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الحمد لله الذي أنعم على المرآة» ورفع عنها أغلال ا لجاهلية» فأكرمها بالإسلام ومن عليها 
بالإيمان وأثبت إنسانيتها وكرامتها وجعلها مع الرجل أساس الإنسان. قال تعالى: ليا أا الاس 
توا ربكم اَي حَلقكُم من نفس وَاجِدو وَل نها روجا َب نا رجالا گييرًا و اء). 
والصلاة والسلام على سيد الأنام الذي أعلن كرامة المرأة فقال: «إن النساء شقائق الرجال». 
فأعطى المرأة قيمتها وبوأها مكانتها وأعلى من قدرها ورفع من شأنها فحطم بذلك التقاليد القبلية 
والعصبية الجاهلية» عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام. وبعد: 

فقد كان الحافز لاختيار هذا الموضوع عدة أهداف» منها: 

اولا: رغبتي في اختيار موضوع يتعلق بالكتاب والسنة خدمة هما وتقربًا لله سبحانه 
وتعالى بها. ورسًا منهج مأخوذ منه) لأن صلاح هذه الأمة في العمل بكتاب الله وسنة 
نبیه يه قال عليه الصلاة والسلام «ترکت فیکم آمرین لن تضلوا ما قسکتم با كتاب 
الله وسنة نبيه). 

تانيًا: لأن موضوع المرأة موضوع مهم وخطير. فهى تشكل نصف المجتمع وبالتالي 
عليها نصف العبء الواجب للعمران وهي شريكة الرجل في هذه الحياة يتقاسمان العمل 
والمسؤولية ويمثلان شطري الإنسانية. 

وهذاالموضوع هو موضوع الساعة وحديث العصر» خاصة بعد أن أصبحت المرأة 
اللسلمة في العصر الحاضر هدقا للتيارات الفكرية الهدامة التي تريد أن تشككها في دينها 
وقيمها ومبادئها بإثارة الشبهات حول حقوقها وواجباتها. فرأيت من واجبي أن آكتب في 
هذا الموضوع الخطير لأبين للمرآة المسلمة حقوقها وواجباتما ما أستطعت» كا أنزها الله في 
كتابه وكا تحدث بها سيد المرسلين في أحاديثه الشريفة. 


ثالنًا: أردتٌ أن أؤكد للمرأة المسلمة بالأولة القاطعة والبراهين الساطعة أن الإسلام 


EY‏ حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


هو الدين الوحيد الذي اهتم بها وأكرمها فلا يوجد دين - من الأديان السماوية -ولا 
قانون من القوانين الوضعية -أنصفها وأكرمها وأعزها كا فعل الإسلام. 

رابعا: أردث أن أضع بين يدي المرأة المسلمة كتابًا يجمع ما ها من حقوق وماعليها 
من واجبات لأن تلازم الحق بالواجب يظهر واضحًا في الشريعة الإسلامية ولايمكن 
الفصل بينه) بحال. 

خامسًا: لأننا نعاني اليوم في مجتمعاتنا الإإسلامية من بُعد المسلمين عن دينهم ومن 
سوء في التطبيق لتعاليم الإسلام العظيمة ومبادئه السامية» فأحببت أن أعرض الإسلام 
کا یریده الله منهجًا للحیاة ودستورًا یسیرون على هداه يطبقونه في کل شؤونم. ولیعرف 
الرجال والنساء واجباتہم وحقوقهم فيزول العداء المغتعل بين الرجل والمرآة» لتحل محله 
المودة والرحة التي امتن الله تعالى بها على عباده وجعلها آبة من آياته. 

سادسًا: لم أجد كتابًا شاملاً مع كل حقوق المرأة المسلمة وواجباتهاء فأكثر هذه 
الكتب تتكلم عن حقوق المرأة ردا على الشبهات التي أثيرت حوها وبعضها يتكلم عن 
بعض الواجبات» ولكن في الغالب تذكر هذه الحقوق والواجبات باقتضاب دون تفصيل 
آو توضیح. فلا جد الباحث ما یروی غلیله ویشبع رغبته ویسد حاجته. 

وبعد: فلعلي قد شاركت في بحوث الكتاب والسنة بكتاب متواضع أرجو أن بحقق 
ادف الذي من أجله کتبته وحسبي أني بذلت فيه قصاری جهدي» فان أصبت فمن 
فضل الله عل وتوفيقه لي وله ا لحمد والمنةء وإن أخطأت فلي أجر المجتهد إن شاء الله. 

فالله سال آن يوزعني وبنات جسي أن نشکره حق شکره على ما انعم به علینا من 
حقوق نتمتع اء ومن واجبات نؤجر على أدائها. 

فاللهم إني أحمدك مدا كثيرًا طيبًا مباركا فيه» حمدًا يليق بجلالك وعظمتك 
وسلطانك. أحمدك أن علمتني ما م أعلم. اللهم انفعني با علمتني وعلمني ما ينفعني 
وزدني علا ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وتقبل مني إنك نت السميع العليم... 

فاطمة عمر نصيف 


a ا ل‎ 
N VT 


الجا الأول 
المرأة فيل الاسلام 


حقوق المرأة ووا جباتها في ضوء الكتاب والسنة 


حقوق المرأة ووا جباتها في ضوء الكتاب والسنة 


الفصل الأول 
ES AA ES AREK A E A ES a‏ 

عبر القرون الطويلة» وني الحضارات والمجتمعات القديمة» اختلف الناس في تحديد قيمة 
المرآة» وني تقدير مكانتها الاجتاعية. ففي الأمة الواحدة والمجتمع الواحد كانت مكانة المرأة 
تختلف من عصر لعصر ومن وقت لآخر» فطورًا كانوا يحسنون إليها ويعلون من قدرهاء 
وطورًا يسيئون إليها ويضطهدونهاء لكنها كانت ممتهنة في أكثر الأماكن وأغلب الأحيان. 

فالقوانين الخاصة بالمرأة كانت تتسم في أغلب الأحيان بعدم الاعتدال» نتيجة لضعفها 
ا لجسماني الذي كان يستغله أكثرهم حين يتنكر لحقوقها الطبيعيةء والمدنية والآدمية. 

حتى أن الكثيرين كانوا يشكون في قيمتها الإنسانية وذلك مما دعاهم إلى فرض 
الانزواء عليها وإرهاقها بالأع|ل الشاقة التي تحملتها صابرة بحكم التقاليد والعادات. 

وني هذه الحضارات حرمت المرأة من حقها في الحياة الاجتماعية ومنعت من إبداء 
الرأي» وعدت رقيقا رخيصًا تباع وتشتري في كافة مراحل حياتها بنتا أو زوجة أو أمّاء فلا 
تخرج من سجن إلا لتنتقل إلى غيره» تعيش فيه تحت سلطة الأب أو الزوج أو الولي الذي 
يتصرف في كل شئونها سعادة وشقاء لا تملك من أمرها شيئاء ولا ري ها في حقوقها 
الشخصية المادية منها والمعنوية وإن كان التاريخ يروي لنا بعض الحالات التي اشتهرت 
فيها المرآة وذاع صيتهاء واحتلت مر كرا مرموقًا مثل: تولي الحكم وغيره» كا حدث ذلك 
في الحضارة المصرية» فهو من الأمور النادرة التي لا تعتبر من الظواهر العامة للمرأة في 
هذه الحضارات أما تسمية الآهة وتسمية الملائكة بأساء مؤنثة فإن هذا إن كان من قبيل 
الملصادفة ولا يدل من قريب ولا من بعيد على احترامهم للأنثى» وحتى لو كان ذلك 
صحيًا» فيمكن اعتبارها حالات نادرة لا جوز القياس عليهاء ولا تصلح أن تكون 
قاعدة نحكم بها على وضع المرآة في تلك الأمم والحضارات. 

ولبيان مكانة المرآة في تلك الحضارات يتحتم علينا الرجوع إلى تاريخ الحضارات 
ونصوص شرائعها وقوانینها. 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


المرأة في الحضارة الصينية 


ER AR ES ARES A ES A E aA 


عند استعراضنا لأحوال المرأة في الحضارة الصينية نجدها متقلبة متغيرة من وقت 
لآخرء فالمرآة الصينية كانت تحظى باليسير من الاحترام كأم قبل آيام كونفوشيوس 
لاشتهار الصين قديًا بتوقير الأسرة وحياة البيت على العموم'. 

والسبب - كا يقول صاحب كتاب قصة الحضارة - إن الأم كانت حور الأسرة لاما 
مصدر وجودها وسلطانما وكان الناس في ول عهودهم يعرفون بأمهاتہم ولا يعرفون 
بآبائهم» ولا يزال اللفظ الدال على اسم الأسرة مكوتًا من الأصل الذي اشتق منه لفظ 
امرأة» لذا فإن المرأة كان ها بعض الشأن لفترة محدودة إذ كان للزوجة أن تحتفظ باسمها 
بعد زواجها. 

والذي يفترضه المؤرخون أن قيام نظام الإقطاع في الصين هو الذي قلل من شأنا 
وكان ذلك بداية انحطاط مكانتها وامتهانا. ومن هؤلاء المؤرخين صاحب كتاب قصة 
الحضارة حيث يقول: (ولعل قيام نظام الإقطاع في الصين قد قلل من منزلة المرأة السياسية 
والاقتصادية في تلك البلادء إذ جاء معه بنمط صارم من الأسرة الأبوية» ذلك أن الأبناء 
الذكور وزوجاتهم وأطفاهم كانوا يعيشون في العادة مع أكبر رجال الأسرة» ومع أن 
الأسرة كلها كانت تمتلك أرضھا امتلاگًا مشترکا فإنا كانت تعترف للأب بالسلطان 
الكامل على الأسرة وعلى أملاكها. 

فلا أن حل عهد كونفوشيوس كاد سلطان الأب أن يكون سلطاتًا مطلقا ني يع 
الأمور. فكان في وسعه أن يبيع زوجته وأبناءه ليكونوا عبيدًا) . 


كان الصينيون يعتبرون المرأة متاعًا يباع ويشترى» فالمرأة مهانة ومستضعفة في كل 


() المرأة ذلك اللغز: عباس مود العقاد . ص١١‏ بتصرف. 
(۲) قصة الحضارة. ول ديورانت» ج٤‏ جلد .١‏ المرأة ني الصين ص۲۷۷. 


الباب الأول: المرأة قبل الإسلام سے 


الأحوال» وكانوا يعتبرون ولادتها شؤمًا وسوءًا. يقول صاحب كتاب قصة الحضارة (إن 
الآباء كانوا يدعون ني صلواتهم أن يرزقوا أبناء» وكان من أشد أسباب المذلة الدائمة 
للأمهات أن لا يكون هن أبناء ذكور لأن هؤلاء أقدر من البنات على العمل في الحقول 
وأثبت منهن جنانًا في ميدان القتال» وكانت البنات تعتبرن عبتًا على الآباء لأنهم يربونهن 
ویصبرون على تربیتهن ثم يبعثون بهن إلى بيوت أزواجهن. حتى أن عادة قتل البنات 
كانت موجودة فإذا ولد للأسرة بنات أكثر من حاجتها وصادفت الأسرة الصعاب في 
إعالتهن تركتهن في الحقول ليقضى عليهن صقيع الليل أو الحيوانات الضاريةء دون أن 
يشعر أفراد الأسرة بشيء من وخز الضمير) . 

وكانت البنت طيلة حياتها خاضعة لطاعات ثلاث» طاعة أبيها وزوجها وأخيها 
البكر في حال غياب أبيهاء أو ابنها ني حال غياب زوجها . 


(فهي تابعة للرجل تقضى عمرها في طاعته» كا كانت حرومة من كافة حقوقها المالية 
والاجتماعية. فهي عندهم قاصرة لا تلك من مرها شيتًا. بل إن الرجل هو الوصي عليها 
في كل ذلك. كا لا تستحق تعليًا ولا تثقيقًا وعليها أن تبقى حبيسة البيت تخدم وتعمل 
وتتعلم الخياطة» ووسائل الخدمة المختلفة» وكان عليها أن تقص شعرها متى بلغت 
ا لخامسة عشرة. وأن تتزوج متى بلغت العشرين» ووالدها يختار ها زوجًا بمساعدة 
سمسار. وكان النساء يعشن في أقسام خاصة في المنزل» وقلا كن بختلطن بالرجال» وكان 
النشاط الاجتاعي مقصورًا على الرجال إلا إذا كانت المرآة من الطبقات اللاتي تسمح 
لنساها بالاختلاط مع الرجال كالمغنيات والمتكلهات) . 

وكانت المرآة إذا تزوجت انتقلت إلى بيت زوجها وسميت باسمه ووجب عليها أن 
تخدم والديه وتبذل الجهد ني خدمته) مثل ما كانت تبذل الجهد في خدمة والديما تماما 
وكانت المرآة المتزوجة تسمي (فو) ومعناها (خضوع) دلالة على خضوعها التام لزوجها 
وكان الرجل لا يفكر في زوجته إلا بوصفها أمًا لأبنائه ولا يكرمها لجا ها أو لثقافتها بل 


(1) قصة الحضارة. ول ديورانت» ج٤»‏ جلد .١‏ المرأة في الصين. 
() مكانة المرأة في الشئون الإدارية والبطولات القتالية. العميد ركن محمد ضاهر وتر. ص۷٤۳.‏ 
(۳) قصة الحضارة. ول ديورانت» ج٤٠‏ جلد .١‏ المراة في الصين بتصرف. 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


لخصوبتها وجدها وطاعتهاء وکان الزوج یتناول طعامه بمفرده ولا يدعو زوجته ولا 
أبناءه إلى المائدة إلا في أوقات قليلة ونادرة. 

وإذا مات الزوج كان على أرملته أن لا تتزوج بعده» وكان يطلب إليها في بداية الأمر 
أن تحرق نفسها تكريا له" 

والآدب - ك| هو معروف يصور داتًا ا لحالة الاجتماعية والعادات والتقاليد السائدة 
في تلك الحضارة» وقد تعرف المؤرخون على حالة المرآة البائسة ووضعها المهين من خلال 
آدابہم وأشعارهم. وني ذلك يقول صاحب كتاب قصة الحضارة مستشهدًا على ما أورده 
عن حالة المرأة الصينية فيقول: (يشهد بذلك ما كتبته السيدة «بان هوبان» إحدى بنات 
الطبقة العليا في رسالة ذائعة الصيت بعبارات غاية في التواضع والخضوع تصف فيها 
المكانة الحقة للمرأة. فتقول «نشغل نحن النساء آخر مكان في الجنس البشري ونحن 
أضعف قسم بنى الإنسان» ويجب أن يكون نصيبنا أحقر الأعمال.. وما أعدل مايقول في 
حقنا كتاب قوانين الجنسين وأصدقه «إذا كان للمرآة زوج يرتضيه قلبها وجب أن تبقى 
معه طيلة حياتماء وإذا كان للمرأة زوج لا يرتضيه قلبها وجب أن تبقى معه أيصًا طيلة 
حياتما“". فهذه الأديبة تصور مكانة المرأة الوضيعة وضعفها وخضوعها لزوجها خير 
تصوير وهي إحدى بنات الطبقات العليا كا يقول «ول ديورانت» فإذا كان هذا حال 
بنات الطبقات العليا فحال بنات الطبقات الدنيا لابد أن يكون أسوأً من ذلك بكثر. 

و اخ اعرا ان واو کی ا ا 

(ألا ما تعس حظ المرأة 

ليس في العام كله شيء قل قيمة منها.. 

إن الأولاد يقفون متكئين على الأبواب... 

كنم آهة سقطوا من السماء.. 

تتحدى قلومم البحار الأربعة... 


(۲) قصة الحضارة. ول ديورانت» ج٤» ٠١‏ حكم الآخلاق» ص٣۲۷.‏ 


الباب الأول: المرأة قبل الإسلام کک ا 

والرياح والتراب وآلاف الأميال... 

أما البنت فإن أحدًا لا يسر بمولدها.. 

ولا تدخر الأسرة من ورائها شيتًا.. 

وإذا کرت اختبأت في حجرتا.. 

تخشى أن تنظر إلى وجه إنسان.. 

ولا يبكيها أحد إذا اختفت من منزها... 

على حين غفلة ك| تختفى السحب بعد هطول الأمطار.. 

وهي تطأطى رأسها وتجمل وجهها... 

وتعض بأسنانها على شفتيها 

هذا حال المرأة الصينية ويمكن إحاله في نقاط : 

فهي -أولاً- لوق مكروه لا يتمناه الآباء بل تعد شؤمًا وسوءًا لأهلها. 

وی ا و تستحق تعلييًا أو تثقيقًاء وعليها أن تبقى حبيسة البيت تخدم وتعمل 
وتتعلم الخدمة المنزلية. 

وهي -ثالثا - تابعة للرجل تقض عمرها في طاعته مه) تطور عمرها أو وضعها. 

وهي -رابعًا - محرومة من كافة حقوقها فليس ها أن تنال شيتًا إلا على سبيل البة 
والمنح من الرجل. 

وهي - خامسًا - عاجزة عن التصور والحكم في شئون نفسها وعلى الرجل أن ينظم 
ها حياتها ولو في نظام قص شعرها. 

وهي - سادسًا - ختقرة ومهانة وضائعة. 


له اد د 
AS MS‏ 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


المرأة في الحضارة الهندية 


ES AR ES ARES A ES A E a2 


لقد نكرت الحضارة الهندية إنسانية المرأة ولم تعترف بقيمتها الاجتماعية ولم تنظم ها 
حقا أو واجبًا. ومن المصادر التي تحدثت عن المرأة الهندية ومركزها في المجتمع الهندي 
«الفيديا» أحد الكتب المقدسة الذي تضمن أساس الديانة البراهيمية.. فقد جاء تحت 
«الشرائع في أسفار الدين البرهمي» فيم يتعالق بالمرأة ما يلي: 

(تفرق الشريعة البراهيمية بين الرجل والمرأة في القيمة الإنسانية وفي سائر الحقوق» 
فتجرد المرآة من أهليتها المدنية وتجعلها تحت سيطرة الرجل في ختلف مراحل حياتها. كا 
تنص على ذلك المادتان )۱٤۷(‏ و(۸٤۱)‏ من قوانين مانو. إذ تقرر أنه لا بحق للمرأة في أية 
مرحلة من مراحل حياتما أن تجري أي أمر وفق مشيتتها حتى ولو كان ذلك الأمر من 
الأمور الداخلية لمنزها. مادة )٠٤۷(‏ ففي مراحل طفولتها تتبع والدهاء وني مرحلة شبابما 
تكون تابعة لزوجها فإذا مات زوجها تنتقل الولاية إلى عمومتها فإذا م يكن هاعمومة 
انتقلت الولاية إلى الحاكم فليس للمرأة ني آي مرحلة من مراحل حياتها حق في الحرية 
والاستقلال وني التصرف وفق ما تشاء (مادة۸٤١)‏ . 

وهكذا كانت المرآة تابعة للرجل طوال حياتها.. تقدم له فروض الطاعة والولاء 
داتّاء بل إن الأمر بلغ حدًا أبعد من الطاعة»ء فكانت كالسلعة في يد أبيها يتصرف فيها 
کیف یشاء» وکانت کالرقیق عند زوجها یستعبدها مدی الحیاة. 

يقول صاحب كتاب قصة الحضارة: (كان مركز ال مرأة الهندية قديًاء أن تكون الابنة 
ملكا لأبيها وهو حر التصرف فيها وإذا تروجت أمست عبدة طول حياتها لزوجهاء وإذا 
مات زوجھا ولم یکن ها أبناء تکون ملگًا لأقرباء زوجها) . کا أن إرادتما كانت مرتبطة 
بإرادة والدها فقد ذكر (لويس فرنك: إن قانون مانو قد نص على وجوب أن لا تمارس 


(1) الأسفار المقدسة في الأديان السابقة د. على عبد الواحد واي ص۸٦١‏ . 
(۲) قصة الحضارة. ول ديورانت» ج٤»‏ م٠»‏ ص۷۷١.‏ 


e 
الفتاة الصينية إرادتما ا لخاصة حتى في شئون منزها إلا بعد الموافقة والرضى من الأب‎ 
والأخ» كا يجب أن تقوم الفتاة بخدمة أبيها بكل احترام» وأن تثابر على ذلك. كا يجب‎ 
عليها أن تكون ذات مزاج حسن» ون تدير شئون البيت بكل خفة ومهارة وأن تحافظ على‎ 

أثاث البيت وفرشه» وأن لا تسرف ني الإنفاق عليه) . 


الباب الأول: المرأة قبل الإسلام 


فإذا انتقلت إلى بيت زوجها عليها أن تقوم بخدمة زوجها بكل إخلاص وتفان» 
وبمعنى صح تبداً حياة العبودية والاسترقاق مع بداية الحياة الزوجية» وقد وصف حياتها 
الزوجية صاحب كتاب قصة الحضارة حيث قال: (يقول مانو: إن الزوجة الوفية جب أن 
تخدم سیدھا کا لو کان إِهاء ون لا تأي شيئًا من شأنه أن يؤله مھا تکن حالته حتى إن 
خلا من الفضائل»»ء وعليها أن تخاطب زوجها في خحشوع قائلة له: 

يا مولاي يا سيدي.. يا إهي وهي تمشي خلفه مسافة إن مشيا على مرآي من الناس 
وقلم| يوجه إليها هو كلمة واحدة: وينتظر من المرأة أن تبدي كل إخلاصهافي كل 
المواقف» بإعدادها الطعام» وبأكل ما تبقى بعد أكل زوجها وأولادهاء وبضمها لقدمي 
زوجها إذا حانت ساعة النوم -ثم بعد كل هذا الويل ها إن عصته -فالزوجة التي تعصى 
زوجها فمآ هما أن تتقمص روحها جسد ابن آوى في خلقها التالي) . 

کا م يكن ها الحق في التصرف في أمواها وأملاكها بل تكون كلها تحت مطلق تصرف 
زوجهاء هذه صورة لما تكون عليه في حياة زوجهاء أما إذا مات فالوضع أسوا والحال 
أبشع يجحكم عليها با موت حرقا فإذا م تحرق تنبذ فيكون حكمها حكم الأموات بين 
الأحياء» ويصف صاحب كتاب قصة الحضارة طريقة حرقها قائلاً: (فقد ورد في كتبهم 
الدينية ما يلى) بحسن بالزوجة أن تلقي بنفسها على الحطب المعد لإإحراق زوجها الميت» 
فكانوا إذا وضعوا ا لجثة على الحطب تتقدم الزوجة مبرقعة» فيميط البراهمة «الكهان» 
برقعها وتنزع حلاها وزينتها عنها وتوزعها على أقار ما وذويما ثم تفك ضفائرهاء ويأخذ 
كبير البراهمة بيمناها ويدرو بها حول الحطب ثلاتًاء ثم ترقى على الحطب فترفع رجلى 
زوجها إلى جبتهتها إشارة إلى خضوعها له» وتتحول فتجلس عند رأسه واضعة يدها 


(۱) المرأة ني القديم والحدیث» عمر رضا کحاله ج۱ ص ٠۳۸-۱۳۷‏ . 
(۲) قصة الحضارة. ول ديورانت» ج٤»‏ ٥٠ء‏ ص۷۷١.‏ 
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اليمني عليه» فيضرمون النار وجرقونها مع جثة زوجهاء ويزعمون أن ذلك يورثها النعيم 
مع زوجها فتقيم معه في السماء خمسة وثلاثين مليون سنة وهي عدد الشعر في جسد 
الإنسان -يدعون - إنها تطهر بحرقها هذا أهل آمها وأهل أبيهاء وأهل زوجها وتطهر 
صا زوجها من کل ذنوبه» ولو کان قد قتل في حیاته صدیقا حیًا أو بر ميا (کاهتًا) تقيًا. 
وتعتبر من أطهر النساء وأشرفهن اسحًا وأحسنهن صيتا وشاعت هذه العادة عندهم 
شيوعًا عظيًا - وامتدت إلى العصور الحديثة - حيث أحرقوا نحو ستة لاف إمرأة في 
عشر سنین عام ۱۸۱٩١‏ م إلى عام ۱۸۲۵ م)'. 

وأسباب وجود هذه العادة المقيتة بينهم كا يقول الأستاذ غوستاف لوبون (أن المرأة 
الهندية تعد بعلها بمثلاً للآهة في الأرض) . لذا فإن المرأة التي لا تحرق تنبذ من المجتمع 
إلى مرتبة أدنى من مرتبة الحيوانات» يقول لوبون في ذلك (وتعد المرآة العزب والمرأة الأيم 
خصوصًا منبوذتين من المجتمع الهندوسي» والمنبوذ عندهم في رتبة الحيوانات. ومن 
الأيامى الفتاة التي تفقد زوجها في آوائل عمرهاء فموت الزوج الهندوسي قاصم لظهر 
زوجته فلا قيام ها بعده» وظلت ني الحداد بقية حياتماء وعادة لا تعامل كإنسان» وعد 
نظرها مصدرًا لكل شوم على ما تنظر إليه» وعدت مدنسة لكل شيء تمسه» وافضل شيء 
ها أن تقذف نفسها في النار التي حرق بها جثمان زوجهاء وإلا لقيت الهوان الذي يفوق 
فلاا 

ويصور الكاتب عمر رضا كحالة حالتها فيقول: (تظل الأرملة بغيضة منبوذة إلى 
الآبدء بنظر إليها بعين الاحتقار والازدراء بل إنها هوان شأنها وتفاهته لا تأكل إلا وجبة 
واحدة في اليوم» ولا تتشح إلا قميصًا واحدًا» وقد لا تنام إلا على الحصير مكلفة بأداء 
العمل الشاق الطويل في المنزل» وتحلق رأسها مبالخة في الدلالة على آنا أرملة) ‏ وغالبًا 
ما تكون الأرامل صغيرات في السن فيقضين بقية حياتهن في ذاك الذل والعذاب. 


)١(‏ قصة الحضارة. ول دیورانت» ج۳» م٠٠‏ صا۱۸. 

() مكانة المرأة في الشئون اللإدارية والبطولات القتالية عمر ضاهر وتر» ص .٠٤٠١‏ 
() المرأة في القديم والحديث عمر رضا حكالة ج٠‏ ص۳۸٠.‏ 

() نفس المرجع السابق. 


الباب الأول: المرأة قبل الإسلام ا 

يقول الكاتب عمر رضا كحالة: (وهناك نقطة آخرى أشد ضررًا عادة تزويج 
الفتيات في سن الحداثة أي في سن الخامسة والسادسة من العمر» فقد دلت اللإإحصائيات 
على آن في الهند ما يزيد على ست وعشرين مليون أرملة. ذلك أن العادة القبيحة المتبعة هي 
أن تظل المرأة أرملة مدى الحياة. وليست أشد روعا من أن تعلم بأن با هند من الأرامل ما 
يزيد على خمس عشر ألف طفلة كذلك أربعمائة آلف فتاة لم يتجاوز سنهن الخامسة عشر 
ls‏ 

إن صاحب كتاب قصة الحضارة عند حديثه عن عادة إحراق الأرامل يبين كيف 
انتقلت هذه العادة إلى الهندوس وما هي عقيدتهم فيها فيقول (إن هذه العادة عادة إحراق 
الأرامل على الكومة التي أحرق فيها أزواجهن جاءت إلى الهند من الخارج» ويقول عنها 
هيرودت: إنها كانت عادة جارية بين السكيت القدماء وأهل تراقيا ولو كان لنا أن نصدقه 
ي روايته إذن لعلمنا أن زوجات الرجل من أهل تراقيا كن يقتتلن تسابقا على امتياز القتل 
على قبر الزوج ولعل هذه الشعيرة قد هبطت إلى اهنود من عادة قديمة كادت تشمل 
شعوب العام البدائية - كا مر معنافي حديثنا عن المرأة الصينية -وتكون التضحية 
بواحدة أو أكثر من زوجات الأمير أو الغني أو من خليلاته» والتضحية معها بطائفة من 
عبيده وغير ذلك ما لابد من تقديمه قرباتًا إثر وفاته وذلك ليضحي هؤلاء با لميت في 
الحياة الآخرة. ويذكرها كتاب «آثار فافيدا» على نها عادة قديمة. أما «رج فيدا» فيذكر لنا 
أن هذه العادة في العصر الفيدي كان قد خف شأنا حتى أصبحت محصورة بمطالبة 
الأرملة بالرقاد على كومة الحطب التي أعدت لزوجها قبل لحظة احتراق الحثة) . 

هذا كان حال المرآة الهندية كبنت وكزوجة وعلى العموم فالمرأة في المجتمع الهندي كا 
تذكرها تشريعات مانو (أنا مصدر العار» ومصدر العناء في الجهادء ومصدر الوجود 
الدنيوي وأن قدرتها لا تقتصر على تضليل الأحمق عن جادة السبيل في هذه الحياة» بل هي 
كذلك قادرة على تضليل الحكيم فهي تستطيع أن تمسك بزمامه وتخضعه لشهوته أو 


(۱) المرأة في القديم والحديث عمر رضا كحالة ج١‏ ص۳۸٠.‏ 
(۲) قصة الحضارة. ول ديورانت» ج٤»‏ م٠٠‏ صا۱۸. 
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حتى شريعتهم نعتتها بشتى النعوت والصفات الذميمة فقد جاء في شريعة الفيدا (لا 
خلقهن مانو وهبهن حب الفراش والحلى والشهوات والغضب والغدر والفجورء لا 
مراء في كونهن نجسات كاذبات» وغرض أغراض المرآة إغراء الرجل على الفعلة الشنعاء. 
فالمرآة لا تصلح للاستقلال. وبالإ جال فهي عندهم غير نقية بالفطرة. ولا طاهرة» إلى حد 
أا إذا ولدت فهي والذين يسكنون معها ومسكنهم أيصًا يعتبرون غير طاهرين خلال 
عشرة يام من ولادتها. وآن جد البشرية أورث النساء منزلة حقيرة تعسة» فلم يكن ههن 
شأن» وحبسهن جاهلات تعسات مجردات من الفضيلة» وليس هن نفوس خالدة فقضى 
ذلك عليهم قضاءَ مبرمًا فلم تظهر فيهن شخصية بارزة في المند على الإطلاق) . 

إن معظم الشرائع القديمة تنقل لنا مثل هذه النصوص فمن ذلك أيضا ما جاء في 
شرائع الهندوس (ليس المصيرالمقدر والريح والموت والجحيم والسم والافاعي 
والتاراسر امن اترا .[ 6 هذه التصرص ترز الراة اة اشوا توي رو تشغها 
بأقبح الصفات التي تتنافى مع إنسانيتها وآدميتها لكن ما وصفوها بتلك الصفات إلا 
لأنهم عدوهافي مرتبة هي أدنى بكثير من مرتبة الإنسان. 

وإن كان بعض الباحثين ومنهم «ب. اكستن روسلر وأفريل» قد خالفوا ما قيل بأن 
شريعة مانو تقضى باستعباد المرآة هذه الصورة الشنيعة وإن| الذي استعبدها عوائد ذلك 
اللجتمع» وإن كانت شريعة مانوا لم تساو المرآة بالرجل إطلاقًا“ وعلى اختلاف الأقوال 
إلا أن الرآي السائد أن المرأة الهندية لم يكن ها أي حقوق مادية أو أدبية وأنها كانت 
مضطهدة ومهانة في جميع مراحل حياتها. 


)١(‏ قصة الحضارة. ول ديورانت» ج٤»‏ م٠»‏ ص۷۷٠‏ بتصرف. 

() المرأة ني القديم والحديث عمر رضا كحالة ج ١‏ المرأة في لهند ص١١٠‏ . 

(۳) حضارة العرب جوستاف لوبون تاثير اللإسلام في أحوال النساء في الشروق صا ٤٠‏ . 
() المرة في القديم والحديث عمر رضا كحالة ج ١‏ ص٤١٠‏ . 


الباب الأول: المرأة قبل الإسلام کا 


المرأة البابلية والآشورية 


ES AR ES ARES A ES A E a0 


لقد كانت المرأة عند البابليين والآشوريين مهانة ومضطهدة كغيرها من الأمم 
القديمة - ما يفرضه عليها المجتمع من عادات وتقاليد دينية واجتماعية مع إنكار قيمتها 
الإنسانية ومكانتها الاجتماعية. وقد نقلت لنا الكتب التارخية صورًا عن حياتها تلك منها: 
أن البنت كانت كالسلعة في يد أبيها. 


(فالرجل كان إذا عضه الفقر عرض بناته للدعارة طلبًا للهال) . 


کا كان الزواج يعد بيعًا صريحًا فكان الأب يزوج ابنته في مزاد علني» حيث لا تجيز 
الشرائع عندهم أن يزوج الوالدان ابتته| بمن يصلح هاء بل تقضي أن يتم الزواج بالطريقة 
التي يذكرها صاحب كتاب قصة الحضارة حيث يقول (إن من كانت هم بنات في سن 
الزواج يأتون بهن مرة في كل عام إلى مكان يجتمع فيه حون عدد كبير من الرجال ثم 
يصفهن دلال عام ويبيعهن جيعًا واحدة إثر واحدة فينادي أولاً على أجلهن» وبعد أن 
يقبض فيها ثمتا عاليًا ينادي على من تليها في ا جمال» ولکنه م یکن يبيعهن إلا بشرط أن 
يتزوجهن المشترون) 

ومن قوانينهم التي أجحفت بحق البنت قانون القصاص فقد جاء فيه (إذا ضرب 
إنسان بنتا وماتت لم بجحكم بالموت على الضارب بل حكم به على ابنته) ”. 

ويصف لنا الكاتب عمر رضا كحالة حال المرآة بعد الزواج فيقول (كانت المشاغل 
المنزلية تلقى على عاتق المرآة فتكون حياتها جهادًا مستمرًا بين زوجها وبيتهاء فهي التي 
تذهب في الصباح وني المساء لاستقاء الماء إما من النهر أو من الابار» وهي التي تطحن 
الحبوب وتعجن وتخبز وتغزل وتحيك وتكسو البيت وتوؤثثه» وهذامع مايتراوحهامن 


(۱) قصة الحضارة. ول دیورانت» ج۰۲ م٠‏ الشرق الأدنی خلاق البابلیین ص٤‏ ۲۳. 
(۲) نفس المصدر السابق» ص۲۳۲. 
(۳) نفس المصدر السابق» ص٣۲۳۲.‏ 


ا حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


الحمل المستمر والإرضاع وهو يستمر ثلاث سنوات» تكدح المرأة في الليل والنهار ولكنها 
تظل حرة في الخروج إلى المدينة من غير رقيب) . لأن طبيعة عملها كانت تفرض عليها 
ذلك. آما النساء في الطبقات الغنية فكن محجبات حيث يكون هن جناح خاص في المنزل. 


يقول ول ديورانت (فإذا خرجن صحبهن رقباء من الخصيان والخدم. أما الطبقات 
السفلى» فلم تكن نساؤها أكثر من آلات لصنع الأطفال. وإذا م تكن هن بائنات كانت 
مكانتهن لا تكاد تفترق عن مكانة الإماء) . 

ولكن من أغرب ما ذكر عن معاملة الزوجات ما يقوله هيرودت (إن البابليين إذا 
حوصروا کانوا يخنقون زوجاتہم لكيلا يستهلكن ما عندهم من الطعام) . 

وعلى الرغم من الحرية ا لجنسية التي كانت مباحة عندهم قبل الزواج» إلا أنهم كانوا 
يفرضون على الزوجة أن تكون شديدة الوفاء لزوجها وتعاقب على الخيانة بعقوبة الموت 
وني ذلك يقول ول ديورانت (كان القانون ينص على إغراق الزوجة الزانية ومن زنت 
معه) “ بل أن القانون شدد في هذه الناحية لدرجة الظلم فنص على أن تجرد الاتمام 
بالزنى يكفى لإقامة الحد عليها فيقول (إذ أشار الناس بأصبعهم إلى زوجة رجل لعلاقتها 
برجل غيره ولم تضبط وهي تضاجعه» وجب أن تلقى بنفسهاني النهر حفظًا لشرف 
زوجها) . 

أما تلك الحرية الجنسية فقد بلغت حدًا أثار عجب الدول المجاورة ويصف ول 
ديورانت ذلك بقوله (كان يسمح للبابليين في العادة بقسط كبير من العلاقات الجنسية قبل 
الزواج ولم يكن يضن على الرجال والنساء أن يتصلوا اتصالاً غير مرخص به «بزيجات 
تجريبية تنتهي متی يشاء آحد الطرفین آن ینهیها وقد کتب کونتس کورتيس عام ٤۲‏ ب م 
يقول «ليس ثمة شيء أغرب من أخلاق هذه المدينة. فلسنا نجد في أي مكان آخر ما نجده 


(۱) المرأة ني القديم والحديث ج ١عمر‏ رضا كحالة. 

(1) قصة الحضارة. ول دیورانت» ج۲» ٠۲‏ أخلاق البابلیین ص٤۲۳.‏ 
(۳)نفس المصدر السابق» ص ۲۳۲. 

(5) قصة الحضارة. ول دیورانت» ج۲» ٠۲‏ أخلاق البابليين ص۲۳۲. 
(9) نفس المصدر السابق» ص .۲٣۲‏ 


الباب الأول: المرأة قبل الإسلام س 


فيها من تهيئة كل شيء على خير وجه لإشباع الملذات الشهوانية) ”. أو ك أطلق عليها 
ول ديورانت «بابل العاهر» ولا عجب من ذلك. تلك العادة العجيبة التي أطلق عليها 
ول ديورانت اسم «الدعارة المقدسة» التي هدرت كرامة المرأة وهوت با إلى الحضيض . 
وقد جاء وصف تلك العادة السيئة في إحدى صفحات هيرودت الذائعة الصيت ما نصه 
(ينبغي لكل امرأة بابلية أن تجلس في هيكل الزهرة مرة في حياتاء وأن تضاجع رجلاً 
غريبًاء ومنهن كثيرات يترفعن عن الاختلاط بسائر النساء لكبريائهن الناشئ عن ثرائهن» 
وهؤلاء يأتين في عربات مقفلة ويجلسن في الهيكل ومن حوهمن عدد كبير من الحاشية 
والخدم. 

أما الكثرة الغالبة منهن فيتبعن الطريقة الآتية: تجلس الكثيرات منهن في هيكل 
الزهرة وعلى رؤوسهن تيجان من الحبال» بين الخاديات والرائحات اللاي لا ينقطع 
دخوهن وخروجهن. وتخترق جيع النساء ممرات مستقيمة متجهة في كل الجهات ثم يمر 
الغرباء ليخاروا من النساء من يرتضون. فإذا جلست امرأة هذه الجلسة كان عليها ألا 
تعود إلى منزها حتى يلقي قطعة من الفضة في حجرها ويضاجعها في خارج المعبد وعلى 
من يلقي القطعة الفضية أن يقول: أضرع إلى الالهة أن ترعاك» ذلك بأن الأشوريين 
يطلقون على الزهرة اسم ميلتا ومهما يكن من صغر القطعة الفضية"" فإن المرأة لا يجوز ها 
أن ترفضها فهذا الرفض يحرمه القانون لا ها في نظرهم من قداسة وتسير المرأة وراء ول 
رجل يلقيها إليهاء ولیس من حقها آن ترفضه أي كان» فإذا ضاجعته وتحللت ما عليها من 
واجب للامة عادت إلى منزها) 

وطبيعي أن المرأة ا مجميلة كانت ما تلبث أن تعود لمنزها آما الدميات منهن فيبقين 
زمتًا طويلاً ني اهيكل ومنهن من تبقى سنوات طويلة فيه حتى تستطيع أن تفي با يفرضه 
عليها القانون) :ويا له من قانون لقد أهدر كرامة المرأة وامتهن آدميتها وبشريتها. 


(۱) نفس المصدر السابق» ص٤‏ ۲۳. 

(0 لف كان اليرتان يطلقرن اسم الأشررن عل الا غررين رالانان عل اقرا 
(۳) راجع كتاب المرأة بين القديم والحديث عمر رضا كحالة ج١‏ ص۱۲۸ . 

۲٣۹ص‎ ٠م قصة الحضارة ول ديورانت ج۲‎ )٤( 


ا حقوق المرأة ووا جباتها في ضوء الكتاب والسنة 


إنها عادة عجيبة بالفعل!! وإنه لأمر يدعو إلى التساؤل حقا كما فعل ول ديورانت 
حيث قال (ترى ماذا كان منشاً هذه السنة العجيبة؟ هل كانت بقية من بقايا الشيوعية 
ا لجنسية؟ آي رخصة يمنح بها عريس المستقبل «حت الليلة الأوى» للمجتمع الممثل في 
المواطن العارض غير المعروف؟ أو نا لم تكن أكثر من قربان يقرب للآَههة فتقدم ها 
باكورة الفاكهة من بدرئ...؟!)'. 

وعلى آي حال فقد ظلت هذه العادة السيئة القبيحة مستمرة ومتبعة في بلاد بابل كما 
یقول ول دیورانت -حتی آلغاها قسطنطین حوالي عام ۳۲١‏ ق.م. 

وإن كان من الجانب الآخر تذكر بعض الكتب التاريخية أن المرآة في بابل - حيث كان 
النظام السائد هو النظام الاقتصادي- كانت تمتلك ثروة وتتصرف فيها كا كانت ترث 
وتورث في بعض الحالات. إلا آنا تظل تحت سيطرة الرجل دائ مهانة ومضطهدة 
ومسلوبة الإرادة بحكم القوانين السائدة فيها منكرين عليها آدميتها وسالبين منها 
إرادتما. 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 


الباب الأول: المرأة قبل الإسلام کا 


المرأة الفارسية 


ER AR ES ARES AM ES A E 2 


إن وضع المرأة كان متغيرًا من وقت لآخر» ومكانتها غير ثابتة» فطورًا تبط وطورًا 
تنحسن حسب الظروف التي تعيشها والأحوال التي تمر بهاء وحسب مزاج الرجال الذين 
يسنون ها القوانين في كل عصر من العصور وفي كل حضارة من الحضارات. فقد كانت 
حتقرة منبوذة قبل عهد زرادشت ثم حصلت على بعض الامتيازات في القوانين 
الزرادشتية فأصبح مهتم بها ويدافع عنهاء بعد أن كان خطف النساء قوة واقتدارًا. 
وأصبحت تتمتع ببعض الحقوق كاختيار الزوج» وحق طلب الطلاق» وملك العقار 


وإدارة شونا المالية. 
لكن هذه الحالة من التحسن لم تستمر طويلاً فبانتهاء عهد زاردشت عادت المرأة إلى 
ما كانت عليه من قبل من انحطاط المنزلة. 


والفرس كأمة حربية كانوا يفضلون الذكور على اللإناث لأن الذكور ذوي فائدة 
اقتصادية لآبائهم في نظرهم وهم عاد الجيش في الحرب. أما البنات فكان الوضع بالنسبة 
هن ختلمًا والسبب في نظرهم نهن ينشأن لغيرهم ويستفيد منهن غير آباڻهن ومن آقوال 
الفرس في هذا الصدد (إن الرجال لا يدعون الله أن يرزقهم بنات» والملائكة لا تحسبهن 
هن الح الى اتمم ماغل بي الإنسان ‏ . 

ونما يؤيد إمال المرآة (ما ذكره كزينوفون لما بحث عن التربية والتعليم في فارس» فقد 
أغفل ذكرها ولم يورد شينًا عن تربية البنات وتعليمهن» لإهماهن في المجتمع وقرارهن في 
دورهن حتجبات عن العام ا لخارجي) . 


حتى أن ول ديورانت في كتابه قصة الحضارة لم يذكر شيًا عن تعليم البنات بل إنه 


(١)نفس‏ المصدر السابق» الشرق الأدنى الفصل السابع - أداب الفرس وأخلاقهم ص١٤٤‏ . 
() المرأة ني القديم والحديث عمر رضا كحالة ج٠‏ المرأة ني فارس ص١١٠‏ . 


7 حقوق المرأة ووا جباتها في ضوء الكتاب والسنة 


قال: (وكان التعليم يقتصر على أبناء الأغنياء في الغالب ويتولاه الكهنة عادة) . 

أما عن حقوقها بعد ذلك ومركزها في العائلة (فقد كانت النساء تحت سلطة الرجل 
المطلقة الذي كان بحت له أن يحكم عليها بالموت أو ينعم عليها بالحياة طبقا لما يراه وتطيب 
کان رف فا کا مور ف اة و ادوات د ‏ و 0 مو الاد ا 
تصور نظرة المجتمع الفارسي السيئة للمرآة ما جاء في آداهم (فمن الأمثلة الفارسية مثال 
يصف المرأة بأنها أحد أصول الجرائم الثلاث وهي (الأرض والمرأة والذهب) . 

وكانت المرأة عندهم تعد نجسة في الأدوار الطبيعية كالحيض والنفاس فلا يجوز ها 
خالطة الناس» وكانوا يعتقدون نهم ينتجسون إذا مسوها أو مسوا الأشياء المحيطة بها. 
«كالحيض والنفاس» المشهورة التي تحدث للمرآة» كانت نساء الفرس يبعدن عن المنازل 
ويقمن في خيام صغيرة تضرب ههن في ضواحي المدينة أو البلدة» ولا يجوز خالطتهن 
قطعيًا» وتعرف تلك الخيام اللخصصة للإقامة النساء في آيام الطمث باسم «آخمى» حتى أنه 
كان يجب على الخدم الذين يعهد إليهم تقديم الطعام والشراب هن أن يلفوا مقدم أنوفهم 
وآذاهہم وأيديمم بلفائف من القماش الغليظ» وكانوا يتحفظون بمثل هذا التحفظ لآم 
ا 

ولو لم يكن للمرآة من سوء في ال معاملة إلا الاعتقاد بأنها نجسة ومعاملتها بهذه 
الط هة لكتقاها دلا رمها 

هذه حالة المرأة الفارسية المغلوبة على أمرها فهى مظلومة ومضطهدة كغيرها في المجتمعات 
الأخرى» وكأن العام بكل جتمعاته قد اتفق على إهانتها ولعنتها والحط من قدرها. 


لد لد ا 
TS ST‏ 


sS 
. المرآة في القديم والحديث» عمر رضا کحاله ج۱ المرآة في فارس ص۱۳۲‎ (۲) 

(۳) نفس المصدر السابقء ص۱۳۲ . 

(٤)نفس‏ المصدر السابق» ص۲١١‏ . 


الباب الأول: المرأة قبل الإسلام 


المرأةالرومانية 
ES ARA ES AREK A E A ES A‏ 

م يكن حظ المرأة الرومانية بأحسن حالاً من بنات جنسها في الحضارات والأمم 
ينظرون إليها نظرة احتقار ويكرهون ولادة الأنثى» يقول ول ديورانت: 

(كان ميلاد البنت غير مرغوب فيه بل كانت العادات المألوفة تبيح للأب إذا ولدله 
طفل مشوه أو أنشى أن يعرضه للموت» وعلى العكس كانوا شديدي الرغبة في أن يكون 
هم أبناء ذكور. ذلك أن الحياة الريفية قد جعلت الأبناء مصدرًا من مصادر الثروة) . 
ونتيجة لحبهم الشديد للأبناء الذكور فقد توجه اهتمامهم هم فكانوا يعلمونمم شتى 
العلوم والفنون. آما البنت فكانوا يقتصرون في تعليمها على شئون المنزل. 

يقول عمر رضا كحالة (لأنمم اعتبروها غلوقة للدار فلم ممتموا بتعليم وتثقيف 

() o ة‎ 8 

بناتہم» وإنما انوا یدربونہن في بيوتهن على الخدمة والغزل والنسج) . 

(وقد جرد القانون الروماني المرآة الرومانية من معظم حقوقها المدنية في ختلف 
مراحل حياتهاء فقبل زواجها تكون تحت السيطرة المطلقة لرئيس الأسرة «الذي قد يكون 
أباها أو جدها لأبيها» وتعطيه هذه السيطرة كافة الحقوق عليها. حتى حق الجحياة والموت 
وحق إخراجها من الأسرة وبيعها بيع الرقيق وبعد زواجها واعتراف الزوج بها تصبح 
تحت سيطرته وتنقطع علاقتها انقطاعًا تامًا بأسرتها ويجحل زوجها محل أبيها أو جدها في 
الحقوق السابقة) ". 

(بل لقد بلغ الأمر اعتبار الزوجة من المبيعات التي يبتاعها الرجل من الأب بمقدار 
مادي وهي مقابل ذلك تقوم بالشئون المنزلية دون مناقشة أو نماطلة» كا آنه ليس ها حق 


.١١١۹ص‎ ۳۴ قصة الحضارة ول دیورانت ج۱‎ )١( 
المرأة ني القديم والحديث عمر رضا كحالة المراة الرومانية ص۱۸۳‎ )( 
. ٠۸ص المرآة ني الإسلام د.على عبد الواحد واي‎ )۳( 


ا حقوق المرأة ووا جباتها في ضوء الكتاب والسنة 


المطالبة بإرث مال زوجها كا أن للزوج حق حرمانها من إرثه إن شاء) " يقول صاحب 
كتاب مكانة ا مرأة (ك| م يكن ها الحق أن تعترض على عمل زوجهاولو كان مشيتا ولو 
كان خارجًا عن نطاق اللامعقول فالقتل كان مسموحًا وكذلك البيع -ويعلل ذلك بقوله 
- لأن الشرائع اعتبرت المرآة بدون عقل ولا حرية) 

وان الر وان من اة ما بوت ل لر اة اله ال) ٠‏ ون كانت دک 
بعض الكتب التاريخية عن بعض ما كانت تحظى به المرأة الرومانية كأم لما تقدمه من 
خدمات جليلة» يقول ول دیروانت (كانت تحظى بقدر يسير من الاحترام إذا ما كانت أما 
فكانت تدعى آم الأسرة» وكان ذلك الاحترام إن تناله إذا كانت زاهدة مؤدية لواجباتها 
صابرة خلصة» فإذا ماتت كتبوا على قبرها مادحين «إنها التزمت بيتها ولم تبرحه وغزلت 
الو و 

وهكذا كانت المرآة الرومانية: 

-١‏ مكروهة منذ ولادتها وغبر مرغوب فيها. 

- محرومة من التعليم. 

۳- ججردة من الحرية. 

-٤‏ عليها أن تؤدي واجباتها وليس ها الحق في ن تطالب بحقوقها. 


(۱) المرأة من خلال الآيات القرآنية عصمت الدين كركر المرأة في الحضارة الرومانية ص‌۲۹. 
(۲) مكانة المرأة في الشئون الإإدراية والبطولات القتالية العميد ركن محمد ضاهر وتر» ص٦٤.‏ 
(۳) المرآة ذلك اللغز عباس مود العقاد ص١٠.‏ 

() قصة الحضارة ول ديورانت ج١‏ ۲۴ ص۱۱۹ . 


الباب الأول: المرأة قبل الإسلام کے ا 


المرأةاليونانية 


ES AR ES ARES A ES A E a 


كان وضع المرآة الاجتهاعي في بلاد اليونان سيتًا فقد كان مقامها دون مقام الرجل 
بمراحل. 

حتى أن كثررَا من كتاب اليونان وشعرائها كانوا هجون المرأة بعبارات ساخرة 
وكلات لاذعة. 

فعلى الرغم مما بلغه الفكر اليوناني من ازدهار وتقدم» وبرغم المعارف العقلية» 
والعلوم الطبيعية التي اكتشفوهاء برغم المدركات العقلية التي توصلوا إليها إلا آم 
عاملوا المرأة معاملة فيها الكثبر من القسوة بعيدة كل البعد عن العدل والإنصاف منكرين 
بذلك إنسانيتها ومتجاهلين آدميتها. 

ومن أمثلة ذلك كانت المرآة إذا وضعت ولدًا دما قضوا عليها (قال مسيو ترويلونغ: 
كانت المرأة السيئة الحظ التي لا تضع في إسبارطة ولدًا قويًا صاا للجندية تقتل) . 

فالمرآة عند اليونانيين ليست إلا بطتا يدفع النسل وإلا حفيظة على شئون المنزل (يقول 
مسيو ترويلونغ: كانت المرأة الولود تؤخذ عارية من زوجها لتلد للوطن أولادًا من رجل 
eT‏ 

ورغم تقدم العلوم في اليونان إلا أن البنت كانت محرومة منه تقريبًا. يقول صاحب 
كتاب «المرآة في القديم والحديث» ( م يكن يوجد ههن مدارس في أثيناء بل كانت فتيات 
الأغنياء يقتصرن على تلقن القراءة والكتابة في دورهن» وأما الفقبرات والمتوسطات فكن 
يتلقين بعض المعلومات الدينية عن أمهاتهن الجاهلات في أثناء اهتأمهن بممارسة خدمة 
البيت» ولكن إسبارطة من جهة التربية أوسع حرية من أثينا لأن البنات فيها كن ينشأن 


.٤* حضارة العرب جوستاف لوبون صا‎ )١( 
. ٤٠ نفس المصدر السابق» صا‎ )۲( 


کے حقوق المرأة ووا جباتها في ضوء الكتاب والسنة 
مثل نشأة الفتيان من حيث الاشتراك مع الفتيان في تعلم الرياضة والموسيقى) '. 
وإن كانوا في إسبارطة قد أعطوها شيا من الحقوق المدنية فا ذلك عن سماحة منهم 
واعترافا بأهلية المرأة وإنما كان ذلك لحاجة المجتمع الحربي للقوة فكانوا يدربون الفتاة 
الإسبارطية على الرياضة البدنية والمصارعة وقذف القرص والحربة وما إلى ذلك. 
أما في أثينا فقد اقتصر تعليم الغالبية منهن على الأعمال المنزلية» وخدمة البيت. أما من 
حيث سلطة الآباء على بناتهن وطريقة معاملتهم هن» فيقول: (كانت سلطة الأولياء على 
البنات لا تحد فللولی آن یزو جھا بدون استشارتہا ک) أن كل عقد معها لا يكون برضاه 
يعد لغوًا بل كانت سلطة الآب أوسع من ذلك فله أن يدرج مصير ابنته في وصيته» وعليها 
الطاعة التامة بعد موته» وإذا مات فلا ترث منه إن كان ها أخوة» وإن لم يكن ها أخوة فإنما 
تصبح ذات علاقة بالإرث وإن كانت ليست بالوراثة بالفعل» بل إنها تصير الزوجة 
للأكبر من ورثة والدها الأقربين. والولد من هذا الزوج ينسب لحده» وإليه ينتقل إرثها 
)۲( 
من أبيها وليس إليها) . 


هذه حالة من الحالات الكثيرة التي تتعرض ها البنت والتي تحرم فيها من الإرث 
(وقد جرد القانون اليوناني المرأة من حقوقها المدنية ووضعها تحت السيطرة المطلقة للرجل 
في ختلف مراحل حیاتہا بل يعتبرها من متلکات ول آمرها قبل زواجهاء ومن متلكات 
زوجها بعد الزواج) ”" فالمرأة عندهم قاصر تحتاج إلى ولي في كل دور من أدوار حياتها ابنة 
وزوجة وأرملة» يسيطر عليها أبوها وهي ابنة» وزوجها وهي زوجة ويسيطر عليها الرجل 
من ورثة أبيها الآقربين عند فقد الآب والزوج» والأعجب من ذلك كله إن فلاسفة 
اليونان الأقدمين رغم تقدم علومهم وتطور فكرهم إلا آم لم يعترفوا بحقوق المرأة بل 
اعتبروها خلوقًا تقل قيمته عن قيمة الرجل. 

يعلن عن ذلك أرسطو ني قوله: («إن الطبيعة لم تزود المرآة بي استعداد عقلي يعتد 
به» ولذلك يجب أن تقتصر تربيتها على شئون التدبير المنزلي والأمومة والحضانة وما إلى 
(۱) المرأة في القديم والحديث عمر رضا كحالة ج٠‏ المرأة اليونانية ص۷۳٠‏ . 


(۲) المرأة في الإإسلام د. على عبد الواحد واي ص۸٠‏ . 
(۳) المرأة من خلال الآيات القرآنية عصمة الدين كركر المراة في الحضارة الرومانية ص۲۷. 


الباب الأول: المرأة قبل الإسلام کک 
ذلك «ثم هو بعد أن يقرر هذه الحقيقة العرفية التي رادها فلسفية م يتردد في وضع المرأة 
إزاء الملحجورين الذين اتفقت كل القوانين على عدم اعتبارهم من آهل التصرف فإذا هو 
يصرح قائلاً اثلاث ليس هم التصرف ني أنفسهم»: 

(أ) العبد ليس له إرادة. 

(ب) والطفل له إرادة ناقصة. 

زج ادوخ عاك . 

وإذا انتقلنا إلى آفلاطون «رائد المدرسة العقلية» م نجده أحسن فكرًا منه (فقد كان 
يضع النساء في مرتبة الأطفال والخدم ويعلن ن الرجال هم أرقى منزلة من النساء- بين 
يلاحظ إیروبید 810۲1118 أن النساء غير قادرات ولا هن آهل للعمل الصالح» بل هن 
آلات للشر وبث السوء في المجتمع) . 

(ويبدو هذا الموقف المتعالى على المرآة القاسي في أحكامه عليها كان شبه عام بين كل 
الأدباء والفلاسفة» حتى أن عميد شعراء الكوميديا «أرسطو فان» يسخر من النساء 
بألفاظ وقحة صاخبة» وبأسلوب التهكم والسخرية في مسرحياته» ففي مسر حية ليستراتا 
يقول (أي شيء معقول نستطيع نحن النساء أن نقوم به؟ إننا لا نستطيع أن نفعل أكثر من 
أن نجلس جماعات بأذهانناء وأصباغ شفاهناء وأثوابنا الشفافة وما إلى ذلك) . 

فالمرآة في نظر اليونان وني مقدمتهم الفلاسفة مخلوق ناقص وفي ذلك يقول أرسطو: 
(«كلمة الرجل ليست كلمة المرأة فالطبيعة قد عينت لكل من المرأة والرقيق منزلته). بين 
كان اليونانيون ينسبون إليها كل نقيصة عوراء حتى أنمم كانوا إذا أرادوا احتقار الرجل 
يذكونه امرآة = كا تنص علل ذلك الإلباذ *. 

وهكذا كانت المرآة اليونانية سليبة الحق مهضومة الجانب تتزوج بدون رضاها وتحرم 
من التعليم وتعيش تحت سيطرة الرجل مسلوبة الإرادة. 


(1) نفس المصدر السابق» ص۲۷. 

() المرأة في القديم والحديث عمر رضا كحالة المرأة اليونانية ص١٠۷٠‏ . 
() قصة الحضارة ول دیورانت ج۲ م٢٠‏ حياة الیونان ا رأة ص۹٠٠‏ . 

() المرأة في القديم والحديث عمر رضا كحالة ج٠‏ المرأة اليونانية ص١۷٠‏ . 


E7‏ حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


المرأة المصرية 


ES AR ES ARES AM ES A ES aA 


لقد كانت المرأة المصرية في العصور القديمة أسعد حالاً وأهناً بالا وأعلى شأنًا من 
بنات جنسها في الأمم والحضارات القديمة جيعًا. (فقد خصت الحضارة المصرية المرأة 
مكانة مرموقة وخولتها الملك وحكمتهافي الأفراد والجاعات» فسطرت القوانين» 
وسيرت الشئون السياسية» وحفظ المجتمع المصري للمرآة الودء ونصب ها التهاثيل 
اللختلفة تعظيًا لشأنا واعترافا بمقدرتها ونفوذها وكيدها) ”. 

وإن كان هذا الحكم ليس عامًا بحيث لم يشمل كل النساء في تلك الحضارة» إلا أن 
الحضارة المصرية - كا يقول العقاد: (هي الحضارة الوحيدة التي خولت المرأة مركرًا 
شرعيًا تعترف به الدولة والأمة وتنال به حقوقا في الأسرة والمجتمع تشبه حقوق الرجل 
E‏ 

وكان نتيجة ذلك أن تمتعت المرأة ببعض الحقوق وخاصة المادية منها وأصبحت ها 
شخصيته الأدبية (فكان يسمح هما بالمساحمة في نفقة العائلة إذا شرط ذلك في عقد الزواج 
كا أنها اعتبرت سيدة البيت فنسب إليها الأبناء في حالات عدة. وإذا مات الزوج انتقلت 
إليها السلطة على الأبناء الذين ) يبلغوا سن الرشد» ولو في علاقات الأسرة بالدولة) . 

ودامت للمرأة المصرية هذه الحقوق على أيام الدول المستقرة بشرائعها وكانت 
تضطرب مع اضطراب أحوال الدولة وتعود بعودة الاستقرار ها. 

وقد استقى الكتاب والمؤرخون هذه المعلومات عن المرآة في الحضارة المصرية من 
الوثائق التي تنبى عن تلك الحضارة وما وجد من نقوش وما حفظ من ألبسة وتقاثيل 
ورسوم وتصاوير والتي تعد بحق وثائق ناطقة تبين ما كانت عليه تلك الحضارة من 


(۱) المرأة من خلال الآيات القرآنية عصمة الدين كركر المرأة في الحضارة المصرية ص٥٠۲.‏ 
() المرأة ني القرآن الكريم عباس مود العقاد ص٥٠۷.‏ 
(۳)المرأة من خلال الآيات القرآنية عصمة الدين كركر المرأة في الحضارة المصرية ص٠۲.‏ 


الباب الأول: المرأة قبل الإسلام س 
عادات وتقاليد ومعارف. 

وفي ذلك يقول السيد تحفة أحمد السيد حندوسة في رسالته عن الحضارة المصرية بعد 
أن استعرض نماذج من تلك النقوش والصور (تقدم لنا صور ونقوش مناظر الحياة 
اليومية المتنوعة نفس الصورة المعبرة عن صدق الروابط الزوجية» فثمة مناظر تصور الحياة 
الداخلية للمنزل» ومناظر وهي تعمل مع زوجها في الحقل» ومناظر غيرها للأسرة وهي 
تخرج في رحلات للنزهة والصيد ومناظر للزوجة وهي ترفه عن زوجهاء وأخرى 
ا 

فالمرأة المصرية م تك مهملة ولا منبوذة ولا محتقرة ك| كان حال المرأة في الأمم 
والحضارات القديمة وقتئذ. 

(يقول الكسندر مورى الفرنسي: « م تكن المرأة في ذلك العهد البعيد «المصري 
القديم» كمية مهملة أو منبوذة» بل كانت يحسب هما في الأسرة حساب فقد كانت تعيش 
بين أفراد أسرتها مستقلة عن الرجل تمام الاستقلال». فقد كان الفراعنة يكبرون المرأة 
ويعظموغا لأا في نظرهم أقوى عامل من عوامل البقاء والتكاثر والتماسك في الأمة). 

وكانت ال مرآة المصرية تلقب ربة البيت وكانت النساء بحضرن مع أزواجهن الحفلات» 
ولم يكن من الأدب ال مسرحي الفصل بين الزوجين» فالزوج المصري وزوجته يجتازان 
الحياة واليد في اليد كا يشاهد ذلك في الصور والنقوش على الآثار والقبور. ونمايدل على 
عناية المصري بزوجته ورعايته هاء ما جاء في وصايا الحكماء للأبناء بمعاملة زوجاتهم 
معاملة طيبة وأن يوفروا هن سبل الراحة واهناء فيقول «بتاح حتب»). 

(أحبب زوجتك داخل بيتك -أطعمها واكسها- إن العطور والزيوت علاج 
لجسدهاء أسعد قلبها طوال حياتك فهي حقل مثمر لصاحبها) ”. 

ويقول «آنى» (لا تكثر من إصدار الأوامر لزوجتك في منزها إذا عرفت أا صالحة لاتقل 
(۱) الزواج والطلاق وحقوق الزوجة والأولاد ني مصر تحفة أحد السيد حندوسة. (رسالة دكتوراة ص۲۳). 


) المرأة في القديم والحديث عمر رضا كحالة ج٠‏ المرأة ني مصر ص١١٠١‏ . 
() الزواج والطلاق وحقوق الزوجة والأولاد ني مصر تحفة أحد السيد حندوسة. (رسالة دكتوراة ص۲۳). 


ا حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 

ها أین کذا.. أحضریه لناء إذا کانت قد وضعته في مکانه» بل راقب أعاها. في صمت) . 

وني المقابل كانت الزوجة المصرية عحبة لزوجها مطيعة مهذبة تقوم على خدمته 
وخدمة أولاده وبيته. 

فقد جاء تحت عنوان حقوق الزوج على زوجته في رسالة السيد تحفة همد السيد ما 
يلي: (لقد كانت الزوجة المصرية زوجة بمعنى الكلمة مطيعة وربة بيت وأمًا مثالية. 

إن المناظر والنصوص التي بين أيدينا تؤكد ذلك» ك| تؤكد مدى احترام الزوجة لزوجها 

فإذا ما قدم إليها عند الغروب وجدها وقد أضاءت له الدار» وتأهبت لصب الماء على 
يديه وتقديم الطعام الذي طهته بنفسها) ‏ فالمرأة المصرية مع المنزلة العالية التي نالتها 
إلا أنها ما بارحت سلطة الرجل يقول الكاتب عمر رضا كحالة: (فلقد شوهد بين نقوش 
لمقابر أن احترام النساء كان بنسبة تقديسهن للحقوق الزوجية وأمانتهن لأزواجهن» وأن 
النساء كن يعترفن أو يشعرن أنهن دون الرجل). 

وعرف المصريون النسب إلى الأم بدلاً من النسب إلى الأب» إذ كانت الأم في الأسرة 
عالية القدر. على أن النسب إلى الأب كان هو الشائع ولعل هذا من تأثير الأمومة الآولى 
التى وجدت آثارها إلى عهد اللإمبراطورية السفلى» وني نقوش ذلك العهد نرى الجدة من 
جهة الام تنقدم ني مسيرها على جميع أفراد الأسرة. 

ومع هذه ال مكانة التي احتلتها المرآة إلا أن الرجل مقدم على المرأة في نظام الوراثة. 

يقول الكاتب عمر رضا كحالة: (إنه وإن كان للمرآة عندهم حق التاج إلا آن ذلك 
ا لحق ما كان ليتم ها إلا في فقد الوارث من الذكور» ومع أن هذا النظام سن قبل المسيح 
إزاء أربعهائة وسبعين ملكا. ومن أدلة ميزة الرجل عندهم أيصًا أن المرأة ولو ارتقت إلى 
العرش» كانت تشعر بأنها ني مقام هو للرجل وليس هاء فإن الملكة هتشوب التي حكمت 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 
() المرأة ني القديم والحديثب عمر رضا كحالة ج٠‏ المرأة المصرية ص٤١٠‏ . 


الباب الأول: المرأة قبل الإسلام کا 
قبل ٠١١١‏ سنة من المسيح كانت مجبرة على لبس ثياب الرجال مراعاة للرأي العام) ”. 

ومع تلك المكانة التي نالتها المرآة المصرية إلا أن قوانينهم كانت تفرض عليها فروصًا 
قاسية منها: (تلك القوانين المصرية التي كانت تحرم ملامسة النساء في حيضهن» ول 
یکتفوا بحبس المرآة في منزل آو دار بل في حل خصوص لا تخرج منه يسمونه هريري. يدل 
على ذلك ما ورد ذكره في عقود نكاح المصريين في الأوراق المتعلقة بالقسم ومن ذلك ما 
ورد في ورقة قسمة التركة بين «ياطمة وأخيه) «يناس) - ونصها: «انشرح صدري وسر 
فؤادي لما أعطيتني نصف دار أبينا إلى قوله وغرفة تسجن فيها نسائي مدة حيضهن) . 

کا أن القانون الجنائى كان صارمًا معها إذ كان الزنا «(جريمة كبرى» تستحق عليها 
اموت . بل إنه كان يحكم عليها الموت بمجرد الشك في طهارعها“. 

وظل مركز المرأة المصرية قرونًا طويلة ثم نحطت مكانة المرأة بتأثير المدنية اليونانية 
(فقد فشت في الشرق الأوسط يومئذ كراهية الحياة الدنيا بعد سقوط الدولة الرومانية. بم 
انغمست فيه من ترف وفساد من ولع بالملذات والشهوات فانتهى بهم رد الفعل إلى كراهة 
البقاء وكراهة الذرية» وشاعت في هذه الفترة عقيدة الزهد والإيمان بنجاسة الجسد 
وبنجاسة المرأة» وباءت المرأة بلعنة الخطيئة فكان الابتعاد عنها حسنة مأثورة لمن لا تغلبه 
الضرورة. وقد غطت هذه الفاشية في العهد الروماني على كل ما تخلف من حضارة مصر 
الأول في شأن المرأة وكان اشتداد الظلم الروماني على المصريين سببًا لاشتداد الإقبال على 
الرهبانية» والإعراض عن الحياة وهكذا زالت شرائع الحضارة المصرية قبل عصر 
الإسلام”. وقد حدد الزمن عمر رضا كحالة حيث قال: (ظل هذا مرکزها حتی حکم 
البطالسة ني مصرء» فألقوا با ني قبضة الرجل وسلبوها أغلب الحقوق) ". 


لد علد يلد 
AS a‏ 


() نفس المصدر السابق. 

(۲) نفس المصدر السابق. 

) المرأة في خلال الآيات القرآنية عصمة الدین کركر ص٥٠۲.‏ 

(5) الزواج والطلاق وحقوق الزوجة والأولاد ني مصر القديمة تحفة أحد السيد حندوسة ص۲۷. 
)٥(‏ المرأة ني القرآن الكريم عباس محمود العقاد ص١۷‏ بتصرف. 

0) المرأة في القديم والحديث عمر رضا كحالة ج١‏ ص۲١٠‏ . 


ا 


حقوق المرأة ووا جباتها في ضوء الكتاب والسنة 


حقوق المرأة ووا جباتها في ضوء الكتاب والسنة 


الباب الأول: المرأة قبل الإسلام ک۷ا 


المرأةاليهودية 


ES A ES A ES A E A ES aA 


كانت النظم اليهودية مصطبغة بسمات صحراوية» وما بر حت عاداتمم البدوية 
غلابة على أجياهم المتعاقبة. وني التوراة إشارة إلى أصلهم الصحراوي. فقد جاء في سفر 
التثنية : (أن قسم الرب هو شعبة يعقوب حبل نصيبه وجده في أرض قفر وفي خلاء 
مستوحش خرب - إلى أن قال - أركبه على مرتفعات الأرض فأكل ثمار الصحراء 
وأرضعه عسلاً من حجر وزيتًا من صوان الصخر) . 

يؤكد هذا القول ما جاء على لسان يوسف عليه السلام حين ذكر نعم الله عليه وعلى 
أبويه حين جاء بهم من البدو.. قال تعال: ود أحْسَنَ ي إ خرَجَني مِنَ السَحْنِ وَجَاءَ 
بكم مَنَ اب4 . ما يؤكد أصلهم البدوي ونظام حياتمم القبلي. هذا قامت شريعة 
إسرائيل على ما يقتضيه نظام الأمة الحربية من خضوع المرآة للرجل والرغبة في كثرة 
النسل» الذي هو ضرورة من ضرورات الحرب لا تغني فيها النساء شيًا. 

لذا فإن الشريعة اليهودية تجرد المرأة من معظم حقوقها المدنية في ختلف مراحل حياتهاء 
وتجعلها تحت وصاية أبيها وأهلها قبل زواجهاء وتحت زوجها بعد زواجهاء وتنزهافي كلا 
ا لحالتين منزلة الرقيق» بل أا تبيح للوالد ا لمعسر أن يبيع ابنته بيع الرقيق). 

يؤكد ذلك ما جاء ني سفر اللخروج ما نصه: (وإذا باع رجل ابنته أمة لا تخرج كا جرج 
العبيد). آي لا تعتق بل تظل آمة مدى الحياة. فلا يكتفون ببيعها بل بحكمون عليها بالرق 
مدى الحياة. 


0 
٠ 


(۱) الكتاب المقدس الإصحاح الثاني والثلاثون من سفر التثنية فقرة ۹- ۱۳ ص۳۳۲. 
(۲) نفس المصدر السابقء فقرة ۹- ١۳‏ ص .۲٣۲‏ 

(۳) سورة يوسف آية ٠٠١‏ . 

(6) المرأة في الإسلام على عبد الواحد واي ص١٠‏ . 


E7‏ حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


وكان المجتمع عندهم قاتا على نظام الأسرة الأبوية. وني ذلك يقول صاحب كتاب 
قصة الحضارة( وكان للأسرة العبرانية الأبوية نظام اقتصادي وسياسي ضخم» يتالف من 
أكبر رجل متزوج ومن أزواجه وأبنائه غير المتزوجين» وأبنائه المتزوجين وأزواجهم 
وأبنائهم ومن عبیدهم إن کان هم عبيد) . 

وكان للأب السلطان المطلق على آسرته وخاصة بناته فله مطلق الحرية أن يفعل بهم 
ما يشاء. يقول صاحب قصة الحضارة (وكان للأب على أفراد أسرته سلطان لا يكاد بحد» 
فكانت الأرض ملكا له» وم يكن في وسع أبنائه أن يبقوا على قيد الحياة إلا إذا أطاعو أمره 
فقد كان هو الدولة وكان في وسعه إن كان فقيرًا أن يبيع ابنته قبل أن تبلغ الحلم» لتكون 
جارية كا كان له ا لحق المطلق في أن يزوجها بمن يشاءء وإن كان في بعض الأحيان ينزل 
عن بعض حقه فيطلب إليها أن ترضى ذا الزواج) . 

فالمرآة اليهودية كانت تسبى وتباع وتورث كبقية الماع وسائر الحيوانات ومن حق 
الآباء أن يؤجروا بناتهم لموعد» وأن يبيعوا بناتهم القاصرات بيع الرقيق وأن يقتلوهن إن 
شاءوا دون أن افوا من عقاب. 

ولم تكتف القوانين اليهودية بهذا بل ذهبت إلى بعد من ذلك فحطت من شأنها 
وحذرت منها واعتبرتها خطيئة منكرة» حيث جاء في سفر الجامعة”" ما نصه (درت وقلبي 
لأعلم ولأعيش ولأطلب حكمة وعقلاً ولأعرف أن الشر جهالة» والحماقة جنون» 
فوجدت أمرٌ من الموت المرآة. التي هي شباك وقلبها شراك ويداها قيود. الصالح قدام الله 
لا ينجو منها أما الخاطى فيؤخذ ما. انظر هذا الذي وجدته. 

قال الجامعة. واحدة فواحدة لأجد النتيجة التي لم تزل نفسي تطلبها فلم أجدها رجلاً 
واحدًا بين آلف وجدت أما امرأة فبين كل أولئك ل أجد). 


وإن المتأمل لحالة المرآة في المجتمع اليهودي يجدها لا تختلف عن المجتمعات البدائية 


)١(‏ قصة الحضارة ديورانت ج۲ م٠‏ س۷ 
() الكتاب المقدس الأصحاح السابع من سفر الجامعة فقرة (۲۰۵- ۲۸) ص۹۸۰ . 


فهي ملوكة لأبيها قبل زواجها ثم تشتري منه عند نكاحهاء لأن المهر كان يدفع لأبيها أو 
لأخيها على أنه ثمن شراء وبذلك تصبح ملوكة لزوجهاء وهو سيدها المطلق» لأن كلمة 
(بعل) عندهم معناها (سيد)» فحق السيادة عليها قبل زواجها لأبيها وينتقل هذاالحق 
لزوجها بعد زواجها. إذ أن العقد في شريعتهم «عقد سيادة» لا «عقد زواج». وهذا فإنه 
ليس لنذرها أو قسمها قيمة ما لم يؤيده زوجها كا جاء ذلك في سفر العدد”" (أماالمرأة 
فإذا نذرت للرب والتزمت لازم في بيت أبيها ني صباها وسمع آبوها نذرها واللازم الذي 
آلزمت نفسها به فإن سكت أبوها ها تثبت كل نذورها وكل لوازمها التي ألزمت نفسها 
بها تثبت. وإِن نهاها ابوها يوم سمعه فكل نذورها ولوازمها التي آلزمت نفسها ہا لا 
تثبت والرب يصفح عنها لأن أباها قد نهاها. وإن كانت لزوج ونذورها عليها أو نطق 
شفتيها الذي آلزمت نفسها به. وسمع زوجها فإن سکت في يوم سمعه ثبتت نذورهاء 
ولوازمها التي آلزمت نفسها با تثبت. وإن اها رجلها في يوم سمعه فسخ نذرها الذي 
عليها ونطق شفتيها الذي آلزمت نفسها به والرب يصفح عنها). 

والمرآة في الشريعة اليهودية تورث كجزء من تركة الميت فإذا مات زوجها ورثها 
وارثه مع بقية المتروكات وله أن يبيعها أو يعضلها ومن ذلك ما جاء في العهد القديم في 
سفر التثنية (إذا سكن أخوة معا ومات واحد منهم وليس له ابن فلا تصر امرأة الميت 
إلى خارج لرجل أجنبي. خو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة ويقوم ها 
بواجب آخي الزوج) فبمجرد موت الزوج تصبح أرملته المسماة عند اليهود (ياباماه) 
زوجة تلقاتيًا لشقيق زوجها أو أخيه لأبيه - خاصة إذا م تنجب لزوجها الأول ابتا- 
سواء رضيت بذلك آم كرهت ولا تحل لأحد غيره ما دام حيًا إلا إذا تبرا منها. 

وهكذا نرى كيف عاشت المرأة اليهودية دون أن تكون ها شخصية مستقلة أو إرادة 
ولا تستطيع أن تتصرف في آمر من أمورها ولا أن تستقل بنفسها. بل هي تابعة ذليلة 
للرجل يتصرف بها شأنها شأن السائمة. وبديمي أن المرآة التي تورث كالمتاع لا حق هافي 
الميراث فالقاعدة أن الرجل إذا مات وليس له أبناء ورثه أخوته أو بنو عشيرته. أما النساء 


)۱( الكتاب المقدس العهد القديم الاصحاح الثلاثون من سفر العدد فقرة (۸-۳) ص٤٠۲.‏ 
(۲)الكتاب المقدس العهد القديم الاصحاح الخامس والعشرون من سفر التثنية فقرة )٥(‏ ص .٠۸‏ 


[ س حقوق المرأة ووا جباتها في ضوء الكتاب والسنة 


فلا نصيب هن مما ترك الرجل بل كن يورثن. ثم بعد فترة ورثت التوراة البنت إذا م يكن 
للب أبناء ذكور على أن تتزوج رجلا من عشيرته كا جاء ذلك في سفر العدد"" (وكل 
بنت ورثت نصیبًا من أسباط بنی إسرائیل کل واحد نصیب آبائه). 


(وكانت المرأة عندهم غير طاهرة بالفطرة فالتي تلد ذكرًا تبقى سبعة أيام غير طاهرة. 
ثم تقضي لاستكمال طهارتما ثلاثة وثلاثين يومًا منذ الولادة ويحظر عليها الدخول إلى 
قلب المعبد مدة أربعين يومًا. وأما التي تلد آنشى فيلزمها ضعف المدة وهذايدل على 
تفضيلهم الذكور على الإناث -وتكاد تعتبر المرآة في وقت الحيض امرأة نجسة عندهم» 
ومن يمسها أو يمس مقعدها يكون غير نقي إلى المساء ولا تطهر إلا بالماء البارد ولا يقربما 
زوجها إلا بشهادة من رأا تغتسل) . 

ولا زالت المرآة اليهودية تعامل بنفس الطريقة في الشريعة اليهودية حتى يومناهذا. 
وقد ورد تفصيل ذلك ني القانون اليهودي بشروح طويلة أذكر طرفا من تلك القوانين: إن 
المرآة غير طاهرة من اليوم الذي تبدا فيه بالشعور بأن عادتها الشهرية قد اقتربت وحتى إذا 
م يكن هناك آثر ظاهر» وعلى الزوج عدم ملامستها ولا حتى بأصبعه الصغير ولا يسمح 
له بمناولتها آي شيء» ولا حتی شيًا طویلا ولا أن يأخذ منها شيًا. ورمى الأشياء من 
يده إليها أو العكس غير مسموح به أيصًا. ولا يسمح له بالآكل معها على نفس المائدة إلا 
إذا فرق شيء بين طبقه وطبقهاء ولا يسمح له بشرب ما تفضل منها ني الكوب ولا يسمح 
هما بالمبيت في السرير نفسه» ولا بالركوب معه في عربة واحدة» أو قارب واحد وإذا 
عملا في مکان واحد فشر ط آلا يتلامسا. وإذا مرض زوجها ولم يكن هناك من قوم عليه 
غيرها فإنه مسموح ها بذلك ما دامت لا تلمسه ملامسة مباشرة. أما إذا مرضت المرأة فإن 
زوجها غير مسموح له بن یقوم علیها حتی وإِن لم يلمسها. 

والمرأة التي تلد طفلاً تصبح غير طاهرة وذلك إن ولدت ولدًا فتبقى سبعة أيام وإذا 
ولدت بنتا فهي غير طاهرة لمدة ٠١‏ يومًا ولا تختسل إلا بعد أربعين يومًا من ولادة ولد 


(1)الكتاب المقدس العهد القديم الاصحاح السادس والثلاثون من سفر العدد فقرة (۸) ص٦۳۷.‏ 
() المرأة في القديم والحديث عمر رضا كحالة ج١‏ ص۱۸۸. 


الباب الأول: المرأة قبل الإسلام کک 
وثانین یوما من ولاد بنت) 0 


وهذه القوانين إذا دلت على شىء فإنا تدل على ال مكانة الوضيعة التى احتلتها المرآة في 
الديانة اليهودية» حيث أن الذكر مفضل عليها وأنها غير طاهرة بالفطرة وما إلى ذلك 
بالإضافة إلى أنهم اعتبروها رأس الشر وأساس الخطيئة وأنها نجسة قذرة. وهذا أيصًا يدل 
على مدى التحريف الذي لحق بالشريعة اليهودية. 


اد ماد جد 
2 2 


(1) مجموع من القوانين اليهودية والعادات بقلم الحاخام رابي سلمان جاز فرايد.ص۲۲. 


س حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


المرأةالنصرانية 


ES AA ES ARES A ES A E aA 


م تكن المرأة النصرانية بأحسن حالاً من المرأة اليهودية. فالمسيحية المحرفة لإ تعط 
المرآة شيئا من الاهتمام أو الحقوق إلا بقدر ضئيل. وهذا القدر لم يرفع شأنها ولم يبؤها 
المكانة المرجوة. كا لم يطلقها من سلطان الرجل وم يحمها من عسفه وظلمه بل إن 
المسيحية قد أوجبت على المرآة الخضوع للرجل وإطاعته طاعة عمياء فقد جاء في رسالة 
وي ال اع 

(يا أيتها النساء اخضعن لرجالكن ك للرب لأن الرجل رأس المرأة ك أن المسيح 

كا ورد ما يشبه هذا القول في رسالة بطرس الأولى حيث يقول في الاصحاح الثاني 
(آبما الخدم كونوا خاضعين بكل هيبة - ليس للصالين المترفقين بل للعتقاء أيصا) ثم 
يعطف على هذا بقوله في الاصحاح الثالث (كذلكن آيتها النساء كن خاضعات 
ر 


ونجد أن الرجل يختص بالذكر والتكريم في الإنجيل لأن الاعتقاد السائد في 
النصرانية أن الرجل خلوق على صورة الله أما المرأة فهى خلوقة من جنب الرجل» لذا فإن 
رجال الدين عندهم مجمعون على أن المرآة هابطة في مكانتها عن الرجل» وآنها لن تصل إلى 
مستواه وأن القيمة الاجتاعية والدينية للمرأة أدنى بكثير من القيمة الاجتاعية للرجل 
فقد ورد في هذا ا لمعنى في كتابهم العهد الجديد ما نصه على لسان بولس الرسول" (أريد 


(1) الكتاب المقدس العهد الجديد - الإإصحاح الخامس من رسالة بولس إلى أهل أفسس فقرة (۲۲) ص۷٠۳.‏ 

) الكتاب المقدس العهد الجديد -الإصحاح الثاني فقرة (۱۸) والثالث فقرة )١(‏ من رسالة بطرس الرسول 
الأول ص۷۷". 

() الكتاب المقدس العهد الجديد -الإصحاح الحادي عشر من رسالة بولس الرسول الأولى إلى آهل كورنشوس 
الفقرات (۳» ۰۷ ۹) ص ۲۸۰. 


الباب الأول: المرأة قبل الإسلام کک 
أن تعلموا أن رأس كل رجل هو المسيح» وأآما رأس المرآة فهو الرجل» ورأس المسيح هو 


الله - ثم يردف قائلاً - فإن الرجل لا ينبغي أن يغطي رأسه لكونه صورة الله ومجده» وأما 
المرأة فهي جد الرجل» لأن الرجل ليس من المرآة بل المرآة من الرجل» ولان الرجل | 
يخلق من أجل المرأة بل المرآة من أجل الرجل» هذا ينبغي للمرآة أن يكون ها سلطان على 
رأسها من أجل الملائكة). وإن كان بولس الرسول قد أوصى الرجال بحب النساء 
بقوله"" (أا الرجال أحبوا نسائكم كا أحب المسيح الكنيسة) فإن هذا لم يتجاوز الجانب 
العاطفي. كا أوصت الكنيسة الرجل بحسن معاملة زوجته في الوقت الذي أجازت له 
التصرف فيها وني أمواهما. 

ولكن المرآة النصرانية لم تسلم من الظلم وإساءة الظن بها فقد اعتبروها أصل الخطيئة 
ورأس الشر لأنها سبب كل الفساد وسبب خروج آدم من الحنة. وني ذلك يقول صاحب 
كتاب المرآة ني ختلف العصور (كان لقصة آدم وحواء أشد الأثر في الإساءة إلى المرأة في 
بعض عصور المسيحية. فرجال مشل ترتليان قد ذهبوا إلى أن المرآة عون الشيطان في 
الأرض. آليست هي التي أطاعت الشيطان وعصت كلام الله؟ وهذه النظرة التي سرف 
في شر حها ترتليان وبسط نتائجها ثرت في تاريخ المرأة المسيحية وكانت من هم ما حال 
بينها وبين التقدم في كثير من العصور). 

فكانت المرأة نتيجة لذلك مطالبة بنوع من سلوك معين حتى وهي داخل الكنيسة فقد 
او چون ار امو ارم فة ت وکا رل ضا كات و ا ار قال 
فيها: (لتصمت نساؤكم في الکنائس لأنه ليس مأذوتًا هن أن يتكلمن» ولكن إذا كن يردن 
أن يتعلمن شينًا فليسآلن رجاهن ني البيت» لأنه قبيح بالنساء أن تتكلم في الكنيسة). 

ولقد تسربت إلى المسيحية فكرة الخوف من المرأة فقال كريستوم (المرأة شر لابد منه 
وإغواء طبيعي وكارثة لازمة وخطر منزلي وفتنة مهلكة وشر عليه طلاء). 

كما بين صاحب كتاب «المرآة في خختلف العصور» عن سبب الخوف من المرأة 
(۱) نفس المصدر السابق اللإصحاح الخامس من رسالة بولس الرسول إلى هل أفسس فقرة )۲١(‏ ص۷٠۳.‏ 


(۲) المرأة في ختلف العصور أحمد خاكي ص۳". 
)۳( قصة الحضارة ول ديورانت ج ٣م‏ قيصر ال مسيح الحضارة الرومانية ص۲۷۸. 


ت حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


واعتبارها نجسة بقوله (إن فكرة ا لحوف من المرأة هي فكرة الفزع التي رآيناها في 
ا لجاعات الفطرية الأولى. وقد حسب الإنسان الفطري أن الدم شيء غير مفهوم فاعتقد 
آنه من منابع «ا لمانا عند القدامى واعتبروا المرآة مصدرًا من مصادر الرجس ينبغي أن 
يجحال بينها وبين الرجل ما دامت قد تلطخت بدم الطمث والولادة. فإذا ولدت م يكن 
للرجل أن يقربها حتى تكفر بدم الطير عن ذلك الدنس الذي لحتق با.. بل هي لا تقترب 
من شىء إلا دنسته. لذلك كان على الرجل أن بجتنبها أنى كان وحيث ذهب ففراشه 
E E A E E CS Es‏ 


المحيض أو الولادة) . 
وهكذا نرى أن حال المرآة النصرانية كحال المرآة اليهودية في هذه النظرة السيئة ها 
واعتبارها نجسة. 


وظلت هذه نظرة الكنيسة للمرأة قرونًا طويلة حتى القرن السادس للميلادء حتى أن 
بعض اللاهوتيين بحثوا عن أصل المرأة وجنسها؟ وهل هي جسد ذو روح يناط بها 
الخلاص والملاك آم لا؟ في مجمع ما كون المشهور والذي عقدعام ٥۸١‏ م. 

هذا بعض ما كانت تعانيه المرأة النصرانية نقلته من نصوصهم الدينية التي تصور 
حالتها التي لم تكن تختلف عن المرأة اليهودية كثيرًا ولا عن المرأة في المجتمعات القديمة. 
ولعلى لا أتجاوز الحقيقة إذا قلت أن اليهودية والنصرانية بعد تحريفه) قد حقرتاالمرأة 
وأهانتاها وأذلتاها وفضلت الرجل عليهاء فهي عندهم فاقدة الأهلية في كل شيء» وليس 
ها حقوق بل عليها واجبات» وللرجل حت السيادة والريادة والتصرف في كل شيء. 

وهذا إن دل على شيء فإن) يدل على مدى التحريف الذي لحق بهاتين الديانتين فهي 
قوانين بشرية وضعها الرجل اليهودي أو المسيحي وليست شريعة إية لأن الشريعة 
الإسلامية التي صانا الله من التحريف والتصحيف أعطت للمرأة كل حقوقها كا سنرى 
ذلك في الأبواب القادمة إن شاء الله. 


(۱) المرأة في ختلف العصور أحمد خاكي ص۳۳. 


المرأة العربية في 
الحصرالجاهلي 


حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


الباب الأول: المرأة قبل الإسلام Ea‏ 


المرأة العربية في العصر الجاهلي 


ES AR ES ARES A ES A E A 


لكي تتضح حقوق المرأة وواجباتها في الشريعة الإإسلامية لابد من التمهيد لذلك 
بمعرفة ما كانت عليه قبل الإإسلام» حتى نرى ما منحتها شريعته الغراء وما أعطتها من 
حقوق وما أزالت عن كاهلها من أعباء. يساعدنا في معرفة مكانة المرأة في الجاهلية معرفة 
ا لحياة العربية في ذلك الوقت. 


فحياة الصحراء في الجزيرة العربية كانت تصبغهم بصبغة البداوة حيث كان العرب 
في الغالب رعاة رحلا ينتقلون من مكان إلى مكان طلبًا للعيش والكلا وانتجاعًا لموارد 
الماء وإن كان هناك آقوام يعنون بالتجارة كسكان المدن إلا أن الغالبية العظمى كانوا قبائل 
بدوية تحكمهم الأعراف والتقاليد القبلية. 

وكا هو معروف فإن حياة القبائل عادة تقوم على الحرب والغارات لذا كان لابد 
للقوة أن يكون ها كل السلطان وكان لاإبد من قوة البدن في الدفاع عن القبيلة وحماية 
الآهل والذود عن القطعان. 

ولذا كان الرجل في هذه البيئة ساس القوة في المجتمع. يقول الكاتب أحهمد خاكي 
(لذا كان الرجل ني المكان الأسمى وكانت المرأة في المكان الآدنى) ما قلل من شأنهاء 
فالقبيلة تجد العون من فتيانها ولا تجده من فتياتهاء مما دعاهم إلى إيشار البنين على البنات 
وتفضيل الذكور على الإناث» بل بلغ بهم الحال إلى التشاؤم من ولادة الأنشى. وكانوا 
ينظرون إليها نظرة كراهية واحتقار نما عرضها للظلم والاضطهاد بالوأد تارة وبالعضل 
والإهمال إن بقيت على قيد الحياة تارة آخرى» ولظلم الزوج إن تزوجت حيث م يكن 
يمنعه من النكاية ا أحد. 


() راجع المرأة في ختلف العصور أحمد خاكي ص۳٠‏ لزيد من التفصيل. 


1 حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


کا كانت مهضومة ني کثیر من الحقوق فلم یکن ما حق الإرٹ بل كانت تورث مع 
بقية متروكات الميت كا يورث المتاع. 

هذه الحالة السيئة هي التي كانت معروفة عن المرأة في المجاهلية وهي الصفة الغالبة ني 
ذلك الوقت. 

إلا أنه خالف هذا القول بعض الكتاب والأدباء منهم «أحمد الحوق» حيث غالي في 
وصف مكانتها الرفيعة وإعزاز العرب وإكرامهم هاء بين| غالى فريق آخر في وصف 
وضعها فوصفوه با جور المحض والظلم القاتم» ولا ننكر أن المجتمع الجاهلي لم جل من 
الأسر النبيلة التي تعارفت على احترام المرأة والمحافظة على حقوقها ولكنها كانت نسبة 
قليلة لا يصح إطلاقها على الجميع ولا يصح اتخاذها قاعدة» ولكن نستطيع أن نقول إن 
وضع المرأة ني الجملة كان غير حميد. 

لذا سوف نلقى نظرة عامة شاملة للتأكد من وضعها وحالتها في الجاهلية ولمعرفة الحق 
بين هذه الأقوال المتضاربة والمتناقضة لابد من الرجوع إلى الكتاب والسنة النبوية فه| أوثق 
اللصادر على الإطلاق. ومنه| نستطيع أن نرسم صورة قرب ما تكون لواقع المرأة في ذلك 
الوقت. (لأن اليسير المنقول من أخبار العرب ني الجاهلية - كا يقول حبيب أفندي الزيات - 
لا يسد حاجة ولا يشفي غلة فضلاً عا يتنازعه من الأقوال المتناقضة والروايات المتضاربة 
التي لا يصح معه ري» ولا يتجه بها حكم» فضلاً عن كون أكثر هذه الرويات واردًا مورد 
الأقاصيص والخرافات ما لا يتضح به بحث ولا يبنى على مثله علم) . 

ما الذين استشهدوا بالمقدمة الطللية للشعر الجاهلي على إعزاز العرب للمرأة 
واهتمامهم با فهم كثيرون منهم الدكتور حسين عطوان حيث قال: (احتل الحديث عن 
المرآة وحليها وجماها وهجرها ووصلها صدور الكثرة الكثيرة من قصائد الشعر الجاهلي. 
ثم يستطرد قائلاً - وقد يكون في ذلك ما يدل على مكانة المرأة عندهم وأا لم تكن يومًا 
وضع مهین) ". 


(1) المرأة في الجاهلية حبيب افندي الزيات «رسالة» ص۲. 
(۲) مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلى تحت عنوان «المرأة ص۲٥.‏ 


الباب الأول: المرأة قبل الإسلام ك 

وعلى هؤلاء ترد الكاتبة سنية قراعة بقوها: (ولئن قيل إن أصحاب الملكات الشعرية 
في العصر الجاهلي قد جعلوا المرآة وحيًا وإلمامًاء وهاموا وراء طيفها الشارد في آودية الخيال 
ومرود الصبابة والعشق ومجالس الهوى وأنهم تشببوا بها وقالوا فيها ما شاءوا من غزل 
ومن نسيب ووقفوا ني خشوع يبكون الدمى» ويحدثون الأطلال ويناجون الربوع المقفرة 
فإني آقول إن هذا كله لم يكن غير إسراف في محاولة إتقان صياغة الشعر الجاهلي والمحافظة 
على تقاليده والسير على سنن السابقین فيه» وإن من تشبب وتخزل وبکی» لم يكن غير 
مسرف مقلد» يحاكي من سبقوه» وم يقرض الشعر بإحساس صادق» ولم يعبر به عن 
عاطفته الحقة نحو المرأة أبدًاء ذلك لأن هؤلاء الذين اعتبرناهم فحول الشعراء وأصحاب 
المعلقات الشوامخ» إنها اتخذوا من الغزل والنسيب أداة لجذب انتباه السامعين وتحويل 
الاهتمام إلى ما يقولون ويحاولون شد الأسماع إليه» فإذا ما تحقق هم ذلك نفذوا توا إلى 
الغرض الأول الذي أرادوه من قرض الشعر والتلاعب بفنونه ا معروفةء ا معمول بها في 
ذلك الوقت والتي ‏ تخرج عن المدح والهجاءء أو استمطار العطايا وطلب الصلات) . 

وقد يكون بعضهم تشبب وتغزل بالفعل» ولكن ليس ذلك بالنسبة لكل من بداً 
قصيدته بذكر المرأة. 

هذا فالشعر وحده لا يكفي أن يكون دليلاً على إعزاز المرأة وتكريمها. فإذا رجعنا إلى 
القرآن الكريم أوثق المصادر على الإطلاق نجد الصورة التي رسمها للمرآة في الجاهلية 
تدل على واقع المرأة المهين ووضعها المشين. 

وسوف آتحدث عن بعض الجوانب التي تبين وضع المرأة وواقعها في ذلك العصر. 

أولاً: مكانة المرأة: 

كانت المرآة مهانة ومضطهدة ومظلومة ومبغوضة. وقد عبر القرآن الكريم عن 
كراهية العرب للأنثى بقوله تعالى: #وْعَلُونَ له ما يَكُرَهُونً4 أي من البنات. قال 
تعالی: و كْعلُونَ له الات سَبْحَاتة وَهُم ما يشْتَهون4”. 


. 1٦٥ص الرسالات الكرى سنية قراعة تحت عنوان «الشريعة والمرأة)‎ )١( 
. ٦۲ سورة النحل آية‎ )۲( 
.٥۷ سورة النحل آية‎ )۳( 


E‏ حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 

يقول القرطبي: (نزلت في خزاعة وكنانة فإنهم زعموا أن الملائكة بنات الله فكانوا 
يقولون ألحقوا البنات بالله «سبحانه» نزه نفسه وعظمها عا نسبوه إليه من اتخاذ الأولاد. 
«وههم ما يشتهون» أي يجعلون لأنفسهم البنين ويأنفون من البنات. 

اال ا یکر عل قر واا لوجعلوا الْلَية الَِينَ هُمْ عاد الرّحَن 
إا هدوا حَلْمَهُم سنكَتَبْ سَهادَمم ويسالون4. 

وهذا إن دل على شيء فإنم) يدل على مكانة المرآة البغيضة في نفوس العرب ومن صور 
الإهانة والظلم الذي كانت تعاني منها أن الرجال كانوا يأخذون عند القسمة النصيب 
الأوفى والحظ الأعلى ويستآثرون بالطيب بينم يتركون الغبيث تشا ركهم فيه النساء. 

وني ذلك يقول اله سبحانه وتعالى: واوا اني طون كز الأثعام اص دورن 
ورم على ازواجت وَٳِن يكن مَيَة قم فيه سر گاءُ سََجْزمْ وَضْفَهم له حَكيم ة4" . 

فقد جعلوا لجهلهم وضلاهم ماني بطون أنعامهم من الحمل حين تنتج خالصة 
للذكور منهم» وحرموه على إناثهم. آما إذا سقط الحمل ميتا فيشترك فيه الذكور والإناث. 
ولتبرير هذا الظلم ادعوا آنه إنما شرعه رب العالمين فتوعدهم عز وجل على ذلك. 

قال بو جعفر في تفسير هذه الآية عن السدي (فهذه الأنعام ما ولد منها من حي فهو 
خالص للرجال دون النساء أما ما ولد من ميت فيأكله الرجال والنساء فكانوا يؤثرون 
بذلك رجاهم. 

والأزواج: إنا هي نساؤهم في كلامهم» وهن لا شك بنات من هن أولاده وحلائل 
من هن آزواجه. قال أبو جعفر: وإن الله سيثيب ويكافئ هؤلاء المفترين عليه بالكذب في 
تحريمهم ما لم بحرمه الله» وتحليلهم ما لم بحلله الله» وإضافتهم كذ يم في ذلك إلى الله. «إن 
الله حکیم» في سائر تدبیره في خلقه. «علیم) با يصلحهم) 0 


وليس معنى هذا آنه م تنل ية امرأة آي نصيب من حق سياسي أو حظوة اجتهاعية بل 


(۱) تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن ج٠‏ سورة النحل ص۳۷۲۲. 

(۲) سورة الزخرف آية .٠۹‏ 

(۳) سورة الأنعام آية ٠١۹‏ . 

(6) تفسير الطبري جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ج١٠‏ سورة الأنعام ص١١٠٠‏ . 


الباب الأول: المرأة قبل الإسلام کو 
ذكر الكتاب والمؤرخون أن بعض نساء العرب في الجاهلية قد اشتهرن ببعض الأعمال أو 
بعض الصفات ومن ذلك ما ذكروه من اشتراك عاتكة بنت عبد المطلب في حلف 
الفضول واث شتراك عاتكة بنت مرة زوجة عبد مناف في حلف الأحابيش ولكن لم تذكر 
هذه الكتب كيف اشتركت ولا بأي عمل قامت. كم قالوا إن المرأة أجارت وقبلت 
إجارتها وأوردوا على ذلك آمثلة كقصة إجارة فكيهة بنت قتادة السليك ابن السكلة إجارة 
ريطة بنت جذل ربيعة بن مكدم"" كا اشتهرت الخنساء في جال الشعر. 

كا ورد ذكر بعض النساء اللاتي وصان إلى درجة الرئاسة العامة والحكم كالزباء 
ملكة تدمر وبلقيس ملكة سباً وإن كانت هاتان الملكتان قد حكمتافي فترة متقدمة عن 
العصر الجاهلي الذي آتحدث عنه إلا ني أستطيع ن آقول إن هذا النفر القليل من النساء 
اللواتي نلن هذه الشهرة وهذه الحظوة لا يخرجن عن القاعدة العامة التي ذكرتها وهي أن 
المرآة كانت في منزلة دون منزلة الرجل في كل شيء. 

ثانيًا: وأد المولودة": 

كانت البنت مكروهة ومنبوذة فكانت تتعرض للوأد والموت في ذلك المجتمع 
القاسي. وقد صور القرآن الكريم هذه العادة أبشع تصوير» وأنكر عليهم فعلتهم تلك 
الشنيعة وعاب عليهم ماكانوا يفعلونه بأسلوب التقريع والتأنيب. 

قال تعالی: ولون نه الات شبات َم ما هون ھ ودا ر َحذُم الأنی 
غل وجه سوا َه گظيم ۵ برای م الم ن وء ماب شر ب يمه عل هُونِ اَم 
يسه في الراب لاسا كو 

فهذه الآيات تدل على مركز المرأة المهين بوجه عام» وما كان لولادة الأنشى من ا 
سيءَ ني نفوس الرجال. 

وفي تفسير هذه الآية يقول ابن كثير: (بخبر تعالى عن قبائح المشر كين منها أجم 


(۱) المرأة في الشعر الجاهلى أحمد الحوفي ص ٠٥ء ٥۳۷‏ . 

(۲) الوأد لغة: هو مواراة الوليدة التراب ودفنها وهى على قيد الحياة. 
(۳) سورة النحل آية 0۸ 0۹. أ 

.٠١ سورة الزخرف آية‎ )٤( 


ا 


«جعلون لله البنات سبحانه» - أي عن قوم وإفكهم - «وم ما يث يشتهون» آي بختارون 
لأنفسهم الذكور» ويأنفون لأنفسهم من البنات التي نسبوها إلى الله» تعالى الله عن قوهم 
علوا كبيرًاء فإنه «إذا بشر أحدهم بالأنثى» ظل وجهه كئيبًا من الهم» وهو ساكت من شدة 
ما فيه من الحزن» يكره أن يراه الناس «من سوء ما بشر به» إن أبقاها مهانة لا يورثها ولا 
يعتني بها ويفضل أولاده الذكور عليهاء أو يئدها فيدفنها حية ك| كانوا يصنعون في 
الجحاهلية ا بئس ما قالوا 

وکقوله تعالی: ودا ب ر ف ت و جهه مسودًا وهو 
كط 0 


فهم ينسبون لله سبحانه وتعالى اتخاذ البنات في حين نهم يرغبون عنهن. فحين يبشر 


حقوق المرأة ووا جباتها في ضوء الكتاب والسنة 


أحدهم بولادة بنت يسود وجهه خجلا ويضيتق صدره غيظًا ويتحاشى رؤية الناس ويحار 
ماذا يفعل!! هل يتخلص منها؟ آم حتفظ بها على ما في ذلك من الغضاضة والهوان؟ 
E O‏ 

شنع القرآن الكريم على فعلهم ذلك أشد التشنيع. قال تعالى : 3 ودا لوده سَيْلَّتْ © 


ې 


باي ذنپ ب ّت 4 . 

EEE ECE e 
ذلك تهديدا لقاتلهاء فإنه إذا سئل المظلوم فا ظن الظالم إذا؟!!‎ 

ثم آورد قصة قيس بن عاصم -قال: «قدم قيس بن عاصم على رسول الله بء فقال: 
يا رسول الله إني وأدت ثمان بنات لي في الحاهلية قال: (فاهد إن شئت عن كل واحدة بدنة 
- وقي رواية - قال يا رسول الله إني وأدت اثنتى عشرة ابنة لي في الجاهلية أو ثلاث عشر 
قال: أعتق عددهن نسًا فأعتق عددهن نسًا) 0 

وقد جاء في تفسير هذه الآية أيصًا (وسؤال الموءودة يوم القيامة في مواجهة من وأدها 
(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج۲ سورة النحل ص۷۲٥‏ باختصار. 


(۲) سورة التكوير آية .۹٠۸‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ج۳ تفسير سورة التکویر ص۷۹٤‏ . 


الباب الأول: المرأة قبل الإسلام کے 


-مع أن الأول في ظاهر الأمر أن يسأل ا لجاني لا الملجنى» وني هذا تشنيع على الجاني» 
ومواجهة له بالجريمة التي أجرمها ووضعها بين يديه ليرى تلك الجناية الغليظة المنكرة 
وليسمع منطقها الذي يأخذ بتلابيبه. ويملا قلبه فزعًا ورعبًا أرأيت إلى قتيل يظهر على 
مسرح القضاء هو وقاتله في موقف المحاكمة ثم أرأيت إلى هذا القتيل وهو يروي للقاضي 
م قتل؟ وكيف قتل؟ ثم أرأيت إلى القاتل وقد أذهله الموقف فخرس لسانه» وارتعدت 
فرائصه» وانهار كيانه؟ ذلك بعض من هذا المشهد الذي يكون بين المؤودة ووائدهايوم 
ا 

بهذا الأسلوب يدد الذين كانوا يئدون بناتهم» ومن تسول هم أنفسهم بالوأد. ما 
يدل على كراهية المجتمع الجاهلي للأنشى. 

A OT 
بقوله تعای: فل تَعَالَوا ابل ما حرم ربكم ليم ألا شر گوا به شيا وَبالوالدَيْن إخسانًا‎ 
ول فوا ولدگ من فلق نحن رركم ويام وَل قروا الماش ا غر نَا َا‎ 
بط ولا تفقوا لتس الي حَرَم الله إلا بالق لم وَصَاكَمْ ب بو لَعَلَكُْْ تَعْقلُونَ4.‎ 
وحرم ذلك عليهم تحريًا قاطعًا. يقول ابن كثير: (ذلك آنهم کانوا يقتلون اولادهم کا‎ 
سولت همم الشياطين ذلك فكانوا يدون البنات خشية العار وربم) قتلوا الذكور خشية‎ 
الافتقار وهذا ورد في الصحيحين" من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه آنه سأل‎ 
رسول الله ي أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال: أن‎ 
تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم آي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. ثم تلا رسول‎ 
اه 5ة ابن لأيذغون مع اله إا حر لا يفون اتف الي حرم لابا ولا‎ 
مَنْ ملق قال ابن عباس وقتاده والسدی وغيره هو‎ N 
٠ الفقر. أي لا تقتلوهم من فقركم الحاصل)‎ 


(۱) التفسیر القرآني للقرآن عبد الکریم االخطیب الکتاب ۱١‏ ج۳۰ ص۹١٤٠‏ . 

(۲) سورة الأنعام آية .٠١١‏ 

(۳) صحیح مسلم بشرح النووي ج۱ کتاب الإیمان باب بيان كون الشرك اقبح الذنوب ص٤۲۷.‏ 
)٤(‏ سورة الفرقان آية 1۸. 

)٥(‏ تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ج۲ تفسير سورة الأنعام ص۱۸۹. 


_ س‎ ٤[ 
وهكذا كان العرب يئدونها وقد اعتبر بعض الكتاب والمدافعين عن مفاخر الجاهلية‎ 
قتلها خشية العار من سبى يقع دليلاً على صيانتها وحمايتها وإعزازها وكذلك قتلها خشية‎ 
الفقر شفقة عليها وحفظا ها من الجوع والعوز تكريًا وإعزارًا ها. فالقتل لايبرر بمثل‎ 
هذه المبررات ويظل القتل جريمة مها أعطوه من الصفات لذا حرمه رب العزة من فوق‎ 


حقوق المرأة ووا جباتها في ضوء الكتاب والسنة 


ثالشًا: سلوك المرأة في الجاهلية : 
من الصورة المستهجنة القبيحة التي كانت تبدو المرآة فيها آنا كانت تطوف بالبيت 
عريانة فقد روی مسلم في صحيحه (عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانت ال مرأة 
تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول من يعيرني تطوافًا تجعله على فرجها وتقول: 
الیوم يبدو بعضه أو کله فما بدا منه فلا حله 


ت 


فنزلت الآية [خُدٌوا يكم عند كل مجر . وني شرح هذا الحديث يقول 
الإمام النووي (تطوافا: بكسر التاء مناه من فوق وهو ثوب تلبسه المرأة تطوف به وكان 
أهل الجاهلية يطوفون عراة ويرمون ثيابمم ويتركونها ملقاة على الأرض ولا يأخذونا 
أبدّاء ويتركونها تداس بالأرجل حتى تبلى» ويسمى اللقاء حتى جاء الإسلام فأمر الله 
تعالى بستر العورة وقال النبي یا: «لا يطوف بالبيت عريان». 

فقد ثبت ذلك في الحديث الشريف (عن أي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني بو بكر 
الصديق في الحجة التي آمره عليها رسول الله بلي قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في 
الناس يوم النحر «لا يجج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان». 

ك| كانت النساء في العصر الجاهلي يخرجن سافرات متبرجات تر المرأة بين الرجال 
مسفحة بصدرها لا يواريه شيء مظهرة زينتها متكسرة في مشيتها فنهى الله عز وجل 
النساء المسلهات عن تقليدهن قال تعال: ولا َج تبح ا اة الأول 4 . 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووي ج٥‏ كتاب التفسیر ص۸۷۸. 

(۲) نفس المصدر السابق. 

(۳) صحیح مسلم بشرح النووي ج۳ کتاب الحج باب لا يجج بالبيت مشرك ولا طوف بالبیت عریان ص٤۹٤.‏ 
)٤(‏ سورة الأحزاب آية .٠۳‏ 


رابعا: زواج المرأة: 

كان النكاح في الجاهلية له صورًا متعددةء فكانت المرآة عندهم في الغالب موضع 
استمتاع الرجل ومكاتًا للزرع فقط. ولم يكن لكرامتها أو رغبتها الشخصية أي اعتبار 
حيث ألغوا إرادتها تمامًاء فكان أبوها يزوجها في الغالب بمن شاء» وبدون صداق إن شاء 
وكان الرجل يزوج وليته في مقابل أن يزوجه من يأخذها امرأة هي في ولايته واحدة 
بواحدة دون مهر وهو ما يعرف بنكاح الشغار وكأنا صفقة بين اثنين المستفيدة فيها 
الرجل ولاحظ للمرأة إطلاقًا وكأما تبادل سلعتين أو ميمتين. 

كان النكاح في الجاهلية يأخحذ صورًا شتى: (تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: إن 
النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء. فنكاح منها: نكاح الناس اليوم» يخطب الرجل 
إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا 
طهرت من طمثهاء أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتز هما زوجها ولا يمسها أبدًا حتى 
يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه» فإذا تبين لها أصابها زوجها إذا أحب» 
وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر: 
يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبهاء فإذا هلت ووضعت ومر 
ليال بعد أن تضع جلها أرسلت إليهم» فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا 
عندهاء تقول ههم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان» تسمى 
من أحبت باسمه فيلحق به ولدها. لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. ونكاح رابع: جتمع 
الناس فيدخلون على المرآة لا تمنع من جاءهاء وهن البغاياء كن ينصبن على آبوا مهن رايات 
تكون علا فمن أرادهن دخل عليهن» فإذا ملت إحداهن ووضعت جلها حمعوا ها 
ودعوا همم القافةء ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطتة"" به ودعي ابنه لايمتنع من 
ذلك» فلا بعث محمد ية بالحق هدم نكاح الجاهلية كلهء إلا نكاح الناس اليوم) . 

إن هذا الحديث يبين لنا صور النكاح في الجاهليةء ثلاثة منها تصور مدى التدني في 


(۱) التاطته به: لصقت به أو الحقته به فصار ولده. 
ص۱۸۲ . 


٥١(‏ ا 


الأخلاق والقيم والتصورات» والحياة الجاهلية التي كانت أقرب ما تكون إلى البهيمةه 
ویکفی أن نتصور الرجل وهو يرسل امرآته إلى شخص ما لتأتي منه بولد نجیب تامًا كا 
ترسل الناقة إلى الفحل النجيب لتأتي منه بنتاج طيب» ما في ذلك من إساءة بالغة لآدميتها. 

والآدهى من ذلك إقرارهم الزنى وتعارفهم عليه» فالزنى غير مستنكر مما يدل على 
هبوط المستوى الأخلاقي لديهم حيث كان الرجال يجتمعون فيدخلون على المرأة كلهم 
يصيبهاء بل كانا يكرهون المرآة على الزنا والإإماء خاصة فإذا ما عافت المرأة الزنا أو رغبت 
عنه أكرهها سيدها أو وليها على ذلك طبًا للمال a‏ 
ذلك. قال تعالی: ولا رهوا تانكم على البعَاءِ ِن أَرذْنَ حصا فوا عرص اة 
ا ا ر E‏ 
يكرهن على البغاء طلبًا لخراجهن» ورغبة في آولادهن» ورياسة منه فيي يزعم) 

أما تعدد الزوجات فقد كانت منتشرًّا بين قبائل العرب وكانوا يتفاخرون ذا التعدد 
ک| کان غير مقید بعدد معین ولیس له آي ضوابط آو قانون ينظمه يدل على ذلك ما رواه 
ابن ماجة في سننه (عن ابن عمر» قال: أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة. فقال له 
النبي ية خذ منهن أربعًا) ”" فكان الرجل في الجاهلية يتزوج متى شاء وبأي عدد شاء 
(فعن قيس بن الحرث قال: سلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي بيه فقلت ذلك له 
فال اشر مهن ار 

فلا جاء الإسلام قيده بأربع وهو العدد الذي تقتضيه مصلحة النسل» كا جعل 
الإسلام للتعدد ضوابط فشرط لذلك القدرة والعدل قال تعال: ون جف ألا فيطو 
في اليتامی ا ُن التمَاءِ منتى ولات وَربَاع قن خِفْسّمْ ألا تغدلوا 


ہے ٭ کم e‏ 


َوَاجِدَة أو ما ملكت انك ذلك آذ آلا تول . 


حقوق المرأة ووا جباتها في ضوء الكتاب والسنة 


.٠۳ سورة النور آية‎ )١( 

(1) ختصر تفسير ابن كثير محمد على الصابوني ج۲ تفسير سورة النور ص٤ ٠٠‏ . 

(۳) سنن ابن ماجة ج٠‏ كتاب النكاح باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة ص1۲۸ . 
() نفس المصدر السابق» ص1۲۸ . 

.۳ سورة النساءآية‎ )٥( 


الباب الأول: المرأة قبل الإسلام ا 

خامسا : طلاق المرأة ونظام عدته": 

كان الطلاق في الجاهلية من غير ضوابط تنظمه ولا قيود تقيده» فكان الرجل منهم 
یطلق امرآته کیف یشاء یطلقها تارة ثم يضمها إلى عصمته آخری وهکذا دون آن يكون 
هناك عدد معين للطلقات فأنزل الله قوله تعالى: «الطَلاق مَرَنَانِ مسال بمَعْرُوف أو 

روى القرطبي في تفسيره (إن أهل الجاهلية م يكن عندهم للطلاق عدد وكانت 
عندهم العدة معلومة مقدرة وكان هذا في ول الإسلام برهة» يطلق الرجل امرآته ما شاء 
من الطلاق» فإذا كادت تحل من طلاقه راجعها ما شاء فقال رجل لامرأته على عهد النبي 
بية: لا آويك ولا أدعك تحلين قالت وكيف؟ قال: أطلقك فإذا دنا مض عدتك 
راجعتك. فشكت ال رأة ذلك إلى عائشة فذكرت ذلك للنبي بيا فأنزل الله تعالى الآية) . 

کا روى الواحدي ني كتابه أسباب النزول. عن هشام بن عروة عن أبيه قال: (كان 
الرجل إذا طلق امرآته ثم ارتجعهاقبل أن تنقضي عدتهاء كان ذلك له وإن طلقها آلف مرة» 
فعمد رجل إلى امرأة له فطلقهاء ثم مهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعهاء ثم 
طلقها وقال: والله لا أويك إلي ولا تحلين أبدًا فأنزل الله عز وجل «الطلاق مرتان». 

من سبب النزول يظهر واضحًا ما كان عليه الطلاق في الجاهلية» ولم يكن هناك ما 
يمنع الرجل من الإأضرار بزوجته وما كانت تلقاه من ظلم وعنت. 

نظام الحدة: 

كا كان المجتمع الجاهلي يفرض عل المرآة من العادات والتقاليد ما فيه كثير من 
التعسف واهوان. فكانت المرآة إذا توف عنها زوجها لقيت من العنت الشيء الكثير. 

فکانت تدخل مکاتًا ردیئًا وتلبس شر ثيا ها ولا تمس طيبًا ولا ماء ثم تخرج فتقوم 
بعدة شعائر جاهلية سخيفة. من أخذ بعرة وقذفها ومن التمسح بطير أو دابة. 


)١(‏ العدة: هى المدة التى تحبس المرأة نفسها عن زوجها. 
TED)‏ 

(۳) تفسير القرطبي الجامع لأحکام القرآن ج۲ ص٤۳٠.‏ 
() أسباب النزول للواحدي ص .٥ ٠‏ 


اى 


وقد ورد في الحديث الشريف بيان لما كانت تعانيه المرأة في الجاهلية» فقد روى مسلم 


حقوق المرأة ووا جباتها في ضوء الكتاب والسنة 


في صحيحه (عن زينب بنت أي سلمة قالت: سمعت آمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة 
إلى رسول الله َة فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توف عنها زوجها. وقد اشتكت عينها 
أفنكحلها. فقال رسول الله يلاء مرتين أو ثلانًا كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي أربعة 
أشهر وعشر» وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد: 
فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رس الحول؟ فقالت زينب كانت المرأة إذا توف عنها 
زوجھاء دخلت حفشا ولبست شر ٹیاہہاء ولم تقس طبًا ولا شیئًا حتی تر بہا سنة ثم تؤتی 
بدابة حار أو شاة آو طير فتفتض به» فقلم| تفتض بشي ء إلا مات» ثم تخرج فتعطى بعرة 
فترمی با ثم تراجع بعد ما شاءت من طیب وغیره) '. 

قال الإإمام النووي في شرح هذا الحديث (أما رميها بالبعرة على رأس الحول: قال 
بعض العلاء معناه: إها رمت بالعدة وخرجت منها كانفصاها من هذه البعرة ورميها با. 
وقال بعضهم: هو إشارة إلى أن الذي فعلته وصبرت عليه من الاعتداد سنة ولبسها شر 
ثياها ولزومها بيتا صغيرًا هين بالنسبة إلى حق الزوج وما يستحقه من المراعاة كا هون 
الرمي بالبعرة. أما قوله: «دخلت حفشا» بكسر الحاء المهملة وإسكان الفاء وبالشين 
المعجمة» أي بيتا صغيرًا حقيرًا قريب السمك. وقوله: «ثم تؤتى بدابة مار أو شاة أو طير 
فتفتض به». معنى الافتضاض: أن المعتدة كانت لا تغتسل ولا تمس ماء ولا تقلم ظفرًا ثم 
تخرج بعد الحول بأقبح منظر ثم تفتضن آي تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها 
وتنبذه» فلا یکاد یعیش ما تفتض بهن وقال مالك معناه: تمسح به جلدها. 

وقال ابن وهب معناه: تمسح بيدها عليه أو على ظهره. وقيل معناه: مسح به ثم 
تفتض أي تغتسل. والافتضاض: الاغتسال بالماء العذب للانقاء وإزالة الوسخ حتى 
ضر مضا افيف : 

وهذا الحديث وحده يبين مدى الظلم والعنت الذي كانت تلاقيه المرآة من عادات 
وتقاليد ذلك المجتمع الجاهلي. 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووي ج۳ كتاب الطلاق باب «وجوب الأحداد في عدة الوفاة) ص٦ .۷٠‏ 
(۲) نفس المصدر السابقء صا ۷۰. 


الباب الأول: المرأة قبل الإسلام کو 


سادسا: حقها فى التملك: 

لم يكن للمرأة في الجاهلية حق ثابت في الملك بل كانت غالبًا لا تملك شيًا يدلنا على 
ذلك حديث عمر بن الخطاب حين قال: (والله إن كنا ني الجاهلية ما نعد للنساء مرا حتى 
e‏ + » )۱( 
ازل الله فيهن ما آنزل وقسم ههن ما قسم) 

کا کانوا لا یورثون النساء والصغار د شينًا وإنما كانوا يورثون الرجال فقط بحجة أنهم 
هم الذين يحملون السلاح ويحمون الذمار ويذودون عن القبيلة. 

وني ذلك يقول الواحدى في كتابه أسباب النزول (كانوا آهل الجاهلية لا يورثون 
النساء ولا الصغير وإن كان ذكرًّا إن| يورثون الرجال الكبار» وكانوا يقولون: لا يعطى إلا 

(Doren ets : ER 
. من قاتل على ظهور اليل وحاز الغنيمة)‎ 

وهذه المبررات كانت تقوم على ساس المصلحة المادية. 

يقول سيد قطب رحه الله (لأن الجاهلية كانت تنظر إلى الأفراد حسب قيمتهم 
لخ ف امرب ل 
Ty‏ 
کان آولیاؤه آحق بامرآته إن شاء بعضهم تزوجها وان شاءوا زوجو ها ون شاء وا( 

)€( ا لیام 

یزوجوھا فھم آحق بها من آهلها فنزلت هذه هالآية) قال تعالى: ليا آنا الَذِينَ منوا لا 
یل كم أن روا لاء گرا وَلاَتَعْصلوهُنٌ هبوا عض ما آمو ً4 . 

وقد جاء في تفسير ابن كثير (عن على بن بي طلحة عن ابن عباس قال كان الرجل إذا 
مات وترك جارية القى عليها حميمه ثوبه فمنعها من الناس فإن كانت جيلة تزوجها وإن 
)١(‏ صحيح البخاري طبعة دار الفكر جا تفسير سورة التحريم وهو جزء من حديث طويل ص۷۹. 
(۲) أسباب نزول للواحدي ص1٩.‏ 


النساء کرها) ص٥٤۲.‏ 
)٥(‏ سورة النساء آية .٠۹‏ 


E‏ حقوق المرأة ووا جباتها في ضوء الكتاب والسنة 


كانت دميمة حبسها حتى تموت وروى العوفي عنه عن الرجل من أهل المدينة إذا مات 
ميم أحدهم الق ثوبه على امرأته فورث نكاحها ولم ينكحها أحد غيره» وحبسها عنده 
ی تفای سه د ۰ 

وهكذا كانت المرآة في الجاهلية لاترث بل تورث يعضلها أهلها إن شاءوا 
ویز وجو غا بمن شاءوا ویتصرفون فیها کا شاءوا. 

هذه هي الحالة الغالبة للنساء في الجاهلية إلا انه م يخل الآمر من بعض النساء اللاي 
كن يملكن» كا ذكرت ذلك كتب التاريخ والسيرة فمن الأخبار المستفيضة أن السيدة 
خديجة بنت خويلد رضى الله عنها كانت عندها تجارة وكانت تستأجر الرجال ليعملوا ها 
E YES REEDS ESE E EG‏ 
القاعدة العامة المتبعة والمتعارف عليها في المجتمع الجاهلي. 

ولقد حاول الدكتور أحمد الحوني في كتابه «المرأة في الشعر المجاهلي» أن يخير المغاهيم 
عن أوضاع المرأة في الجاهلية» بل ون يقلبها رأسّا على عقب» وقد أوقعه ذلك في الكثير 
من التناقضات وغالفة صريح النصوص القرآنية والأحاديث النبوية» ما جعل أحكامه 
تجانب الحكمة والموضوعية. 

من هذه الأحكام قوله (كشفت الدراسة السابقة للأم وللزوجة عن مكانة عالية 
للمرآة في المجتمع العربي» وعن تفوقها على غيرها من معاصراتها). هكذا يطلق هذا 
الحكم العام يعطي المرأة تلك المكانة العالية. وهل اختياره لبعض النماذج التي تخدم 
غرضه يكفي لإصدار حكم سديد ورآي علمي موضوعي؟ لقد أراد الدكتور الحوفي 
بقوله ذلك أن يوهم القارئ إلى جديد يبدد ما عرفه الناس واتفقوا عليه تقريبًا من الحالة 
العامة السيئة للمرآة في العصر الجاهلي. كا قال معقبًا (الفكرة الشائعة إلى الآن أن البنات 
کن بغیضات إلى الآباء جيعًا) . 

ويعقب على ذلك بقوله: (ولكن في هذا الحكم بعض الحيف لأن كثيرا من الآباء 
(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج٠‏ ص٥٦٤‏ . 


(۲) المرأة في الشعر الجاهلي أحمد ا لحوني ص۲۷۹. 
(۳) نفس المصدر السابق» ص۲۷۹. 


الباب الأول: المرأة قبل الإسلام — 


کانوا بحبون بناتہم ویعزونہن» ویجحدبون علیهن) '. 

وهذا الكلام متناقض مع ما قبله» فإذا كان البعض فقط هو الذي كان لا يحب بناته 
والأكثرية هي التي تحدب وتعز البنت كان منطق الأشياء أن لا يقول (بعض الحيف) ما 
دامت الأكثرية تحب. أنه الحيف ذاته فالبعض هذا- شاذ- لا يغير القاعدة العامة بل 
RE‏ 

وحین أراد أن يدلل على حب الكثير من الآباء لبناتہم آتى بشاهد أو شاهدين من 
بيت شعر أو بيتين» وهذه الشواهد القليلة لا تكفي لإقامة الحجة. فقد قال : (لقد كان 
لمعن بن آوس الشاعر المخضرم - ثلاث بنات وكان يؤثرهن ويعتز بهن ولا يحب أن يكون 
له بهن رجال» لأن ني الإناث من هن أصلح من الذكور» ولأجن وفيات لآبائهن» 
يمرضنهم إذا مرضواء ويعدنهم إذا سقمواء وينحن عليهم إذا ماتوا: 

راا رجلا يكر وف تافهن 9 انا عوك 
وفيهن والآياميعثشرنبالفتى عوائدلايمللالسهونوائح 

أورد هذين البيتين ليستشهد با على تلك الدعوى العريضة التي قدم ها. بين نجد 
الشاعر يؤكد ما شاع ني عصره بعفوية حين يقول (رايت رجالا يکرهون بناتهم) فهڏه هي 
الحقيقة التي حاول أن يخفف من سوئهاء بها أورده من مصالح وأعمال تقوم بها البنات» 
وأنهن لسن شرا حصا لا خير فيه بل فيه الخير» ولكنه م يستطع أن يظهر هذه الحقيقة بقوة» 
بل قال متوسلاً حاولا الاقناع بأن النساء لسن كلهن ممن يستحق الكراهية والمقت والوأد. 
لأن «فيهن» و«منهن» ولم يقل كلهن فكأنه يعترف بم| تعارف عليه آهل زمانه أنجن 
مقوتات سيئات ولكن يوجد من بينهن بعض الصوالح. 

وحين حاول أن يجحببهن إلى ذويمن ذكر بعض الأمور التي لا يتم بها المجاهلي كثيرًا 
وهي آنہن مرضات وعائدات ونائحات. فالجاهلي یفضل ناقته وفرسه على زوجته وابنته 
لأن فيها الغناء في السلم والحرب ولا يغنيه التمريض والنواح ولا يغنيه شيتًا ني 
الصراعات والحروب القبلية. 


(۱)المرأة في الشعر الجاهلي آحمدالحوني ص۲۷۹. 


E‏ حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 
وقد نسى الدكتور الحوفي أن هذا الشاعر من المخضرمين. وقد تكون هذه اللمسة 
الحانية على البنات قد جائته من عيشته في صدر الإسلام واستماعه إلى تعاليم الدين 
الحنيف. 
ولو أردنا أن نستشهد بالشعر كا فعل الدكتور أحمد الحوفي فإننانجدفي الشعر 
ا لجاهلي أيصًاً إهمالاً لشأن المرأة وعدم العناية بها بل وتفضيل الفرس عليها سواء كانت 
بنتا أم اما أم زوجة. والأمثلة على ذلك كثيرة» أسوق لذلك مثلاً: 
هذا «الأعرج» المعنى «يؤثر فرسه» «الورد» على زوجته رغم تفجعها وتوجعها 
فيقول: 
تلوم على أن أعطى الوردلقحة" ٠‏ وماتستوي والورد ساعة تفزع 
إذاهي قامت حاسرًامشمعلة"“ نحيب الفؤادرأسهاماتقنع 
وقمست إليه باللجام ميسرًا هنالك يجزيني الذي كنت أصنع) " 
فهى تتفجع وتتوجع وتلوم زوجهاء وهو يعلم تفجعها وألمها ويتجاهل ذلك ولا 
یعباً بہاء ویمضي ني إیثار فرسه «الورد» عليها. لأن فرسه هو حصنه الحصين الذي يلجا 
إليه ساعة الفزع ولذا هو أحق بالإيثار. 
وهذا «الاسعر الجعفي» هجو اخوته هجاء مقذعَاء ويرميهم بأنهم آثروا تسمين آمهم 
على الجواد ليزوجوهاء آما هو فعلى العكس آثر الجواد على قصيدة بيته التي هي آمه و 
زوجته فلا تزال هزيلة تظهر عظام صدرها من شدة الهزال وذلك لإيثار ا لحيل عليها 


NL 
باعوا جوادهم لتسمن آمهم ولكي يعود على فراشهم فتى‎ 
علج اذا مابز عنها ثوا وقامفض ت قالم ت له اساشری‎ 

(۱) لقحة: لبن الناقة. 

)۲( مشمعلة: مسرعة. 


() (شرح ديوان الحماسة للمزوقي القصيدة الاول ص۹٤۳.‏ 
(6) الأصمعيات القصيدة ٤٤‏ ص۷١٠‏ تحقيتق هارون وشاكر. 


الباب الأول: المرأة قبل الإسلام 0 
لكن قصيدة بيتنا مجفوة تاد جتاچى ‏ ضر غا و قافن 


وهذا «عنترة» يوضح سبب تفضيل عرب الجاهلية الخيل على نسائهم حتى أن المرأة 
لتغار من إيثار زوجها لفرسه عليها وني ذلك يقول: 


لاتذكري مهري وما أطعمته فيكون جلدك مثل جلد الأجرب 
إن الغبوق له ونت مسوءة فتاؤهی ماشئت ثم تحوبی 
کات الخ و اء شن رة إن کنت سائلتی غبوقًا فاذهي " 


فمهر عنترة قد ملك عليه قلبه وسمعه وبصره فلا مکان لحب زوجته وآنه لا یستمع 
لشكواهاء بل يهزاً منها ويتوعدها إن عادت مثل هذا العمل. ويفضل مهره عليها فيعطيه 
اللبن الخالص ويعطيها الماء البارد. 

لكن أعجب العجب أن مجعل الدكتور الحوفي من رذائل أهل الجاهلية التي نص 
عليها القرآن الكريم -فضائل ومن قسوتهم وغلاظة أكبادهم على بناتهم تدليلاً وإعزارًا. 
فنجده يستشهد ببيت واحد لامرئ القيس على ان البنت كانت مدللة» ويترك نصوص 
القرآن الواضحة والأحاديث الصريحة التي تبين غلاظة اكبادهم ووأدهم البنات والتي 
ذكرتها قبل قليل ما يغنى عن إعادته. ونجده وبمنتهى البساطه يظن أن القضية قد 
وضحت» ولا جدال فيهاء ويبنى على هذا الوهم قضية عجيبة» إذ بجعل ذلك هو القاعدة 
التي بنى عليها اللإسلام إعزازه وتكريمه للأنشى فالإسلام في رأيه جاء متمًا لتلك الفضيلة 
(إعزاز البنات في الجاهلية) فيقول” (ثم جاء الإسلام فزادهن عزازة). فجعل فضل 
السبق في هذه العزازة هو الجاهلية» وكأن الإسلام لم يفعل أكثر ما يفعله اللاحق للسابق 
ھکذا. 

ويضن الدكتور الحوفي بذكر شواهد من الكتاب والسنة والأدب على هذه العزازة 
ویکتفي بذکر حدیثین بدون سند ثم یقول“ وله في هذا أحادیث شتی) يقصد ب(له) 


)١(‏ الجناجن: عظام الصدر واحدها (جنجن) بكسر الجيمين أو فتحها. 
(۲) ديوان عنترة تحقيق عبد المنعم عبد الرؤوف شلبي القصيدة .٠١‏ 
() المرأة في الشعر ا مجاه أحد الحوني ص۲۸۱. 

)٤(‏ نفس المصدر السابق» ص۲۸۱. 


EY‏ حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


الرسول بيا حتى آنه ضن بالصلاة والسلام على رسول الله سيد الأولين والآخرين 
وأشرف المرسلين وإن كان الرسول ني غنى عنه وعن صلاته فقد صلى عليه ربه رب العزة 
وأمر بذلك المسلمين فكان الأجدر به أن يفعل ذلك ولكنه بفعله ذلك قد خسر خرًا 
کثرا. صلوات الله وسلامه عليه وعلی آله وصحبه أجمعین. وکأنه لا یری فائدة من ذکر 
تلك الأحاديث أو التنويه عن مصادرها. أما القرآن فلم يذكر منه شاهدًا واحدًا. 

وعند استشهاده بالحديث م جد مثالا يضر به لحب الرسول بيا لابتته فاطمة غير 
رفضه بء آن يتزوج علي بن أبي طالب على فاطمة. ولا يخفى ما في هذا ا مخال من نوايا الله 
تعالى أعلم با!. وبعد أن يذكر هذه الحاديثة يقول"" (وقد اقتدى به كثير من المسلمين في 
عطفه على البنات مثل حطان بن المعلى ويشبهه في حدبه أبو خالد القناني وإسحاق بن 
خلف والمرار بن منقذ على أن هؤلاء جروا أيضا على عرق من حدب الآباء في الجاهلية إذ 
ليس من الطبيعي ن يبدل الإسلام طباع العرب من النقيض إلى النقيض في برهة من 
الزمن). 

سبحان الله. . لقد استكثر الدكتور الحوفي على رسول الله ية أن يكون القدوة والمغل 
الأعلى للمسلمين في تحبيب بناتمم إليهم» فرد ذلك إلى الجاهلية وأا ناحية عرقية وراثية 
تسري من الآباء إلى الأبناء واستكثر على الإسلام بتعاليمه السامية أن يغير من طبائع 
هؤلاء العرب على قلتهم فقال': (جروا أيصًا على عرق من حدب الآباء في الجاهلية). 
فهل يوجد افتراء على الحقيقة والواقع ومغالطة أشنع من ذلك! فإنه م يكتف بتأصيل 
إعزاز أهل الجاهلية للبنات وتوارث الأبناء للآباء هذا الإعزاز على مافيه من خالفة 
لنصوص القرآن وتكذيب لما جاء فيه. فراح يكتب العديد من الصفحات ويتصيد 
الشواهد النادرة سواء أصحت أم م تصح لكي يدلل على اعزاز آهل الجاهلية لبناتهم 
وعنون لذلك بعناوين توهم القارئ بصدق رأيه. حيث خيل إليه أن القارئ صدقه وظنه 
منطقيًاء لكنه وقع في التناقض من حيث لا يدري فقال تحت عنوان «بغخض بعضهم 


)١(‏ نفس المصدر السابق» ص۲۸۱. 
(۲) نفس المصدر السابقء ص۲۸۳ . 


الباب الأول: المرأة قبل الإسلام 


ل 


للبنات» (رغب كثير من العرب عن البنات» وذاعت بغضتهم واشتهروا ما). وراح 
يضرب على ذلك أمثلة فالمتأمل هذا العنوان «بغض بعضهم» وما تحت العنوان «(رغب 
کثیر» یری التناقض واضحًاء فهل نحاسبه على قوله (بعض) ام (کثیر). 

وراح الدكتور يدافع عن وأد هل الجاهلية لبناتم فكتب تحت عنوان «الوآد» يريد آن 
ينفي حدوثه (كيف يطيق أب أن يبوئ ابنته حفرتها بيديه؟ وأين ذهبت عاطفة الأبوة 
وآصرة الإنسانية» وخلق الرحمة والشفقة؟ إن الوآد صورة بشعة تستدر الدموع» وتستثير 
الأم» فكيف صبر الآب عليه؟ وكيف احتملت الام آلامه؟ وهل يتفق الوأد مع ما قدمت 
من عزازة المرأة ما وزوجة وابنة؟) . 

لا والله لا يتفق وني هذا حجة عليه. 


ثم راح يستنكر ويتعجب وكأن الذي حدث غير الواقع» وراح يتلمس الأسباب 
والمعاذير فمرة من القرآن وأخرى من آقوال المفسرين والمؤرخين يذكر السبب ثم ينقضه» 
فمرة شرك ( ان آلو دهن آثار لفق الخزف أو ا لخادت ) وي كد عل ذلك قله (وهذا 
حق). ثم يعود فيقول"" (إن الوأد كان في الأغنياء أيصًا) (وإن كثيرًامن الأغنياء وأدوا) 
فامي) ا لحق؟!. 

ثم إنه بکلامه هذا يثبت ما حاول إنكاره واستبعاده في ول المقال» وحاول أن يخفف 
من وصمة (وأد البنات) ”“ فقال تحت عنوان «هل اقتصر الوأد على البنات» ( يقتصر 
القتل على الإناث بل تعداهن إلى الذكور) وجاء بدليل من القرآن قوله تعالى: #وَكَدَلِكَ 
ِن لکثير مَنَ اشر كن تنل ولاهم سر كاوهُ 4 . 

وحاول أن يجد مثالاً واحدًا يضعه تحت هذا العنوان ولكنه م جد فقال: (على أننا م 
نعرف حادثا هم بقتل الولد الذكر غير حادث عبد المطلب) مع ابنه عبد الله. وحتى هذه 
الحادثة كانت نذرًا يختلف عن وآد البنات ك| هو معروف. ويلح على الدكتور حبه 


(۱) نفس المصدر السابق ص۲۹۲. 

(۲) نفس المصدر السابق ص۲۹۳ وما بعدها. 
(۳) نفس المصدر السابق ص۲۹۳. 

() نفس المصدر السابق ص۲۹۸. 

. ٠١۷ سورة الأنعام آية‎ )٥( 


ص حقوق المرأة ووا جباتها في ضوء الكتاب والسنة 


ا لجاهلية وعاداتماء ودفاعه عنها أن يقول "بعد كل تلك الصفحات التي سردها في 
قلب الحقاتق - تحت عنوان «هل كان الوآد عامًا» (ذهب النتقصون من قدر العرب 
عامدين آو غير عامدين إلى أن الود كان عامًا في القبائل كلها. ونقل الميداني عن اليثم بن 
عدي آنه كان في قبائل العرب قاطبة» يستعمله واحد ويتركه عشرة. فجاء الإسلام وقد 
قل إلا في تميم» فإنه تزايد فيهم قبل الإسلام) ثم يقول (وهذا حت - لأن إعزاز بعضهم 
للبنات يتناني مع الوأد العام ولو أن الود كان عامًا في العرب كم ذهب اليثم بن 
عدي...). 

والتناقض في آقواله ظاهر. فكيف يتفق قوله «إعزاز بعضهم للبنات» مع ما قاله في 
أول الفصل (لأن كثيرًا من الآباء كانوا يحبون بناتهم ويعزونهم). ثم أن الميثم ابن عدي لا 
يقول - ولا يقل أحد- أن العرب قاطبة كانوا يقتلون جميع بناتهم بل قال الهيشم: حسب 
نقل الدكتور نفسه (انه كان في قبائل العرب قاطبة يستعمله واحد ويتركه عشرة). وهذا 
يعني آنه لم تسلم قبيلة من هذه الوصمة وإن تزايد في بعضها وقل في البعض الآخر» 
وعموميته في القبائل لا تعني قتل جيع الإناث» فقد قال: إنه بنسبة واحد إلى عشرة ولكن 
م يسلم منه الأغنياء» ولا الفقراء» وحتى بعض النساء قد شاركن الرجال في الوأد كا 
أورد الدكتور نفسه أمثلة على ذلك. وهذا ما يكفى لتغليب صفة الوأد على العرب وصفة 
كراهية الأنى أيصًا فأين هذا من رحة الإسلام وتكريمه للمرآة» وكيف نوفق بين هذا 
وبين تكريم وإعزاز أهل الجاهلية للمرأة؟!! 

بعد تلك الحجج التي أوردهاء لجا آخيرًا إلى التخفيف -بعد أن أعجزه نور الحقيقة 
بأسلوب ضعيف كأنه يقول وماذا يشين العرب إذا وأدوا بناتهم فإن غيرهم من الأمم 
كانت تعد أولادها فكتب عن «الوأد عند غير" العرب» كلامًا كثرًا ولكن هل تبرر 
الجريمة الجريمة والرذيلة الرذيلة؟!! 

وحاول أخرا أن رر الود قله :عل لر اة للفقر لس دللا عل اطاط مكاة 


(۱) المرأة في الشعر ال جاهلي امد ال حوفي ص‌۲۹۹. 
(۲) نفس المصدر السابق ص٣*٠٠.‏ 
() نفس المصدر السابق ص٥ ."٠‏ 


المرآة -فالوآد في حالة العوز إبقاء على النفس ولتجنب البنت ما تقاسي من شظف و جوع 
وليس في هذا مهانة ها). 

سبحان الله تصبح الجحريمة كرامة بأمر الدكتور فإنا لله وإنا إليه راجعون وكأنه يوافق 
العرب على جريمتهم إذا كانت خوفًا من الفقر. مع أن الجريمة تبقى جريمة مهما كانت 
البررات بل يقول ما هو أدهى (أما الوأد خشية العار من سبى يقع فليس حجة على ضعة 
المرآة عند العرب بل إنه دليل على صيانتها وإعزازها وحايتها وتجنيبها وتجنيب قومها ما 
قد يلوثهم من معرة سبائها) " وهذه أيصًا يعتبرها كرامة وصيانة بل مفخرة جاهلية» 
فا موت تكريم وإعزاز أيصًا عند سيادة الدكتور والله لم نسمع بهذا أبدا. إنالموت تكريم 
وإعزاز وأن الجريمة مفخرة تسجل في كتب الأدب والتاريخ: إن قلب الحقائق وتغيير 
ا لح إلى باطل هو ما دعاني للتعليق على كتاب الدكتور احمد الحوفي وللتنبيه على خطورة 
عمله هذا. فقد اتبع نفس الأسلوب ونفس الطريقة في كل المواضيع التي تطرق إليها ني 
كتابه» فمثلاً حاول أن يثبت أن المرأة العربية في العصر الجاهلي كانت تملك وترث وأن 
الإسلام ۾ يفعل شيتًا سوى أن حدد هذا الحق وبينه» يريد بذلك أن يطمس فضل الإسلام 
على المرأة بحججه الواهية يُريدٌون ليتوا نور لله راهم وال مم ورو . 

لذا اختصارًا للقول لم أفند آقواله التي أوردها خشية التطويل» ولكن يستطيع الناقد 
البصير أن يكتشف الزيف والخداع والتناقض والضعف في آقواله وحججه» والمخالفة 
الصريحة الواضحة للقرآن الكريم والسنة النبويةء واللّه هو اهادي إلى سواء السبيل. 


EY 
NS VT 


(1) نفس المصدر السابق ص٥ .٠١‏ 
() نفس المصدر السابق ص۲۹۸. 


حقوق المرأة ووا جباتها في ضوء الكتاب والسنة 


الجحقون العامة للمرأة 
في الإسلام 


حقوق المرأة ووا جباتها في ضوء الكتاب والسنة 


حقوق المرأة ووا جباتها في ضوء الكتاب والسنة 


الباب الثاني : الحقوق العامة للمرأة في الإسلام کک ل 


مر معنا في الباب الأول كيف كانت حالة المرأة في كل المجتمعات القديمة المتدينة 


منها وغير المتدينة. 
ورأينا ما كانت تعانيه المرأة من ظلم واضطهاد. وكيف كانت فاقدة الأهلية تعامًا. بل 
م يكن لإنسانتيها آي اعتبار. 


إلى آن جاء الاسلام دين الله الخالد ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ولينقذ 
البشرية نما هي فيه من تخبط وزيغ وضلال. جاء ليعلم الناس الحق والخير والعدل ولينقذ 
المرآة خاصة نما هي فيه من مهانة وظلم واضطهاد وليصحح المفاهيم ويضع الميزان الحق 
لكرامة المرأة. 

أعاد الإإسلام للمرأة اعتبارها وكرامتها وحدد هما مكانما الحقيقي في المجتمع كإنسان 
له مكانته ودوره في الحياة. لتكون عنصرًّا فعالاً في هوض الأمة وتقدمها ورقيها. 

وأعطاها حقوقها كاملة معلتًا ومقررًا إنسانيتها بنصوص ثابتة واضحة لا تمل 
الشك ولا التحريف عرمًا وآدها وواضعًا ا لحوافز لتربيتها ومشرعًا كل ما يضمن ها حياة 
كريمة مكفولة النفقة من الولادة إلى المات» مانحًا إياها كل الرعاية والعطف. 

ووضع ها كل أسباب الوقاية التي تحفظ عرضها وكرامتها من الآذى» ولو كان ذلك 
الآذى قول السوء. فأعطاها كل الرعاية والحجاية والحصانة التي فقدتها عبر القرون 
الطويلة ولازالت تفقدها في كثير من الأمم والشعوب التي تدعى الحضارة والمدنية حتى 
اليوم وتعلن تحرير الإنسان ومنحه حقوقه وحريته وكرامته. 


لد لد يلد 
AS a‏ 


8 حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


حقها کإنسان 
» تفريرالإسلام لاإنسانيتها « 


ES AR ES ARES AM ES A E A 


کرم الله الانسان سواء کان ذكرًا أو أنشی لإنسانيه. 


س ا 


قال تعالی: وقد كرَمتا يي آم ولاهم في الب وَالْبَحر وَرَرَفسَاهُم مََ الطييَاتِ 
وَفْصلَاهُمْ ع گر من حلفا تَفضيلاًي. 

وقد جاء في تفسير هذه الآية في ظلال القرآن لسيد قطب: (كرمه بخلقته على تلك 
الميئة بهذه الفطرة التي تجمع بين الطين والنفخة. فتجمع بين الآأرض والسماء في ذلك 
الكيان وكرمه بالاستعدادات التي أودعها فطرته والتي استأهل بها الخلافة في الأرض 
يغير فيها ويبدل وينتج فيها وينشئ ويركب فيها و يحلل ويبلغ با الكل المقدر للحياة. 
وكرمه بتسخير القوى الكونية له من الأرض وإمداده بعون القوى الكونية من الكواكب 
والأفلاك وكرمه بذاك الاستقبال الفخم الذي استقبله به الوجود وبذلك الموكب الذي 
تسجد فيه الملائكة ويعلن الخالق جل شأنه تكريم هذا الإنسان)". 

ويرى القرطبي في تفسيره أن الله سبحانه اختص هذه الكرامة الإنسان دون غير 
فر فح هله الكر امه وة 

(ولقد كرمنا بنى آدم: أي جعلنا هم كرمًا أي شرفًا وفضلاًء وهذه الكرامة يدخل 
فيها خلقهم على هذه الميئة في امتداد القامة وحسن الصورة» وحملهم في البر والبحر ما لا 
يصح لحیوان سوی ابن آدم آن یکون یتحمل بإرادته وقصده وتدبیره). 

يستدل الامام ابن كثير هذه الآية على تفضيل الله سبحانه للإنسان عن الملائكة 


.۷١ سورة الإسراء آية‎ )١( 
في ظلال القرآن - سيد قطب ج٤ ص٠٤۲۲ في تفسير سورة الإإسراء.‎ )۲( 
.۷١ تفسير القرطبي ال جامع لأحکام القرآن ج٥ ص۳۹۰۹ الإسراء آية‎ )۳( 


ا 


فيقول: (وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا: أي على سائر الحيوانات وأصناف 
اللخلوقات. وقد استدل هذه الآية الكريمة على أفضلية جنس البشر على جنس 
الملائكة). 

فالإنسان سواء کان ذکرًا أو آنٹی مرم بأصل التکوین لا بعطاء من أحد إلا من الله 

إن تلك الكرامة الإنسانية التى قررتها النصوص القرآنية بطريقة حاسمة قاطعة ثابتة 
للإنسان كل اللإنسان بوصف كونه إنسانًا لا فرق في هذه الكرامة واستحقاقها بين ذكر 
وآنٹی ولا بین لون ولون ولا بین جنس وجنس» ولا بين إقليم وإقليم» فكل أولئك من 
بني الإنسان يستحقون هذه الكرامة بمقتضى الإنسانية فهم من أصل واحد ومن أب 
واحد وم واحدة. 

ويروي في ذلك (أن رسول الله ية مرت به جنازة فقام فقيل: إنه يهودي فقال: 
TO‏ 


الباب الثاني : الجحقوق العامة للمرأة في الإسلام 


وعن جابر بن عبد الله قال: (مرت جنازة فقام ها رسول الله َة وقمنا معه فقلنا يا 
رسول الله إنها مهودية فقال: أن ا موت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا) . 

فا أبلغها وأحكمها وأصدقها من كلمة تقرر الكرامة الإنسانية وتؤكدها با لايدع 
SNR A E e Û YE‏ 

ا الك ع ف ر ااب الكري وال ال ةن ذلك قله ان 
ليا أا التاس انوا ربكم الذي حَلََكُم من تفس وَاجِدَة4. 

ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «إن النساء شقائق الرجال». 


فنصوص القرآن والسنة تؤكد إنسانية المرأة وكرامتها كالرجل سواء بسواء. 


(۱) نفس المصدر السابق» ج٥‏ ص۳۹۰۹ الإسراء آية .۷١‏ 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووي ج۲ كتاب الجنائزء «القيام للجنازة» ص 1۲۳- ٠۲٤‏ . 
(۳) نفس المصدر السابق» «القيام للجنازة) ص ٠۲٤١-٦۲۳‏ . 

.١ سورة النساء آية‎ )٤( 

. ٠۹۰ص سنن الترمذي ج۱ باب ۸۲ من أبواب الطهارة‎ )٥( 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


إننا نجد القرآن الكريم يؤكد على إنسانية المرآة وتكريمها بنصوص قاطعة ثابتة لا 
تحتمل الشك أو الإنكارء إذ استهل سورة النساء بآية تثبت بأسلوب معجز أن المرأة 
ا شر عه ووه افر ای ا ی اا رج ا 
إليهم جيعًا بقوله: «يا أا الناس» مناديًا بذلك -الجنس البشري كله ھک 
اللغة وفي القرآن يشمل كل أفراد الإنسان قول تعال: يا أا الاس انقو م الَذِي 
كم من تفس وَاجِدَةٍ وَل ينها روجا َب متها رجَالاً ا 
لذي تاڵو بو العام لله گان عَلَيكُمْ ريا . مرا ذلك ل ان رة 
والرجل خافامن تفن واخدة فاق الس والاصل والاساية سراد 

ولتأكيد هذه الحقيقة عطف على قوله عز وجل: (الذي خلقكم من نفس واحدة) 
حملة (وخلق منها زوجها) أي أن المرأة من نفس الرجل. جاء في تفسير قوله عز وجل. 
خلق منها زوجها قولان: 

القول الأول : 

(أن «منها» في الآية يقصد به من نفس آدم عليه السلام. أي خلقت من ضلعه وقد 
أورد قصة خلت حواء من آدم معظم المفسرين القدماء) . 

رواها ابن کثیر في تفسیره فقال: (إن آدم بعد ما حدثه ربه قال ثم آلقيت السنة على 
آدم فيم] بلخنا عن آهل الكتاب من آهل التوارة وغيرهم من آهل العلم عن ابن عباس 
وغيره ثم آخذ ضلعًا من أضلاعه من شقه الأبسر ولام مكانه حًا وآدم نائم م هب من 
نومه حتى خلق الله من ضلعه زوجته حواء فسواها امرأة ليسكن إليها. فلا كشف عنه 
السنة وهب من نومه رآها الى جانبه فقال في| يزعمون والله أعلم «لحمى ودمي زوجتي» 
فسکن إلیها فلم زوجه الله وجعل له سکنًا من نفسه قال له قبیلا: قفتا يا ادم اشكُنْ 
نت وَرَوْجُك اة وَكُلا مها رَعَدَّا حَيْتُ شا ولا قربا هه الشَجَرَة ودا مِنَ 


.١ سورة النساء آية‎ )١( 


الباب الثاني : الحقوق العامة للمرأة في الإسلام کک ۷ 


الظَالينَ4. ويقال إن خلق حواء كان بعد دخول الجنة كما قال السدي في خبر ذكره عن 
أبي مالك وعن آبي صالح عن ابن عباس وعن مرة وعن ابن مسعود وعن ناس من 
الصحابة آخرج إبليس من الجنة وأسكن آدم ا لجنة وكان يمشى فيها وحيشًا ليس له زوج 
يسكن إليه فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه فسأما ما 
آنت؟ قالت: امرآة. قال: ولم حلقت؟ قالت لتسكن إلّ. قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ 
من علمه ما اسمها يا آدم قال: حواء. قالوا ولم حواء. قال نها خلقت من شيء حی) . 

ومن المؤيدين هذا الرأى الأستاذ البهي الخولي فقد أكد هذا المعنى في كتابه «آدم عليه 
السلام» حيث قال: 

(تقراً ني كتاب الله «حَلَقگم من تفس وَاحِدَة وَحَلَقَ نها رَوْجَها4". 

وهذه النفس الواحدة -بلا نزاع - هي آدم عليه السلام وخلق الزوجة من بدن 
الزوج وانفصاها منه أمر تقرره وتجرى به سنن الطبيعة فإن تكاثر بعض الأحياء بطريق 
انقسام بعضها من بعض ثم تحوها إلى التكاثر بطريق التوالد أمر مقرر علميًا. فإذا قررت 
لنا نصوص القرآن الكريم أن آنثى البشر الأول خلقت منه بطريق الانقسام والانفصال» 
ثم تحولا معا إلى سنة التكاثر بطريق التوالد المعروفة فهو تقرير يقرره العلم وتذهب إليه 
بعض مقرراته المؤكدة الثابتة ولعل في ذلك ما يوضح قول رسول الله بي «إن المرآة خلقت 
مو 

والحدیث بکامله ک| رواه مسلم (عن ابي هريرة ه قال: قال رسول الله ئي4: إن المرآة 
خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقه فإن استمعت با استمعت با وا عوج وإن 
ذهبت تقیمها کسرتها وکسرها طلاقها». 

والحدیث الثاني (عن أي هريرة عن النبي ئي قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 


.٠٠١ سورة البقرة آية‎ )١( 

) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج٠‏ ص *۸ في تفسير سورة البقرة. 

(۳) سورة النساء آية .١‏ 

. ٠١1٦ص صحيح مسلم بشرح النووي ج۳ كتاب الرضاع باب الوصية بالنساء‎ )٤( 

)٥(‏ کتاب آدم -البهی الخولي ص۱۹۸ تحت عنوان (نحو أفق الخرائز). 

(1) صحيح مسلم بشرح النووي ج۳ كتاب الرضاع باب الوصية بالنساء ص1٥1- 1٥۷‏ . 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


فإذا شهد مرا فليتكلم بخير أو ليسكت واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع 
وإن عوج شيء ني الضلع علاه إن ذهبت تقیمه کسرته وإن تركته ل يزل أعوج استوصوا 
الا 

يقول الإمام النووي رحه الله في شرحه هذا الحديث: (وفيه دليل لما يقوله الفقهاء ء أو 
Sl aT‏ : كم من تفس وَاجِدَوِوَحَلَقَ مِنْهّا 
وھا 4" . وبين النبي بيا أنها خلقت من ضلع.. وني هذا الحديث ملاطفة النساء 
والإحسان إليهن والصبر على عوج أخلاقهن واحتهال ضعف عقون وكراهة طلاقهن 
بلا سبب وأنه لا يطمع باستقامتها والله أعلم) . 


أما القول الثاني : 
فأصحابه يقولون أن «منها» في الآية يقصد بها من مادة واحدة وهي المادة المهيأة لخلق 
البشر). 


وقد ورد الإمام فخر الدين الرازي هذا القول في تفسيره بقوله: 

إن مراد من قوله «وخلق منها زوجها» أي من جنسها وهو كقوله تعالى: #والله 
جَعَل لم م e‏ روَا جًا) وإن كلمة «من» لابتداء الخايةء فلا كان ابتداء التخليق 
والإيجاد وقع بآدم عليه السلام صح أن يقال خلقكم من نفس واحدة» وأيصًا مشلا ثبت 
آنه تعالی قادر على خلت آدم من التراب کان قادرا أيضًا على خلق حواء من التراب» وإذا 
كان الأمر كذلك» فأي فائدة من خلقها من ضلع من أضلاع آدم) “. 

ومن أصحاب هذا الرأي الشيخ عبد الكريم الخطيب حي قال: «آي وخلق من هذه 
النفس ومن مادتها وطبيعتها زوجًا هذه النفس الواحدة لا يقصدها باعتبارها كائتًا بشريًا 
هو آدم وإنما تشير إليها باعتبارها مادة مهيأة لخلتق البشر» ومن هذه المادة كان خلق آدم 


(1) صحيح مسلم بشرح النووي ج۳ كتاب الرضاع باب الوصية بالنساء ص1٥٦- 1٥۷‏ . 
(۲) سورة النساء آية .١‏ 

() شرح النووي ج۳ كتاب الرضاع باب الوصية بالنساء ٦9۷‏ . 

(6) سورة النحل آية .۷١‏ 

. ٠١۷ص التفسير الكبير تفسير فخر الدين الرازي المجلد الخامس تفسير سورة النساء‎ )٥( 


الباب الثاني : الحقوق العامة للمرأة في الإسلام ک۷ 


ومن هذه المادة آیصًا کان خلق زو جه التي یکتمل ہا وجوده کا يشير إلى ذلك قوله تعالی: 
لوخلقتاكم أزْوَجًا'. 

وليس هذا في خلق الإنسان وحده» بل هو التدبير الذي قدره الله لخلق الكائنات 
الحية كلهاء من حيوان ونبات ومن يدري فرب| كان ذلك في عام الجماد أيضًا. وني هذا 


ت 
ك 


يقول الحق جل وعلا: لومن گل ٿَيْءِ حَلَهَتا رَوَجَينِ لَعَلكم تدكَرُونَ4. 


ویقول سبحانه «وَالأَرْصَ مَدَذَاا وَألمَيسَا يها وای وَأنبشنا فيا مِن كَل روج 
تميج)" وني قوله تعالى «لَجَعَلَ نة الرَوجَيْنِ الذًكر وَالأنّى) إشارة صريحة إلى أن 
الا ا الذكر والأنثى آي المادة المخلق منها الذكر والأئلى» ففي 
الذكر ذكر وأنشى وفي الأنثى أنشى وذكر» وذلك مايقرره العلم الحديث ويزكيه القرآن 
العظيم). وأنا أميل للقول الثاني في تفسير هذه الآية للأسباب الاتية: 
أولاً: أن قصة خلق حواء من ضلع آدم التي أوردهاالمفسرون الأجلاء من 
الإسرائيليات وليست من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن الرسول بيه بدليل 
قول ابن كثير في تفسيره ما نصه: «في| بلغنا من هل الكتاب من أهل التوارة 
وغيرهم من هل العلم. 
ثانيًا: ليس هناك ما يدل في الآية ولا غيرها أن النفس يقصد با آدم عليه السلام. 
ثالتًا: أن حديث الضلع الأعوج يدل دلالة واضحة على أن المقصود به: (توصية 
الرجال بالنساء خيرًا ورعايتهن والإغضاء عم قد يقع ن مو هات . 
وهذا الفهم يتناسب مع ما قاله الإمام النووي عند شرحه للحديث الذي ذكرته آنقًا 
ويتناسب أيصًا مع نص الحديث أن الرسول ية يبدا الحديث وينهيه بقوله «فاستوصوا 
بالنساء خرًا). 


.۸ سورة النباء آية‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات آية .٤۹‏ 

(۳) سورة ق آية ۷. 

() كتاب المرأة في القرآن والسنة محمد عزه دروزة ص١٤‏ . 
)٥(‏ سورة النحل آية .۷١‏ 


([ ۸۰ حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


ويفسر معنى الكسر بالطلاق في قوله: «وكسرها طلاقها). 

وعلى آي القولين فالمحصلة واحدة.. وهي ثبوت إنسانية المرأة وأنها من جنس 
الرجل وهذا ما أردنا الوصول إليه وإثباته في مقامه.. وحتى لا يكون هناك أدنى شك في 
هذه الحقيقة أردف الله عز وجل تلك الحقيقة بقوله: «وبث منه) رجالا كثرًا ونساء» فكل 
السلالات البشرية المنتشرة في الأرض ذكورًا وإناتًا إن هي من انتاجه| وثمرة اجتماعهماء 
فالتكاثر البشري أصله الرجل والمرآة معا وهما زوجان يؤلفان شطري الإنسانيةء فأكد عز 
وجل في هذه الآية أمرين: 

E ا‎ 

ثانيًا: المرآة والرجل هما أصل البشرية. 

وقال تعالی: وال جَعَل کُم من فيكم أَزوَاجًُا وَجَعَلَ لَكُم من أَزْوَاجگُم َي 
وَحَمَدَة). 

يقول سيد قطب رجه الله.. (والله لو تذكر الناس هذه الحقيقة لتضاءلت في حسهم 
كل الفروق الطارئة التي نشأت في حياتهم ففرقت بين أبناء «النفس» الواحدة ومزقت بين 
وشائج الرحم الواحدة واستقرار هذه الحقيقة كان كفيلا باستبعاد «الصراع العنصري» 
و«الاستعباد الطبقي» الذي ذاقت منه البشرية ما ذاقت وما زالت تتجرع منه حتى اللحظة 
الحاضرة. 

وهذه الحقيقة كانت كفيلة - لو أدركتها البشرية -أن توفر عليها تلك الأخطاء 
الأليمة التي تردت فيها وهي تتصور في ال مرأة شتى التصورات السخيفة» وتراها منبع 
الرجس والنجاسة» وأصل الشر والبلاء.. وهي من النفس الأولى فطرة وطبعًاء خلقها 
الله لتكون له زوجًا وليبث منهما رجالا كثيرًا ونساء» ولقد خبطت البشرية في هذا التيه 
طويلاً. وجردت المرأة من كل خصائص الإنسانية وحقوقهاء ونسيت نها إنسان خلقت 
لإنسان» ونفس خلقت لنفس» وشطر مكمل لشطر وآ ليسا فردين متماثلين إنم) ما 
زوجان متكاملان» كذلك مما توحيه هذه الآية أن قاعدة الحياة البشرية هي الأسرة فقد 
شاء الله أن تبدأً هذه النبة في الأرض بأسرة واحدة فخلق ابتداء نفسًا واحدة» وخلق منها 


الباب الثاني : الحقوق العامة للمرأة في الإسلام سے 


زوجهاء فكانت أسرة واحدة من زوجين «وبث منه)ا رجالا كثيرًا ونساء» ولو شاء لخلق 
في أول النشأة رجالا كثيرًا ونساء وزوجهم فكانوا أسرًا شتى من أول الطريق) . 
وقد وردت آيات أخرى ني القرآن الكريم تؤكد هذا المعنى مثل قوله تعالى: لهو 


ت 
2 م ٣ر‏ 9 


الڍِي حلَقَكُم من تفس وَاجِدَة وَجَعَلَ نَا رَوْجَها سكن ها4 . 

(وقد جاء في القرآن الكريم ما يثبت يثبت أخوة النسب البشري فهي خت الرجل إذ 
TE‏ یا ا الس إا حلفتاگم من 
گر أت وجملتام موتا وبال يتكارفوا رد ركم ند ا عا رد عيبم 
کس 

فهو ينادي الجميع بكلمة «الناس» معلتًا أن خلقهم من أب واحد وأم واحدة «إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى» فهو على هذا يقرر الأخوة - أخوة النسب - بين الرجل والمرأة 
إذ خلقها من ذكر وأنشى» فكل منها شقيق الآخر. ورسول الله بي يقرر هذه الحقيقة 
NE SEO‏ 

ففي الآية المتقدمة الذكر نجد النداء أيضًا متوجهًا للناس جيعًا ينادي الله عز وجل 
الناس على اختلاف أجناسهم وألوانهم وألسنتهم ذكورًا وإناتًا وكأنه خاطبهم بقوله: «يا 
أا الناس» المختلفون في الجنس واللون والمتفرقون شعوبًا وقبائل إنكم من أصل واحد 
وأصل الخلق كان ذكرًا وأنثى وهما آدم وحواء» ومنه) نشأت هذه الشعوب وهذه القبائل 
على اختلاف ألسنتها وآلوانها. 

والحكمة في هذا الاختلاف هو التعارف والتآلف والتعاون لتعمير الأرض با ينفع 
الإنسانية والبشر جيعًا لا للاختلاف والتناحر. فبا أن الم واحدة والأب واحد فالتعاون 
واجب. وبم| أن الم واحدة والأب واحد إذن فالتفاضل ليس للون وا لجنس واللغة 


(۱) في ظلال القرآن - سید قطب ج۱ ص٤۷٥‏ . 

(۲) سورة الأعراف آية .٠۸۹‏ 

(۳) سورة الحجرات آية .٠١‏ 

() سنن الترمذي ج٠‏ باب ۸۲ من أبواب الطهارة ص ٠۹١‏ بلفظ (نعم.. إن النساء شقائق الرجال) مسند الإمام 
أحمد بن حنبل ج٠‏ باب سند عائشة ص٦ ۲١‏ بلفظ (نعم إن النساء شقائق الرجال). 

() الإسلام والمرأة المعاصرة -البهى الخولى - ص .۲٠‏ 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


والأرض فهذه أمور لا تدخل في التقييم» بل التقييم إنا يكون على أساس واحد» وميزان 
واحد وهو ما حدده رب العزة آلا وهو التقوى «إن أكرمكم عند الله اتقاكم» فالتفاضل 
أساسه التقوى وهو الميزان العادل لتقييم البشر على اختلاف آلسنتهم وآلوانہم فلا فضل 
لذكر على أنثى ولا آنشى على ذكر إلا بالتقوى» فليس مادة الذكورة هي التي تمنح الإنسان 
الفضل» وإنما مادة التقوى في النفس.. ويؤكد هذا المعنى قول الرسول 4ل: «(كلكم بنو 
آدم. وآدم خلق من تراب» 

فيبين سبحانه وتعالى أن من الذكر والأنشى كان بداية الخلق وبا يقع التناسل 
sS‏ 

قال تعالى: ومو الذي حى مِنَ لاء ب ا فل او او گان رك 
ديرا . ويؤكد هذا المعنى في آيات كثيرة حيث يقول عز وجل: أنه حَلَىَ الرَوْجَيْن 
الذكر الاش ريقسم با لأهية كوي ذكر أو أنشى» وأن ذلك من الأمور التي تدل 
ا سبحانه وتعالى والتي تستحق التفكير والتدبر فيها قال تعالى: # وَمَا 
خی الذکر وًالأشّی © إن سَعْيكم ى4 . 

فالأنشى شريكة الذكر في إيجاد المجموعة البشرية. 

من کل ما تقدم نجد أن القرآن الکریم قد اث ثبت با لا يدع مجالاً للشك إنسانية المرأة 
ونه لا فرق بينهما وبين الرجل حتى يكون بناء المجتمع متماسكًا قويًا وليكون مجتمعًا 
فاضلاً تنعم فيه المرأة والرجل على حد سواء بحقوقه) كاملةء بالعدل والمساواة فيتحقق 
بذلك الهدف من الاستخلاف في الأرض والتكليف والجزاء والعقاب. 

كا أن اللإسلام دفع عن المرأة اللعنة التي ألصقت بها زورًا وبہتانًا ألصقها بها رجال 
الديانات السابقة والتى تقول: أن الخطيئة الكرى كان سببها المرأة (حواء) حيث أنها هى 
ای آرت لاان اکر ال اوور رات جاه ی 


(1) فيض القدير شرح الجامع الصغير ج٥‏ ص۷١٠‏ . 
(۲) سورة الفرقان آية .٥٤‏ 

(۳) سورة النجم آية ٤٤‏ . 

٤ ۳ سورة الليل آية‎ )٤( 


الباب الشاني: الحقوق العامة للمرأة في الإسلام کا 


أكل منها ك| جاء ذلك في اللإصحاح الثالث من سفر التكوين. 

لكن جاء في القرآن الكريم ما ينفي ذلك تامًا بيات صريحة واضحة تبين أن عقوبة 
ا لخروج من الحنة كان بسببه) معا وليس بسببها وحدها. 

فعند استعراض هذه الآيات الكريمة نجد أن الخطاب من اول الأمر كان موجهًا هي| 
معّاء والنهي أیضًا کان موجهًا م قال تعالى: # وَفُلَتَا ا آم اشكنْ أنت وَرَوْجُك نة 


ے 
e‏ 


كلا متها رَعَدّا حَيْتُ شا ولا قربا مذ السَجَرَة كوا ِى اللي « فار اَن 

فالمخالفة كانت منه| وإبليس أغواهما معا فأخرجه| من الحنة. حتى أن الوسوسة 
کانت فما معًا. فالشیطان ۾ يوسوس لحواء أولاً ثم هي بدورها وسوست لادم وأغرته کا 
هو شائع بل إن صربح الآية تقول: #كوَشوَس ف السََْانُ لدي ا ا وُوري عَنها ِن 
سَوءَاتا وَقَال ما جاک ربکا عَنْ َيِه لجرو إلا أن كوا مَلَكَيْنٍ أو تَكُونَامِنَ 
اخالدی 4 . 


بل أن القرآن في بعض آياته يشير إلى أن الوسوسة كانت لآدم وحده. قال تعالى # 
وسوس للب امان قا ا آم ل أك عل شَجَرَة حل وملك لأَيبى # ااانا 
بدت ها سوءاما وَطَففَا خْصِفَانِ عَلَيْها ِن وَرَق اة . ويختم عز وجل الآية بأن 
نسب الذنب لآدم حين قال: وَعَصى آم رَه َعَوَى) . 

وهكذا ينفي الإسلام عن المرآة التهمة التي أصلقت بها ونما سبب خروج آدم من 
ا لجنة. بل أن الآيات المتقدمات تثبت بم) لا يدع مجالاً للشك أنه المكلفان أمام الله عز 
وجل ني الأمر والنهي. 

وبعد تقرير تلك الحقيقة (إنسانية المرأة)ء لا يفوتنا أن ننوه عن بعض الفوارق 
الفطرية في تكوين كل من الرجل والمرآة والتي لا تحط من قيمة أحدهماء أو ترفع من شأن 


.٠٠١ سورة البقرة آية‎ )١( 
.٠١ سورة الأعراف آية‎ )۲( 
. ٠١١١۱۲۰ سورة طه آیة‎ )۳( 
. ٠۲١ سورة طه آية‎ )٤( 


کک حقوق المرأة ووا جباتها في ضوء الكتاب والسنة 


الآخر. فمن المؤكد أن الفروق لا علاقة ها إطلاقًا بالمساواة بينه) في الإنسانية والكرامة 
والأهلية. بعد أن قررها اللإسلام على قدم المساواة مع الرجل. فهي فروق خلقية وخلقية 
اقتضتها طبيعة الوظيفة التي خلق الله الذكر والأنشى من أجلها. فهناك بعض الفروق 
اكات اة رالقة الى الحتمن اه تقال ا لرا لكى قتمكن من آلفباء 
بوظيفتها وأداء رسالتها ني الحياة. وهي كا قلنا- لا تقلل من قيمتهاء ولا تحط من 
انسانیتها ولا مس کرامتها ك| ظن البعض (لأن الإسلام يستهدف في تشريعاته تحقيق 
منهجه المتكامل بكل حذافيره. لا لحساب الرجال ولا لحساب النساء ولكن لحساب 
«الإنسان» ولحساب «المجتمع المسلم» ولحساب الخلق والخير عمومًا. 

إن ا منهج الإسلامي يتبع الفطرة في تقسيم الوظائف وتقسيم الأنصبة بين الرجال 
والنساء. والفطرة ابتداء جعلت الرجل رجلا والمرأة امرأة وأودعت كل منه| خصائصه 
المميزة لتنوط بكل منه)| وظائف معينة لا لحسابه الخحاص ولا لحساب جنس منها بذاته 
ولكن لحساب هذه الحياة الإنسانية التي تقوم وتنتظم» وتستوفي خصائصها وتحقق غايتها 
- من الخلافة في الأرض وعبادة الله هذه الخلافة عن طريق هذا التنوع بين الجنسين 
والتنوع في الخصائص والتنوع في الوظائف» وعن طريق تنوع الخصائص وتنوع الوظائف 
ينشاً تنوع التكاليف وتنوع الآنصبةء وتنوع المراكز لحساب تلك الشركة الكبرى والمؤسسة 
ال الساة ا اة 

فالاختلاف في التكوين والخصائص يقابله اختلاف في التكليف والوظائف فهناك 
فوارق جسمية ونفسية واضحة بين الرجل والمرأة تتناسب مع الوظائف المنوطة بكل 
منھا. 

فمن الناحية الجحسدية يقول العلاء المختصون أنه: 

(قد ثبت علميًا أن هيكل المرآة الجسدي يختلف عن هيكل الرجل حتى من حيث 
الخلايا وتركيبها وهذا الاختلاف موجود حتى على مستوى الجسيات والصبغيات 
والکروموسومات. 


(۱) دستور الأسرة في ظلال القرآن. أحمد فائز ص۳۳. 


وحتى على مستوى الغلايا التناسلية فالفرق شاسع بينهاء وأما على مستوى الأنسجة 
والأعضاء: فأعضاء المرأة الظاهرة والخفية وعضلاتها وعظامها تختلف إلى حد كبير عن 
ت ركيب أعضاء الرجل الظاهرة والخفية» ك تختلف عضلاته وعظامه في شدتها وقوة 
تحملهاء وكذلك من حيث حجم الدماغ. وليس هذا البناء الميكلي والعضوي المختلف 
عبتا اذ ليس في جسم الإنسان ولا في الكون شيء إلا وله حكمه» سواء علمناها أو 
جهلناها. 

والحكمة في الاختلاف البين في التركيب التشريحي والوظيفي (الفسيولوجي) بين 
الرجل والمرآة» هو أن هيكل الرجل قد بنى ليخرج إلى ميدان العمل ليكدح ويكافح 
وتبقى المرأة في المنزل تؤدي وظيفتها الأولى العظيمة التي أناطها الله بهاء وهي الحمل 
والولادة وتربية الأطفال وتهيئة عش الزوجية. 

كذلك نجد أن للمرأة تكويتًا نفسيًا لا يشبه الرجل ويظهر ذلك واضحًا منذ الطفولة 
من حيث طريقة التفكير والسلوك وما إلى ذلك. 

ثم هناك حالات تعتري المرأة ولا تعتري الرجل كالحيض والحمل والولادة 
واا ب 

وقد تحدثت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية عن بعض الخصائص التي عرفت 
ها المرأة وأصبحت صفة من صفاتها وجزءًا من طبيعتها وتكوينها من ذلك مثا الحياء 
والتنشئة في الحلية والضعف في الخصومة والكيد والغيرة. فهذه صفات تكون في المرأة 
بصفة أخص وهي لا تتعارض مع إنسايتها وأهليتها للتكاليف الشرعية. 

الصفة الأولى : الحياء: 

فقد وصف القرآن الكريم إحدى بنات شعيب عليه السلام: [فَجَاءَلةُ إٍخْدَاهما ِي 
على اسيَخْياءٍ ّث إن أي يدعو لِيَخْرِيك اجر ما سَمَيْت لتا فيذكر الحياء على أنه 
ا 


الباب الثاني : الجحقوق العامة للمرأة في الإسلام 


(۱) راجع هذا البحث بالتفصيل من كتاب «عمل المرأة في المیزان» د. حمد على البار» ص -٥۷‏ ۹۸. 
(۲) سورة القصصر آية ۲١‏ . 


ا حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 

وهذه الصفة تلازم المرآة غالبًا فقد جاء في الحديث الشريف عن عائشة رضي الله عنها 
تصف حال النساء في عصرها قالت (نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن 
يتفقهن في الدين) . 

وكأن صفة الحياء تلازم ذوات الخدور والأبكار بصفة أكثر فكان الصحابة رضوان 
الله عليهم يصفون حياء الرسول بي: (روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال: كان الرسول بيا أشد حياء من العذراء في خدرها) ”. 

وني الحديث الذي يقول فيه: والبكر إذنها صمتها (قالت عائشة إن البكر لتستحي 
قال إذنہا سکوتہا) . 

فالحياء سمة من سمات المرآة الطبيعية» وجبلة من جبلاتما الخلقية وهبها إياها الله 
لتتحصنها ویکون ها منه سياج يصوناء وحافظ آمين بحميها. 

فإذا كان الحياء في الرجل جيلاً فهو في المرأة أهمل. 

وإذا كان الحياء من الرجل فضيلة فهو من المرآة أفضل.. لأنه يزيدها زينة وهاي 
ويجعلها حبوبة مرغوبة» فسمة الخير في المرآة الحياء.. وسمة الشر فيها القحة فالحياء هو 
حامي الفضيلة اليقظ» وحافظها الأمين الذي لا يسمح لكائن أن ينتهك حرمتها أو 
يعتدى على ساحتهاء وهو الذي يمنع الرذيلة أن تحل مكاتًا تبوته الفضيلة» بل إنه يباعد 
بينهيا بكل ما أوتى من قوة إرادة وصحة عزيمة. 

هذا نرى الإنسان عندما يهم بمفسدة جد الحياء واققًا له بالمرصاد يمنعه ويزجره 
ولذلك قال بلا (الحياء لا يأتي إلا بخير) *» وروى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي 
يا قال: «إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: «اذا م تستح ا ا 
أي إذا م يكن في الشخص حياء فإنه أهل لكل شر. وهذا تمديد كقوله تعالى: فمن شَاءَ 


(1) صحيح البخاري باب الحياء ني العلم ج٠‏ ص۱٤‏ . 

(۲) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج كتاب مناقب النبي 45 باب صفة النبي ص٦٦9‏ . 

(۳) صحيح البخاري ج٦‏ کتاب النکاح باب لا ينكح الآب وغيره البكر والثیب إلا برضاها ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ صحيح البخاري ج١٠‏ ص٠۲٥‏ كتاب الدب باب الخياء. 

(9) نفس المصدر السابق. 
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َيون ومن سَاءَ فيفر 4 . 

وإذا كان الحديث الأول يقرر أن الحياء كله خير. وخير كل ما يصدر عنه من أقوال 
وأفعال» وإذا كان الحديث الثاني وعيدًا للذين لا يستحون» فان الاحاديث على الجملة 
تقرر أن الحياء من الله هو أصل كل عبادة» ومن ثم فهو رس الفضائل جيعًا. 

يقول «دارون» في تعليله للفروق التي بين الرجل والمرأًة: 

(ني الأزمنة الوحشية كان أقوى الرجال بأسّا من سكان الكهوف وأشدهم عدوانًا 
يأسر الأنشى ويغنمهاء وكانت أكثر ساكنات الكهوف ملاحة وأشدهن حياء وإغراء 
تستحوذ على انتباه الرجل. فإذا كانت الخصائص الجنسية أثناء انتقاها بالوراثة قد 
استمرت في تميزها وانعزا ها على حسب قانون (مندل) في الوارثة - فمن السهل أن نفهم 
كيف بقيت القوة والعدوان خصائص الذكورة» وكيف تميزت الأنشى بالحياء 
وال 

قزل (ختری ماربرن) الاأسعاذ اقا نكل الاداب ارين (ذهت الا رو تهر ك 
إلى آن حياء المرآة في كثير من الأحيان إنما هو للحرص على سمعتها وكرامتها. ويقول 
(فنلون) الخوف أضمن حافظ لفضيلة المرأة) . 

فلا عجب إذن إذا وجدنا الإسلام قد اهتم بأن بحفظ على المرأة حياء ها ويوفر ها 
خشيتهاء لتظل جوانب نفسها قوية وسياج شرفها حصيتا. لأنه ليس للمرأة التي سلبت 
الحياء صاد عن قبيح» ولا زاجر عن محظور. ومن كل هذا نرى أن الحياء صفة ملازمة 
للمرأة وخاصية من أخص خصائصها الأنثوية الفطرية» لا في ذلك من حكمة إِية سامية 


ES 
الصفة الثانية: أن المرأة تنشا فى الحلية منذ نعومة أظافرها وأنها ضعيفة ساعة‎ 
. الخصومة‎ 


.۲۹ سورة الكهف آية‎ )١( 
۰ جلة لواء الإسلام العدد التاسع من الستة السادسة ص‎ )۲( 
0 ` نفس المصدر السابق ص‎ )۳( 
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قال تعالی: أو من بذ E‏ ا لضام عَبْر مین 4 . 

يقول الإمام القرطبي في معنى الآية. 

رفا ی ال ی بر وکر و ی الو 

في الخصام غير مبين: في المجادلة والإدلاء بالحجة» غير بليغ وغير قوى في الجدل 
والخصومة. قال قتادة ما تكلمت امرأة وها حجة إلا جعلتها على نفسها) " وقد تكلم 
المغسرون في تفسير هذه الآية بكلام كثير ومن هؤلاء المفسرين ابن كثير حيث قال: (إن 
المرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس الحلى منذ تكون طفلة» وإذا خاصمت فلا عبارة ها بل 
هي عاجزة عيية» أو من يكون هكذا ينسب إلى جناب الله العظيم؟ فالانثى ناقصة الظاهر 
والباطن في الصورة والمعنى فيكمل نقص ظاهرها وصورتها بلبس الحلى ومافي معناه 
ليجبر ما فيها من نقص» وأما نقص معناها: فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار وعند 
الانتضار ل غبارة شاو لا هة ”. 

وقد فهم إمامنا الكبير الآية على أن المراد منها الانتقاص من شأن الإناث مع أن الله 
عز وجل آوردها كوصف للإناث» وهذا ما لا ننكره فهي صفة محبوبة مطلوبة في النساء 
وهي ملازمة للإناث وضرورية وليست عيبًا كا يظن. وإن كان الظاهر من الآية 
الانتقاص فهو للتعبير بلسان المشر كين ولإزالة هذا اللبس الذي قد يبدو من ظاهر الآية. 
يقول الأستاذ محمد عزه دروزة في تفسيره هذه الآية (قد يبدو من فحوى الآية أنها بسبيل 
الانتقاص من قدر البنات والاناث ومركزهن وتموين شأنهن بالنسبة للبنين والذكورة 
والذي يتبادر لنا أن ما ورد في الآيات هنا وني آيات أخرى جاء في مثل المناسبة التي 
جاءت فيها هذه الآيات هو تعبير عم| كان سائدًا في أذهان العرب الذين تندد الآيات 
بش ركهم واعتباراتهم لتكون الحجة فيها شد إلزامًا وإقحامًا وليس هو رأى القرآن 
اا 


.٠۸ سورة الزخرف آية‎ )١( 

() تفسير القرطبي ج۸ ص0۸۹۳ . 

(۳) تفسیر القرآن العظيم لابن کثير ج٤‏ ص١٠٠٠‏ . 
)٤(‏ التفسير الحديث محمد عزه دروزة ج٤‏ صو 
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EEN 
تعالى فبها 9 وَجَعَلوا له ِن ءِاه جُزء إن الإنسَان فور مین ۵ آم َد ع ُي بات‎ 
َأضفَاگم بان # ودا ر حدم ا صرب للحن َل عل وجه ودا وهو طم‎ 
. أو من يَشاني ا ية هوني الصا عير بر مين‎ @ 

RSS GANE ESE EEE 
فاغہم وقد راهم ضلاهم المبين أن ينسبوا الولد إلى الله استغواهم الغى فنزلوا بقدر الله‎ 
سبحانه عن أن يكون مساويًا هم» فجعلوا لله البنات وجعلوا هم البنين وقالوا أن الملائكة‎ 
LS 
والإناث من خلق الله ثم یکون هم هم أن يختاروا ما يث يشتهون منهاء ويدعون لله ما لا‎ 
يشتهون . وني هذا تسفيه للمشركين ولقسمتهم تلك الجائرةء إهم لایرضون أن يکون‎ 
البنات ممن يولد هم فإذا ولد لأحدهم آنثى امتلأت نفسه ًا وكمدًا فكيف ينسب إلى الله‎ 
من هو (حسب تقدیرهم) مصدر هم وغم؟؟ آهذا أدب مع الله عند من يعترف بوجود‎ 
اله؟! إنهم لو آنكروا الله أصلاً ول يعترفوا بوجوده لكان ذلك منطقا عندهم. أم أنم‎ 
يعترفون بالله ثم ينزلونه من أنفسهم هذه المنزلة التي لا يرضوغا لأنفسهم» فذلك هو‎ 
الضلال المبين. وني قوله تعالى: (بشر أحدهم) إشارة إلى أن الانثى نعمة من نعم الله وأن‎ 
ورودها على الإنسان من البشريات المسعدة التي من شأنها أن تشرح الصدر وتسر القلب‎ 
ولكن القوم لجهلهم وضلاهم يضيقون بہذه النعمة ويشقون بلقائها. وقوله: (بم) ضرب‎ 
للرحمن مثل) إشارة إلى ما نسبه المشر كون إلى الله من ولد حين جعلوا الملائكة بنات الله.‎ 

والآية تنكر على المشركين -في سلوب استفهامي - أن يجعلوا لله سبحانه الجانب 
الضعيف وهو جانب الأنوثة على حين يجعلون لأنفسهم الجانب القوى وهو جانب 
الذكورة. إذالمعروف في عام الأحياء أن الذكر آقوى من الأنشى وأشد بأسّافي جال 
الصراع والخصام. فالمراد بالإبانة الكشف والتجلية والإفصاح عن القوة حين تدعو 
دواعيها وتعرض في مجال الامتحان) ". ومن هذا التفسبر يظهر واضًا أن هاتين 


(۱) الزخرف الآیات .۱۸-٠١‏ 
0) بتصرف من التفسير القراني للقرآن عبد الكريم الخطيب الکتاب ١۳‏ ص١١٠١‏ . 
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الصفتين لم تردا للانتقاص من شأن الإناث وحاشا لله أن ينتقص من شأن النساء بعد أن 
أكرمهن كل الإكرام في آيات كثيرة أوردتها في بداية البحث. بل يظهر جليًا أن هاتين 
الصفتين وردتا على أ) صفتان ملازمتان ولازمتان لكل الإناث. فحب الزينة فطرة في 
لمرأةء فقد كلفت المرأة بالحلي في كل بيئة وني كل عصر لتضيف إلى جماها تجملاً وتزهى به 
وتفاخر» خاصة وقد أحل الله الزينة للمرأة من ذهب وحرير ولؤلؤ وما إلى ذلك فقد جاء 
في الحديث الشريف عنه ئي أنه قال (أحل الذهب والحرير لإناث أمتى وحرم على 
ذکورها) . کا قال تعالى: «وَهُو الذي سَكرَ حر اكوا مئه ا ربا وتر جوا 

قال الرازي: (والمراد بالحلية اللؤلؤ والمرجان والمراد بلبسهم لبس نسائهم لأنمم من 
جلتهم ولأن إقدامهن على التزين با إن يكون من أجلهم فكأنا زينتهم ولباسهم) . 

والزينة ولبس الحلى صفة مطلوبة يحبها الرجل فيهاء وا تكون حبوبة ومطلوبة تمشيًا 
مع السنن الكونية. 

أما الضعف في الخصومة فلأن الله عز وجل خلقهن بخصائص جسدية ونفسية 
مناسبة للوظيفة التي آناطها بهن» لذا نجد هذه الصفة من مستلزمات هذه الوظيفة حيث 
أنه خلقهن رقيقات عاطفيات شديدات الحساسية سريعات الانفعال ما جعلهن يضعفن 
عند الخصومة» حيث تضطرب أعصابهن وتزداد خلجات قلوبهن نما يجعلهن يفقدن 
الحجة ويضعفن عند الخصومة. وهذه الصفات لازمة لتلك الوظيفة التي هي وظيفة 
الآمومة وليست عيبًا كا يظن كثير من الناس. حتى أن الرسول لاء سماهن بالقوارير 
كناية عن رقتهن ونعومتهن وشفافية أحاسيسهن فالمرآة قريبة العطب رقيقة البناء سريعة 
الكسر سريعة التأثر فيقول بيه للحادي: «يا أنجشه رويدك سوقا بالقوارير»“ وهو تعبير 
غاية في اللطف منه كياة. 


(۱) مسند الإمام أحمد بن حنبل وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ج۳ ص٤۳.‏ 

(۲) سورة النحل آية .٠١‏ 

() التفسير الكبير للامام فخر الدين الرازي المجلد العاشر ج ٠٠‏ تفسير سورة النحل ص1 . 

)٤(‏ صحيح مسلم بشرح النووي ج٥‏ كتاب الفضائل باب رحته ية بالنساء والرفق ہن ص۱۷۷ كا رواه 
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وهذه الصفة حبوبة في المرآة يحبها الرجل فيها حيث يشعر بتفوقه عليها فيزهو بقوته» 
ويفرح عندما يشعر بضعفها وحاجتها اليه» ويسعد لركونا والتجائها إليه» فمن طبيعة 
الرجل المعروفة آنه جب أن يكون قويًا وحاميًا وراعيًا. 

فليس من شأن القرآن الكريم أن ينتقص من شأن المرأة بعد أن أثبت إنسانيتها 
وأهليتها للتكاليف الشرعية. 

الصفة الثالثة :الغبرة: 

(الخيرة وتطلق على تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة في) به 
الاختصاص» وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين هذا في حق الآدمي. ماني حت الله فهي 
بمعنى غيرة الله: أن يني المؤمن ما حرم الله عليه. وقيل الغبرة هي الحمية والأنفة) . 

وعند الرجوع إلى القرآن الكريم والسنة النبوية نجد أن الخيرة ليست صفة خاصة 
بالمرآة بل هي صفة مشاعة. 

لذا فقد قسمها آهل العلم إلى غيرة حمودة وغيرة مذمومة حسب ورودها فإذا كانت 
في الحق فهي خحمو دة وإذا جانبت الحق وتعدت حده فهي مذمومة. 

وقد وردت الغيرة منسوبة إلى الله عز وجل» وكذلك إلى الرسول ياء وإلى الصحابة 
الأفاضل أمثال عمرو والزبير وسعد بن عبادة وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين» ول 
نجد أن الرسول قد عاب على أحد منهم قط وإن كانت هذه الصفة تلتصق بالمرأة كثيرًا 
وتظهر في تصرفاتها. 

وقد خصص الإمام البخاري رحه الله في صحيحه بابًا سماه «الغيرة» وبابًا آخر سماه 
«غيرة النساء ووجدهن». 

فأورد في الباب الأول أحاديث كثبرة تصف الغيرة منها ما ينسب لله عز وجل ومنها 
ما ينسب للرسول بي (قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير 
مصفح فقال النبي اة أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه» والله أغير مني) . 


(۱) فتح الباري بشرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني ج٩‏ كتاب النكاح باب الغيرة ص .۲٠‏ 
(1) فتح الباري بشرح صحیح البخاري ج٩‏ کتاب النکاح باب الغیرة ص۴۱۹٠‏ 
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وحديث آخر يقول فيه عليه الصلاة والسلام (لا شيء أغير من الله) . 

ويوضح لنا الرسول بيا معنى غيرة الله عز وجل في هذا الحديث الشريف: (عن أي 
هريرة له قال النبي بياة: إن الله يغار» وغيرة الله أن يأتي ا لمؤمن ما حرم الله). 

يقول الحافظ ابن حجر ني شرح هذا الحديث عند وصفه لخيرة الله: 

(إنه جب تأويل التغيبر والغضب بلازمه لأن التغيبر حال على الله وقالوا إن تأويله 
يلازمه هنا كالوعيد وإيقاع العقوبة. 

أما غبرة الرسول ياء فقال عنها: وأشد الآدميين غبرة» رسول الله بء لأنه كان يغار 
لله ولدینه وهذا کان لا ينتقم لنفسه) 0 

آما الغيرة بين الزوجين فهي واردة بحكم الخلقة وبا ركب في طباع البشر» وهي 
مطلوبة ما م تتعد حدها فتصل إلى درجة الشك والريبة. 

وقد وردت آمثلة على غيرة الرجال منها ما ورد في الحديث الاول من ذكر لغبرة سعد 
ابن عبادة كذلك وردت بعض الأحاديث التي تذكر غيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
فعن (جابر بن عبد الله رضي الله عنه| عن النبي ئي قال: دخلت الجنة أو تيت الجنة 
فأبصرت قصرًا فقلت لن هذا؟ قالوا لعمر بن الخطاب فأردت أن أدخله فلم يمنعني إلا 
علمي بغيرتك قال عمر بن الخطاب يا رسول الله بابي نت وأمي يا نبي الله أو عليك 
آ 0 

ففي هذا الحديث يظهر جليًا اتصاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالغيرة وحكم 
الرسول ياء عليه بالخغيرة وسكوته وعدم إنكاره عليها ومدى مراعاته للصحابة رضوان 
الله عليهم. ومن ذلك غيرة الزبير بن العوام رضي الله عنه» فقد كان في بدء أمره فقيرًا. 
وكانت زوجه آساء بنت أبي بكر تنقل النوى على رأسهاء مسافة بعيدة لتعلف به فرسه. 
فرآها رسول الله ي ومعه بعض الصحابة ذات مرة وهي تحمل النوى فأحب أن يركبها 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 

(۲) نفس المصدر السابق. 

(۳) نفس المصدر السابق ص۲۲" . 

(5) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج٩‏ كتاب النكاح باب الغيرة ص٠۳۲‏ . 


الباب الثاني : الجحقوق العامة للمرأة في الإسلام کا 
عل بحر فاعنذرت لاما تذكرت غبرة زوجها الزبر" . 

وما ورد في غيرة النساء ما جاء في الحديث الصحيح من وصف لغيرة بعض أمهات 
المؤمنين رضوان الله عليهن أمثال أم سلمة وعائشة وهن من هن مقامًا وإيمانًا وتقوى. فقد 
روى (عن أم سلمة قالت: جاءني رسول الله ئة فخطبني فقالت: ما مثلي ينكح أما آنا فلا 
يولد لي وآنا غيور- وفي رواية آنا امرآة غبرى- ذات عيال فقال يي آنا أكبر منك وأما 
الخيرة فيذهبها الله -وفي رواية فسأدعو الله فتذهب غيرتك - وآما العيال فإلى الله ورسوله 
فتزوجها) . 

والأحاديث التي تذكر غيرة عائشة رضي الله عنها كثيرة منها (عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: ما غرت على امرأًة لرسول الله یه كا غرت على خدحجة لكثرة ذكر الرسول 
الله بي إياها وثنائه عليها وقد أوحى إلى رسول الله ل أن يبشرها ني الحنة ببيت من 
I O‏ 

ولم تقتصر غيرتها رضي الله عنها على السيدة خديجة فقط بل كانت تخار منهن جيعًا 
وكانت تقول: (كنت أغار على اللاي وهبن أنفسهن لرسول الله جلاي). 

يقول الإمام ابن حجر في شر حه لباب «غيرة النساء ووجدهن): (وأصل الخيرة غير 
مكتسب للنساء لكن إذا آفرطت في ذلك بقدر زائد عليه تلام - وكذلك للرجال. وضابط 
ذلك ما ورد في الحديث الآخر عن جابر بن عتيك الأنصاري رفعه «إن من الغبرة ما بحب 
الله ومنها ما يبغخض الله فما الخيرة التي يحبها الله فالخغيرة في الريبة» وأما الغيرة التي يبغخض 
فالغيرة في غير ريبة. وأما المرأة فحيث غارت من زوجها في ارتكاب محرم إما بالزنا وإما 
بنقص حقها وجوره عليها لضرتها وإيثارها عليها فإذا تحققت ذلك أو ظهرت القرائن فيه 
فهي غيرة مشروعة» فلو وقع ذلك بمجرد التوهم من غير دليل فهي الغيرة في غير ريبة 
وهي المبغوضة» وأما إذا كان الزوج مقسطًا عادلاً وأدى لكل من الضرتين حقها فالغيرة 


(۱) نفس المصدر السابق ص‌۳۲۹. 

0) الإإصابة ني معرفة الصحابة لابن حجر العسقلاني ج٤‏ حرف السين القسم الأول ترجة أم سلمة ص0۹٤‏ . 

(۳) فتح الباري بشرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني ج٩‏ كتاب النكاح باب غيرة النساء 
لأزواجهن. 

(6) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج٩‏ كتاب النكاح باب غيرة النساء لأزواجهن ص۳". 


8 حقوق المرأة ووا جباتها في ضوء الكتاب والسنة 


منه) إن كانت فطرة في الطباع البشرية التي لم يسلم منها أحد من النساء فتعذر فيها ما | 
تتجاوز إلى ما بحرم عليها من قول أو فعل وعلى هذا يحمل ما جاء عن السلف الصالح من 
النساء في ذلك) . 

وقد وف الإمام ابن حجر الشرح» وما يدل على أن الغيرة إذا لم تتجاوز إلى ما يحرم من 
قول أو فعل» فهي غيرة لا بأس بها ولا مؤاخذة على صاحبها. فالغيراء ني مثل هذه الجحالة 
تعذر ولا تثريب عليها والدليل على ذلك» الحديث الذي رواه أنس رضى الله عنه قال: 
E E N‏ 
فضربت التي النبي بي في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت فجمع التي ئي فلق 
الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة. ويقول: غارت أمكم ثم حبس 
ا لخادم حتى آتى صحفة من عند التي هو في بيتهاء فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي 
كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت فيها) . 

فلم يزد عليه الصلاة والسلام على قوله «غارت أمكم» فقد عذرها وكذلك نرى أن 
الإسلام يعذر المرآة الغيراء فما تأتى من تصرفات. 

يقول الإمام ابن حجر ر حه الله عند شر حه هذا الحديث: 

(فيه إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيراء بها يصدر منها لأنها في تلك الحالة يكون عقلها 
محجوبًا لشدة الغخضب الذي آثارته الغيرة» وقد أخرج أبو يعلى بسند لا بأس به عن عائشة 
مرفوعًا «أن الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه» قاله في قصة) . 

من كل ما تقدم يتضح أن الغيرة فطرة جبلية في الرجل والمرأة على حد سواء. ولقد 
اعترف اللإسلام للمرأة هذه الصفة ولم يعبهاء ولم ينكرها عليهاء بل أقرها ما دامت لا 
تخرج عن الحد المألوف. فا أعظم حكمة التشريع الإسلامي حين عذر المرآة الغيراء 
والرجل الغيور في| يأتيان من التصرفات» فبالغيرة المعتدلة التي لا تصل إلى الشك والريبة 
قى القلر ت عام ةبا خب وقي جو الاسر ة فطللا بالنيكتة ومغطر ا با لمو دة وال هة 


() المضدر السابق: 
() فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج٩‏ كتاب النكاح باب الغيرة ص ."۲٠‏ 
() فتح الباري كتاب النکاح باب الغيرة ج٩‏ ص ."۲٠*‏ 


كه 


حيث يشعر كل من الزوجين بتعلق صاحبه وحبه له» أما الغيرة المذمومة فإنها تجر 


الباب الثاني : الجحقوق العامة للمرأة في الإسلام 


الصفة الرابعة- الكيد: 


والكيد هو: التدبير بباطل أو حق» والمخاتلة» وإظهار ماهم على خلافه» 
والاستدراج والاحتيال والمراوغة"" والمعالجة والحيلة. 

ويدخل في الكيد صفات كثيرة منها المحمود وال مذموم «الحرب مكيدة). 

وقد ورد الكيد في القرآن في مواضع كثيرة كصفة بعضها منسوب إلى الله عز وجل 
وبعضها منسوب إلى الإنسان رجالا ونساء بعضهم مؤمنون وصالحون وبعضهم كفرة 
ومفسدون ك| ورد الكيد كصفة للشيطان» وقد ورد وصف النساء بالكيد في ربع مواضع 
في سورة يوسف. 

وعند استعراضنا لصفة الكيد في القرآن نجد أن الكيد ورد منسوبًا إلى الله عز وجل 
بمعنی التدبیر في قوله تعالى: «بدأ عه قبل وعَاءِ خي له اشتَخُرَجَها من وڪَاءِ اخيه 
ذلك کِذتا لوف ما کان ليخد أَحَاءُني دين الَلِكِ إلا أن ياء اة4. 


۳ 
د 


وبمعنی الاستدراج في قوله تعای: ِم يدون دا ® وَأَودٌ کی4 . 


e 0‏ » رة E‏ 
ووصف كيد الله عز وجل بآنه قوي ومتين قال تعالى: #وَآملي هم إن کيڍي 
من . 


وقد جاء الكيد صفة لسيدنا إبراهيم» وجاء صفة الكافرين والمفسدين» وجاء صفة 


لا نے 


۶ ا o as‏ 0 ت E‏ 
للشيطان ووصف كيده بآنه ضعيف قال تعالى: #فقاتلوا أوليَاءَ الشيطان إن كيد الشبطان 
TIZ‏ 7 044( 
گان صعيفا» . 


فالكيد صفة مشاعة ونجدها في المرأة بصورة أخص وبصورة ملازمة وهذا ما 


."۲٠* لسان العرب حرف الكاف مادة «(كيد»ا ص‎ )١( 
.۷٦ سورة يوسف آية‎ )۲( 

(۳) سورة الطلاق آية .٠١‏ 

. ٤٥ وسورة القلم آية‎ 1۸١ سورة الأعراف آية‎ )٤( 
.۷١ سورة النساء آية‎ )٥( 


ا حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 
يتناسب مع خلقتها وطبيعتها فتستعمل الكيد غالبا للحصول على مرادها والوصول على 
مبتغاها والذي نستطيع أن نطلق عليه تجاورًا الحيلة والتدبير. 

ا r ê‏ ً 0 ا 0 4 
وقد وصف القرآن الكريم كيد النساء بآنه عظيم فقال تعالى: لفلا رى قَمِيصَة قد 
من بر قال نه ِن كَيْدِكُنٌ ِن كيد كن عَظِيٌ4' وقد تكرر ذكر كيد النساء ني هذه السورة 


في أكثر من موضع قال تعالى: # قال رَبّ السَجْنٌ أَحَبٌ ي ع يَذْعُوتني إِلَيَوِ وَإِلا تضرف 
2 ا 0 o‏ ر و 4 ور ر وو 
تي كَيْدَهُنَ صب يهن وکن مَنَ اڄاهلينَ ھ قَاسَجاب له ريه قَصَرَفَ عَنه يدهن نه 
ر ت 2 ey‏ چ ی E‏ 5 ر 2 َو 
هُو السَوِيعٌ الْعَلِيمٌ4”. كا قال في آية أحرى: وال الك انون بو فلا جَاءة لوسو 


ا 
ے ت 


ال ازجع إل رَبك تَاسالة ما بال السو اللاي قطن اين ِن ري بكَيِْهِنٌ عَل4”. 

هذه الآيات التي تتحدث عن كيد النساء يبين فيها كيف أن المرأة تتسلل إلى قلب 
الرجل من مواطن ضعفه إزاء اها وفتنتها وسحرها وسحر حديثها فتوقعه في المصاعب 
وتورطه في المتاعب» فيقع في حبائلها. لذا فإن سيدنا يوسف عليه السلام قد استعاذ بالل 
وطلب منه أن ينجيه من كيد النساء خوقًا من الوقوع في امهالك وحتى لايكون فريسة 
ذلك الكيد وقد استجاب له ربه. لن كيد الله وتدبير الله أعظم. فهذه الصفة صفة الكيد 
ليست عيبًا يشينها فهي صفات فطرية غير مكتسبة لا دخل ها فيها. 

وليست هذه الصفات التي ذكرتها هي كل الصفات بل هناك صفات أخرى غير هذه 
اخترت منها هذه الأربع الصفات على سبيل الخال لا الحصر. وكل هذه الصفات لا 
تخرجها عن كونها إنسانًا يستحق التقدير والكرامة والاحترام. والله أعلم. 


لد لد ی 
aS VS‏ 


(۱) سورة يوسف آية ۲۸. 
(۲) سورة یوسف آية ۳۳ .۳٤‏ 
(۳) سورةيوسف آية .٥١‏ 


الباب الثاني : الحقوق العامة للمرأة في الإسلام کا 


حقها في الحياة 


ES AR ES ARES AM ES A E a0 


أعطى الإسلام المرأة حقها في الحياةء الذي جعله الله حقا لكل البشر وجعل هذا الحق 
من الأصول الأساسية فيه» فوضع له من التشريعات ما بحفظه ويصونه. 

فحارب التشاؤم بها والحزن لولادتما -ك| كان شأن العرب في ذلك الوقت ولا يزال 
في بعض الآمم حتى وقتنا الحاضر. 

وأنكر عليهم فعلتهم تلك الشنيعة» بل وعاب عليهم ما كانوا يفعلونه بأسلوب 
التقريع والتأنيب. 

E‏ ولون نه الات بخان وَهُم ٤‏ ا شْتَهونَ @ ودا بد ر احم الا 
عل وَج ندا وُو کظيم ۵ ټتوَاری ِي الوم ِن وء ا بر وُه عل هُو هُونِ اَم 
يسه في الراب ألا ساء ا مو" 

TS 
«يجعلون لله البنات سبحانه»- آي عن قوم وإفكهم «وهم ما يث يشتهون» أي يختارون‎ 
لأنفسهم الذكور» ويآنفون لأنفسهم من البنات التي نسبوها إلى الله تعالى الله عن قوهم‎ 
علرًا كبيرًاء فإنه «إذا بشر أحدهم بالأنشى» ظل وجه كئيبًا من الهم» وهو ساكت من شدة‎ 
ما فيه من الحزن» یکره آن يراه الناس «من سوء ما بشر به» إن أبقاها مهانة لا يورثها ولا‎ 
يعتني بها ويفضل أولاده الذكور عليهاء أو يئدها فيدفنها حية كا كانوا يصنعون في‎ 
E الجاهلية‎ 
وبشس ما قسموا وبئس ما نسبواء وکقوله تعالی: ودا ب شر اَحذهُمْ با صرب لرن ملا‎ 


فل وجه مُسوَدًا وُو گظی 7)4 . 


(1) سورة النحل آية ٥۹ ٥۷‏ . 
(۲) سورة الزخرف آية .١١‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج۲ سورة النحل ص۷۲٥‏ باختصار. 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


شنع القرآن الكريم على فعلهم ذلك أشد التشنيع. قال تعالى: ودا الُوءُودةُ 


سَيَلَت @ باي دنب ب ّت 4 . 


ENES A AL EG 
قتلت؟ ليكون ذلك تهديدًا لقاتلهاء فإنه إذا سثل المظلوم فما ظن الظالم إذَا. ثم أورد قصة‎ 
قيس بن عاصم. قال قدم قيس بن عاصم على رسول الله ية فقال: يا رسول الله آني‎ 
وأدت ثمان بنات لي في الحاهلية قال: «فاهد إن شئت عن كل واحدة بدنة».‎ 

وني رواية - قال يا رسول الله إني وأدت اثنتي عشرة ابنة لي في الجاهلية أو ثلاث 
عشرة. قال: أعتق عددهن نسًا فأعتق عددهن تسًا) ‏ كا جاء في تفسبر هذه الأية يشا 
O‏ 
يسأل الجاني لا المجني عليه. وني هذا تشنيع على الجاني» ومواجهة له بالجريمة التي أجرمها 
ووضعها بين يديه ليرى تلك الجحناية الغليظة المنكرة وليسمع منطقها الذي يأخذ بتلابيمه» 
ويملا قلبه فزعًا ورعبًا. أرآيت إلى قتيل يظهر على مسرح القضاء هو وقاتله في موقف 
ا للحاكمة؟ ثم أرأيت هذا القتيل وهو يروي للقاضي: لم قتل؟ وكيف قتل ثم أرآيت إلى 
القاتل وقد أذهله الموقف» فخرس لسانه» وارتعدت فرائصه» وانهار كيانه؟ ذلك بعض 
من هذا المشهد الذي يكون بين الموءودة ووائدها يوم القيامة) . 

O a 
الوأد. رما قتلها بل وقتل النفس البشرية عموما قال تعالى: ولا تعلو التشس الي حَرَمَ‎ 
i E اله لابا ففي هذه الآية تحريم لقتل النفس بغير حق شرعي‎ 
الوا آل ما حرم ربک علي لاذ غر گوا به شیا وبالواَِيْنِ إخساا ولا كوا لادم‎ 
ن نلق حن ررم امم 5لا كذربُوا اواج ما فهر نهاو مَابَطَنَ وَلاَتَفتلوا‎ 
الس اَي حرم اله إلا باحق دكم وَصَاگم بو لَعَلَكُمْ تَعْقلونَ4.‎ 


.۹۰۸ سورة التکوير آية‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير سورة التکوير ج٤‏ ص۷۸٤‏ . 

() التفسير القرآني للقرآن عبد الكريم الخطيب الجزء الخامس عشر وال جزء الثلاثون ص۹۹١١٤٠.‏ 
() سورة الإسراء آية ۳۳. 

.٠١١ سورة الأنعام آية‎ )٥( 


الباب الثاني : الحقوق العامة للمرأة في الإسلام شے 


ففي هذه الآية نص على تحريم قتل الأولاد ووأد البنات خاصة ثم قتل النفس 
البشرية عمومًا. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية (لما أوصى تعالى بالوالدين والأجداد 
عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفاد فقال تعالى: ولا لوا أَولادَكُمْ حَسية 
إملاق# وذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم كا سولت هم الشياطين ذلك فكانوا يدون 
الات ية الغار وز فغلو ا الد كرر تحشة الافقار. 

وهذا ورد ني صحیح مسلم من حدیث عبد الله بن مسعود ڪه أنه سأل رسول الله 
4ي آي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي قال «أن تق 
ولدك خشية أن يطعم معك a‏ . قال «ن تزاني حليلة جارك) ثم تلا رسو الله 
e‏ ر وَلاَيقعلُونَ الس الي حرم اله إلا باق ولا 

رن الا 

وقوله تعالى: # م من إِمْلاق € قال ابن عباس وقتادة والسدي وغيره هو الفقر أي ولا 
تقتلوهم من فقركم الحاصل)". 

فالله عز وجل يخبرهم أنه هو الرزاق ويطمئنهم أن رزقهم مكفول هم أولاثم 
لأولادهم معهم» ولولا أن رزقهم مكفول لما عاشوا حتى وصلوا إلى هذه المرحلة من 
العمر. فلا داعلي للخوف من الفقر والرزاق ذو القوة المتين موجود وباق لايزول ولا 
يحول ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وبيده ملكوت السماوات والأرض وعنده 
خزائن السماوات والأرض باقية لا تنفد. 

es 
۰ رم اگم نلُم گان خا کیا۰4‎ 

DT 
الثانية رزق الأبناء على الآباء ليبين أن الرزقين مكفولان هم سواء للآباء أو للأبناء فلا‎ 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووي کتاب الای‌ان باب أي ذنب أکبر ج۱ ص٤۲۷.‏ 
(۲) سورة الفرقان آية 1۸. 

(۳) تفسر القرآن العظيم لابن كثير ج۲ تفسير سورة الأنعام. 

() سورة الإإسراء آية .١‏ 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


يجوز بحال أن يكون خوف الفقر داعي للقتل فقطع عليهم كل الأسباب التي قد تدفعهم 
إلى القتل. 

وني حالة تناسي كل هذه النصوص وقجاهلها فإن من قتل أحدًا من أولاده فعاقبته 
الراك و الاك ن الذتا ر الاخرة قال تعال: أذ حير الذْبنَ لوا اوَلََهُمْ مها بعر 
لم وَحَرَمُوا ما ررقم الله افتراءَ عل الله ق صَلوا وَمَا گانوا مُهَدِینَ 4 . 

وهكذا نرى الضانات التي وضعها الإسلام للمرأة بتحريم قتلها وإنكار التشاؤم 
من ولادتهاء أعطاها حقها في الحياة كإنسانة لتعيش حرة كريمة. ك أعطاها حقها في 
اة وا هاف ا ا وة 


. ٠٤١ سورة الأنعام آية‎ )١( 


الباب الثاني : الحقوق العامة للمرأة في الإسلام سے 


حقها في النفقة والرضاعة 
والحضانة والتريية 


ES RR ES A ES A ES A ES aA 


بعد أن شنع الإسلام بمن يتشاءمن من ولادة البنت ويجزن لذلك» جعل في المقابل 
حوافز كثيرة لتربيتهاء ليكون ذلك دافعًا لمحبتهاء والفرح بولادتاء وإحسان تربيتهاء 
ورعايتهاء والاهتام بتنشتتها تنشئة صالحة. 

يرعى الإسلام المولود -سواء كان ذكرًا أو أنشى - ويجعل نفقته مضمونة مكفولة 
وواجبة على والده وهو لا يزال جنيتًا ني بطن أمه» إذ بجعل نفقة الأم الحامل واجبة على 
الأب حتى في حالة الطلاق البائنء من أجل الحمل الذي في بطنها حتى تضعه. قال تعالى: 
لون كی الت کنل نوا عَلَبهنٌ حتّى i vO‏ 

جاء في تفسير ابن كثير في تفسير هذه الآية: (قال كثير من العلماء منهم ابن عباس 
وطائفة من السلف وجماعات من الخلف. هذه في البائن إن كانت حاملاً أنفق عليها حتى 
تضع حملهاء قالوا: بدليل أن الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملاً أو حاثلاً) . 

فيفرض الإسلام على الوالد أن ينفق على زوجته المطلقة بحيث يكفل للأم الخذاء 
المناسب لحاها وحال الطفل الذي يتغذى منها جنيتًا في أحشائها. ثم بعد الولادة تبداً 
الرضاعة وني فترة الرضاعة هذه يوجب اللإسلام أيصًا على الوالد «المولود له» النفقة» 
حتى يأخذ الرضيع حقه من الغذاء الكاني» ومن الرضاعة اللازمة الكاملة فيآمره الله عز 
وجل بذلك في قوله تعالى : قن رصم َك اوش اجو رهی وَأِروا بب 


بمَعروفي 4" 
يقول أحمد المراغي في تفسير هذه الآية: ( أي فإن أرضعن لكم وهن طوالق قد بن 
)١(‏ سورة الطلاق آية .٦‏ 


(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج٤‏ ص٤۳۸‏ تفسير سورة الطلاق. 
(۳) سورة الطلاق آية 1. 


|٧ ۲‏ حقوق المرأة ووا جباتها في ضوء الكتاب والسنة 


بانقضاء عدتهن» فلهن حينئذ أن يرضعن الأولاد وههن أن يمتنعن» فإن أرضعن فلهن أجر 
E‏ . وني هذا إيماء إلى أن حق الرضاع والنفقة للأولاد 
على الأزواج) o EAE‏ 
وو الات 

Es‏ تستحق فيها الأم المرضعة النفقة فيحددها بسنتين كاملتين 
قال تعالى: وَالوَالِدَاث ُرْضِعنَ أَوَلاََهُنَ حَوْلَْنِ كيين يَنْ اراد أن ْم الصا وَعَلى 
الولو لَه رفن َون العو ف4 . 

وقد جاء في تفسير هذه الآية لابن كثير قوله: (هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن 
يرضعن آولادهن كال الرضاعة وهي سنتان فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك. وعلى والد 
الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف أي با جرت به عادة أمثاهن في بلدهن من غير 
إسراف ولا إقتار بحسب قدرته في پساره وتوسطه و[قتاره) . 

وهذه المدة هى التى بحتاجها المولود بالفعل للرضاعة التامة الكاملة كا ثبت 
العلم الحديث. ٤‏ 

وقد بين الرسول ذلك في حديثه عن الرضاع المحرم فقال: (لارضاع إلا ما أنشز 
العظم وأنبت اللحم) ”. فالرضاع المهم يكون في فترة العامين حيث النمو الفعلي 
وتكوين الجسم وحيث يكون الطفل بحاجة إليه بالضرورة. 

كا يؤيد هذا المعنى حديث (أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ي لا 
يحرم من الرضاع إلا ما فتق الامعاء في الثدى وكان قبل الفطام) . 

وهنا تظهر العناية الإلهية في رعاية المولود والاهتام بالرضاعة» ففي التشريع 
الإسلامي الضانات الكافية من حيث إمجامها وتحديد مدتها وقد أثبت الطب الحديث أنه 


(۱) تفسير المراغي أحمد مصطفى المراغي ج۲۸ ص١١٤٠‏ . 

(۲) الإسلام والأسرة والمجتمع - محمد سلام مدكور ص١١٠‏ فقد ورد هذا الموضوع في هذا الكتاب مفصلاً. 
(۳) سورة البقرة آية ۲۳۳. 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن کثير ج٠‏ تفسير سورة البقرة» ص٤۲۸.‏ 

. ٦۲-٠١١ باب رضاعة الكبير» ص‎ ٦ عون المعبود شرح سنن في أبي داود» ج‎ )٥( 

(0) سنن الترمذي ج۳ کتاب الرضاع ص۹٤۹.‏ 


الباب الثاني : الحقوق العامة للمرأة في الإسلام ااا ۹۳ 


لا يوجد غذاء في الدنيا يعادل لبن الأم كغذاء كامل للرضيع» ومه| تطورت صناعة 
ا لحليب المجفف فستظل قاصرة دون لبن الأم» لما في لبن الأم وعملية الإرضاع من مزايا 
كثيرة لا يمكن توفرها بحال في الصناعة البشرية الحديثة. 

إن الحكمة الإلمية وعظمة الإسلام تظهر واضحة من الآيات السابقة والتي | 
يكتشفها العلم الحديث إلا مؤخرًاء فبدأت المنظات الدولية وهيئة الصحة العا مية تصدر 
البيانات مبينة فيها أهمية الرضاعة الطبيعية وتحاول أن تشجع الأمهات على ذلك بكل 
الوسائل ولکن دون جدوی. 

يقول الطبيب المسلم محمد على البار" حول الرضاعة: 

(بعد مضى أربعة عشر قردًا من نزول الآيات الكريمة فإن الإإنسانية لا تزال تتخبط في 
ال ارك ار الوليد والأم يعانون أشد المعاناة حتى عامنا هذا الذي 
أسموه عام الطفل ۱۹۷۹ ءم. ولا تزال المنظات الدولية وهيئة الصحة العالمية تصدر البيان 
تلون البيانء تنادي الأمهات أن يرضعن أولادهن.. ولا تزال الميئات الطبية تصدر 
النشرات والمقالات حول جدوى الرضاعة من الأم» وفوائدها التي لا تكاد تحصر” . 

أما أن يفرض القانون الدولي للأم المرضع نفقة كاملة فأمر لم تصل إليه بعد حضارة 
القرن العشرين التعيسة. بين -أمر الإإسلام بذلك منذ أربعة عشر قرتًا من الزمان. 
وفوائد الرضاعة للطفل فهي أكثر من أن تحصى ولكن نوجز آمها هنا: 

[ لبن الم معقم جاهز وتقل بذلك النزلات المعوية المتكررة والالتهابات التي 

تصيب الأطفال الذين يرضعون من القارورة. 


1 لبن الام لا يماثله آي لبن آخر محضر من الجاموس أو الأبقار أو الأغنام فهو 


(1) عمل المرأة في الميزان الدكتور محمد على البارء ص٦٠.‏ 

() جاء في الامش وفي نفس الصفحة ما يلي: (نشرت صحيفة 108۷S‏ ۸۲۵ في عددها الصادر في ٠١‏ فبراير 
١م‏ تقريرًا جديدًا من هيئة الصحة العالية يهاجم فيه أغذية الاطفال المصنعة ويتهم الش ر كات الغريبة 
التي تبيع في كل عام ما قيمته ألفي مليون دولار من أغذية الأطفال بأنها تساهم في قتل الاطفال في البلاد 
النامية وذلك لأن الأغذية المصنعة والألبان المجففة تمنع الأم من الرضاعة.. واستعمال القارورة يؤدي إلى 
كثير من النزلات المعوية الخطيرة نتيجة عدم التعقيم ولذا فإن تقرير الصحة العالمية يدعو الحكومة وخاصة في 
البلاد النامية إلى عحاربة هذه الأغذية المصنعة. 


|٤‏ حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


مصمم ومركب ليفي بحاجات الطفل یومًا بیوم منذ ولادته وحتی یکبر إلى سن 
الفطام. فتركيب (اللباً) وهو السائل الأصفر الذي يفرزه الثدي بعد الولادة 
مباشرة ولمدة ثلاثة أو أربعة يام بحتوي على كميات مركزة من البروتينات 
المهضمومة والمواد المحتوية على المضادات للمیکروبات والجراثیم کا نها تنقل 
جهاز المناعة ضد الأمراض من الأم إلى الطفل. 
[۳] يحتوي لبن الأم على كمية كافية من البروتين والسكر وبنسب تناسب الطفل 
تمامًا.. بين المواد البروتينية الموجودة في لبن الأبقار والأغنام وغيرها من 
ا لحيوانات تناسب أطفال تلك الحيوانات أكثر من مناسبتها للطفل الإنساني. ك| 
إن نوعية البروتينات والسكريات الموجودة ني لبن الم أسهل هضعًا من تلك 
الموجودة في الألبان الأخرى. 
]٤[‏ تكثر لدى الأطفال الذين يرضعون من القارورة الوفيات المغاجئة التي تدعى 
(موت المهاد) وهذا النوع من الوفيات لا يعرف لدى الأطفال الذين يلتقمون 
آثداء آمهاتہم. 
]٠[‏ نمو الأطفال الذين يرضعون من أمهاتہم سرع وأكمل من الذين يرضعون من 
القارورة. 
1 ] ينمو الطفل الذي يرضع من آمه نفسيًا نموا سليًا بينما تكثر الأمراض والعلل 
النفسية لدى أولئك الذين يرضعون من القارورة). 
ونفقة المولود عمومًا واجبة على الوالد بدليل قوله تعالى: «وَعلى الولو لَه ررْفهُنً 
وَكِسونّ 4 فتنص هذه الآية الكريمة على وجوب نفقة الأم الحامل والمرضع على 
الأب حتى في حالة الطلاق والفراق» وهذا دليل على أن نفقة المولود جنيتًا ورضيعًا واجبة 
على والده ابتداءًا وإذ وجبت بسببه النفقة لمن تحمله وترضعه. فنفقته واجبة من باب أولى. 
كا يجعل الإسلام للصغيرة والصغير حق الحضانة في حالة افتراق الوالدين لاحتياجه إلى 
من يرعاه ويحفظه ويقوم على شئونه وتربيته ويجعل للأم احق في احتضانه قبل الأب. 


.۲۳۳ سورة البقرة‎ )١( 


س( 


لآن الطفل في الفترة الأولى من حياته يكون محتاجًا لحنان الأم ورعايتها أكثر من 
الأب فقد ورد في الحديث الشريف مانصه (عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا 


الباب الثاني : الجحقوق العامة للمرأة في الإسلام 


رسول الله إن ابنی هذا کان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدیي له سقاء وإن باه 
طلقني وأراد أن ينتزعه منى فقال رسول الله اة آنت أحق به ما لم تنكحي) ”" فأوجب هما 
بذلك الرسول بلا حق احتضان الطفل. ولا كانت الحضانة للأم أولاً فقد لاحظ الفقهاء 
أن قرابة الأم تقدم على قرابة الأب . 

والحكمة في جعل احتضان الصغير حقا للام كما يقول الدكتور محمد سلام مدكور 
(لأن الله سبحانه وتعالى منح الأم حبًا لأطفاهما لا يقف عند حد وتعلقا بهم بجعلها تتفاني 
في سبيل الحفاظ عليهم والعناية بهم غير عابئة بجهد أو مشقة دون ملل أو كلل. وقد أسند 
الشارع الحضانة للأم في الفترة التي يكون فيها الصغير حتاجًا إلى خدمة النساء مراعاة 
لتوفر الحنان عند النساء بصفة عامة» ومن الم على وجه خاص. فهي أقدر بسبب ذلك 
على تحمل السهر به والصبر عليه. وأحفظ له وأحمد عاقبة. ولذا فإن الشارع لا يعدل عنها 
في حضانة الصغير إلا لضرورة ملجئة فإذا بلغ الصغير أو الصغيرة ستا بستغني فيه عن 
خدمة النساء فإن الإشراف الكامل يكون للأب أو من يقوم مقامه لأن الطفل بعد مرحلة 
الطفولة يحتاج إلى من يوجهه ويصونه من أي انحراف أو فساد والأب أقدرفي هذا) . 

وهكذا نرى من الآيات المتقدمة مدى رعاية الإسلام للمولود جنينًا ورضيعًا وطفلاً. 


ولا كان العرب في ذلك الوقت -ولا زال ذلك حال كثير من الناس يكرهون 
الإناث من الأطفال والمواليد ويجحزنون عند ولادة الأنشى فقد وضع الشارع الكريم 
الحوافز العديدة والجوائز التشجيعية لمن يعوها ويجحسن تربيتها ويكرمها ويحسن تأديبها 
وتعليمها. خوفا من عدم العناية بهن وعدم رعايتهن الرعاية اللازمة وانشغاهم بحب 
الذكور من الأولادء لأن كراهية الشيء عادة تؤدي إلى إهماله وعدم الاهتام به. فقد جاء 


(۱) سنن آبي داود ج٠‏ كتاب النكاح باب من أحق بالولد ص١۳۷.‏ 
(۲) فقه السنة السید سابق ج۲ ص۳۳۸. 
(۳) الإسلام والأسرة والمجتمع محمد سلام مدکور ص .٠١١-٠٠٥١‏ 


Î‏ حقوق المرأة ووا جباتها في ضوء الكتاب والسنة 


على لسان المصطفى بي ما نصه: (من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة آنا وهو 
وضم أصابعه) ” فنجد في هذا الحديث حًا على رعاية البنات وكفالتهن بيا يضمن هن 
حياة طيبة. فيحمى الإسلام بذلك الطفلة من عاديات الزمان وعاديات الآهل. ويجعل 
مقابل تلك الرعاية رعاية من الله ومقابل تلك التربية والنفقة إعزارًا وإكرامًا وجائزة يناها 
الأب الذي يعول بناته وينفق عليهن آلا وهي الجنة - جنة الفردوس- ومع من؟ مع 
اللصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام جنبًا إلى جنب فهل بعد هذا الأجر أجر؟ 

وجاء أيصًا في نفس المعنى عن الرسول بيا أنه قال: «من عال ابنتين أو ثلاث بنات أو 
أختين أو ثلاث أخوات حتى يبلغن أو يموت عنهن أنا وهو كهاتين وأشار باصبعيه 
السبابة والوسطى» . 

وني هذا الحديث إكرام للإناث سواء كن بنات أو أآخوات وحاية هن من الضياع في 
وسط المجتمعات الظالمة. وخوفا من إيثار الابن على البنت نجد الشارع الكريم يضع ها 
ضمانًا جديدًا حفاظًا عل مشاعرها وأحاسيسها فلا تشعر بالنقص أو التحقير ولا يفضل 
أخوها عليها فتعيش معقدة مصابة بمركبات النقص. 

فيقول عليه آفضل الصلاة والسلام: «من کانت له آنشی لم یئدھا ولم بہنها ولم يؤثر 
ولده عليها أدخله الله تعالى الحنة)". 

كا نجد من بين الحوافز الكثيرة هذا الحديث الشريف إذ يجعل رحة الأم بابنتها 
توجب هما الحنة وتعتقها من النار. 

(عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين هاء فأطعمتها ثلاث 
تمرات فأعطت كل واحدة منهيا تمرة» ورفعت إلى فمها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتهاء 
فشقت التمرة التي تريد أن تأكلها بينه| فأعجبني شأنهاء فذكرت الذي صنعت لرسول 
الله لا فقال: إن الله قد أوجب ها ما الحنةء أو أعتقها من النار) . 


. ٤۸٦ص صحيح مسلم بشرح النووي ج٥ كتاب البر والصلة والآداب -باب فضل الإحسان للبنات‎ )١( 
. ۱٤۸ص مسند الإمام أحمد بن حنبل ج۳‎ )۲( 

(۳) سنن آبي داود ج٤۱‏ کتاب الآدب فصل من عال یتامى ص٩ .٥‏ 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي ج٥‏ كتاب البر والصلة والآداب باب فضل الإحسان للبنات ص۸1٤‏ . 


الباب الثاني : الجحقوق العامة للمرأة في الإسلام |۱۹۷ 


إن عناية اللإسلام بالمرأة تظهر واضحة في كل الآيات والأحاديث المتقدمة. فقد 
رعاها الإسلام جنيتا ورضيعة وطفلة وشابة وزوجة وأمّاء ولا يوجد دين من الأديان ولا 
حضارة ولا قانون ولا تشريع يعطي المرآة ما أعطاها اللإسلام. بل ولا في حضارة القرن 
العشرين لم تحظ البنت بها حظيت به في التشريع الإسلامي الحنيف. 


اد ماد جد 
2 2 


|٨٠۸‏ حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


حقها في التعليم 


ES AA ES ARES A ES A E a 


يحتل العلم في الإسلام مكانة عالية رفيعة فهو فرض لازم على كل مسلم ومسلمة 
يحث الإسلام على العلم ويرفع من قدر العلماء ويجعل هم مكانة عالية رفيعة» وينوه 
بفضلهن في آيات وأحاديث كثيرة» وفضل العلم وأهله معروف بنص القرآن الكريم قال 
ل : يزع اله الَذِينَ اموا نكم وَالَذِينَ أوُوا الم رجا جات . 

کا ينوه الله عز وجل بفضل العلماء ء على من سوا رارق ن الت و ف فن 
e‏ قال تعالٰی : قل ل يسوي الذٍ ين يعلَمُونَ وَالذِينَ لاَيَعْلَمُون إا ت گر 
ا الألبا ب4" کا قرن الله شهادتم بشهادته وبشهادة الملائتكة وهذه تزكية هم منه 
سبحانه وتعديل وتوثيق» ورفع لشأنهم وتنويه بفضلهم OE.‏ لشهد اه أنه لاله 
TS‏ ر الحی 4 
قوله تعالی: i‏ اشم ر ا 
الّدِي عَلَمَ اَم ھ عَلَمَ الإنْسَانَ َمَا یك4 . 

فقد نزلت آولى الآيات لتحدد معالم هذا الدين الذي يقوم على العلم» وأن له ا مكانة 
الأولى الرفيعة فكانت أول كلمة من الوحي من الدستور الخالد - والتي تكلم بها جبريل 
هي «اقرأ» والقراءة هي مفتاح العلم» ولا كانت الكتابة متممة للقراءة وعليها يقوم العلم 
فقد أشار إلى الكتابة بقوله: «علم بالقلم» (فالقلم كان وما يزال أوسع وأعمق أدوات 
التعليم أثرًا في حياة الإنسان) . فبالقراءة والكتابة يتعلم الإنسان مالم يكن يعلمه.. 


.١١ سورة المجادلة آية‎ )١( 

(۲) سورة الزمر آية ۹. 

(۳) سورة آل عمران آية ۱۸. 

.٥-١ سورة العلق آية‎ )٤( 

)٥(‏ ني ظلال القرآن - سید قطب ج٦‏ ص‌۳۹۳۲. 


الباب الثاني : الجقوق العامة للمرأة في الإسلام |۱۰۹ 


يعلمه ربه العا مين فهو الذي وهبه العقل والحواس التي يتعلم ا. 
رورو اا ي اب الان ي اا ار قا ان ليا أا الَذْينَ منوا 


إا تيشم بدن ل جل د مسمی اکتبوه وَلْيُْمَبْ يكم گاب بالْعَذْلِ وَلا َب ايب أن 
E A E‏ 


ولا أدل على ضرورة تعلم الكتابة من هذه الآية التي تكررت فيها الأوامر الإلية 
بتعليم الكتابة بصيغ متعددة مثل (فاكتبوه) (وليكتب) (فليكتب). ولم تكتف هذه الآية 
بذلك بل نوهت بفضل الكاتب فكررت ذكره مرتين في آية واحدة (وليكتب بينكم 
كاتب) (ولا يأب كاتب). وتعلم الكتابة نعمة من نعمه تعالى ينعم بها على من يشاء من 
عباده فالله تعالی هو المعلم کا هو واضح في قوله تعالی: (کم| علمه الله) وهذا تنویه هذه 
النعمة كا قال تعالى: (الذي علم بالقلم). 

ومن هنا فقد كان أول أمر تلقاه الرسول الكريم من رب العزة سبحانه وتعالى هو 
تعلم القراءة وما يتبعها من الكتابة لقوله: (اقراً باسم ربك) وإلا كيف يتأتى الأمر بكتابة 
الدين وغيره بدون تعلم الكتابة ووجود الكتبة الذين يجحسنون القراءة والكتابة.. 

كا أنه من الثابت في السيرة النبوية أن الرسول ييه قد جعل فداء بعض الأسرى في 
«غزوة بدر»" أن يعلم الواحد منهم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة وهذا يبين مدى 
اهتمام الرسول العظيم بتعليم المسلمين. 

إن الإسلام ليتجاوز كل ما سبق ذكره في الحث على العلم والتعليم» فيجعل طلب 
العلم واجبًا دينيًا وفرصًا لازمًا على المسلمين» فقد ورد عنه ئي آنه قال: «طلب العلم 
فريضة على كل مسلم»'. 


.۲۸۲ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) الرحيق المختوم صفى الرحن المباركفوري ص٦٠۲.‏ 

(۳) سنن ابن ماجة للحافظ بن عبد الله بن ماجة ج٠‏ - ض -۸٠‏ باب ۱۷ من رواية هشام بن عبار ثنا حفص بن 
سلي‌ان ثنا كثير بن شنظير عن حمد بن سيرين عن أنس بن مالك في الزوائد قال عنه إسناده ضعيف لضعف 
حفص بن سليمان وقال السيوطي سئل الشيخ يي الدين النووي رحه الله تعالى عن هذاالحديث فقال أنه 
ضعيف آي سندًا وإن كان صحيًا معنى. وقال تلميذه جمال الدين المزى» هذا الحديث روى من طرق تبلغ 
مرتبة الحسن فإنى رأيت له مسين طريقًا وقد جمعتها في جزء. 


E‏ حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 

إلا أن هذا الحديث لم يرد فيه لفظ ومسلمة ولكن الحديث يخصها أيصًا فالمسلم 
والمسلمة فيه سواء (وقد أجمع العلماء أن كل ما فرضه الله تعالى على عباده وكل مانبههم 
إليه فالر جال والنساء سواء)" فهي مكلفة كالرجل تامًا. 

(فالمرآة مسؤولة عن صلاتما وصيامها وزكاة مالا وحجها وتصحيح عقيدتهاء وعن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وعن الاستباق إلى الخير» وبالإجمال كل ماجاء في 
الإسلام في الكتاب العظيم وني السنة المطهرة لبيان واجب المسلم والمسلمة على المرأة أن 
تتعلمه وتعلمه نظريًا وعمليًاء وإذا كان من المسلم به أن الإسلام عبادة وقيادة وسياسة 
واجتماع واقتصاد وحركة للحياة ني شتى مجالات الحياة وإدراك كل ذلك لا يأتي عفويًا. 
وإنما بالدرس والتلقين والتلقي فالإسلام ثقافة واسعة شاملة عميقة متنوعة) . 

هذا بالإضافة إلى أن المرآة تشكل نصف المجتمع (فعليها إا نصف العبء الواجب 
للعمران ولا ريب أن المسئولية الشخصية والمسئولية الاجتاعية تقتضيان العلم للنهوض 
بواجب هاتين المسئوليتين) " فتعليمها ذو أهمية كبرى حيث هي مصنع الرجال والنساء 
وهي المدرسة الأول التي يتلقى فيها الطفل مبادئ الحياة ومبادئ الاخلاق» فعليها يتوقف 
صلاح المجتمع أو فساده وقد صدق حافظ إبراهيم رحه الله حين قال: 


من ل بتربية البنات فإها في الشرق علة ذلك الإخفاق 

E E E CR الم مدرسة إذا أععددتما‎ 

الآم روض إن تعهمده الحجيا بسالر ی اروق ا نے اتراق 

آنا لا أقزل دعر النساء ورادا بين الرجال مجلن في الأسواق 

ربوا البنات على الفضيلة إنها في الموقفين مهن خحيروثاق“ 
كا قال في هذا الباب الشاعر معروف الرصافي قولاً جميلاً: 

هي الأخلاق تنبت كالنبات اذا س ق ياء انكر مات 


)١(‏ حقوق النساء في الإسلام حمد رشيد رضا ص۱۸ أ ه كلام الإمام السيوطي. 
(۲) المرآة ني التصور الإسلامي عبد المتعال الجبري ص۸٥‏ . 

(۳) نفس المصدر السابق. 

(6) أستاذ المرآة الشيخ محمد البجاني ص۳ . 


الباب الثاني : الحقوق العامة للمرأة في الإسلام کل 


تقوم إذا تعهدهاالمربى عل ساق الفضيلة مثمرات 
ول أرللخلائق منمحل اا کو ن الا ات 
فحضن الام مدرسة تسامت بتربية البشنن أو البنشات 
وهل يرجى لأطفال كال إذانشأوا بحضن الحاهلات 
آليس العلم في الإإسلام فرصا عل أبنائهەوعل البنشات 
وكانت أمنافي العلم بحرا # ل لاتا اا کوت 


وعلمها النبيٌ أجل علم فكانت من أجل العالمات 


لقد عرفت المسلمات الأوائل أهمية التعليم وفضله فكن ينهلن من العلم ويتنافسن 

فيه وكان الرسول 5ي يشجعهن على ذلك ويسمح هن بحضور مالس العلم كيف لا! 
n ۰‏ ا ت ° 1 

وهو الذي علمه ربه آن يقول: #وَقل رب زڏني ع4 . 

وقد سمع المسلهات حديث الرسول ية وهو يقول: «(من يرد الله به خيرًا يفقه في 
الدين». 

وفهمن أن هذا هن مع الرجال وليس هو خاصًا بالرجال - كا يفهم كثير من الناس 
-لذا أخذن يتفقهن في الدين ويتنافسن في الخير» حتى أن عائشة رضى الله عنها قالت: 
نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين»”. 

فكن يسألن الرسول عن أمور دينهن ويبحثن معه كل مايتعلق بهن ويحرصن على 
حضور مجالس العلم (فعن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي 4يا 
غلبنا عليك الرجال فاجعل لنايومًا من نفسك» فوعدهن يومًا لقيهن فيه» فوعظهن 
وأمرهن» فكان في قال هن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان ها حجابًا من 
ار قات اروا فا 


وهكذانرى حدب الرسول الكريم وعنايته من ب وتشجيعه هن لتلقي العلم 


. ١١١ سورة طه آية‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري باب القول والعمل ج۲ ص١٤-۸٤.‏ 

() صحيح البخاري باب الجياء في العلم ج٠‏ ض٢ :٤‏ 

. ۳٤ص صحيح البخاري ج١ كتاب العلم باب هل يجعل للنساء يومًا على حده في العلم‎ )٤( 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


فوعدهن وجاء إليهن وحدثهن وعلمهن ما بنفعهن» وحرص الإسلام على أن يتلقى 
العلم الرجال والنساء على حد سواء. وفي الإسلام ظاهرة تستحق الذكر وهي أن الإسلام 
م يجعل العلم وقمًا على الحرائر دون الإماء فحث على تعليم الجواري أيصًا ولم ينسهن من 
هذا الفضل فقد جاء في الحديث الشريف عن الرسول بيا آنه قال: «أيا رجل كانت عنده 
وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدا فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران»”'. 

وني هذا المعنى ورد حديث آخر يقول فيه بي: «من كانت له جارية فعلمها فأحسن 
إليها ثم أعتقها وتزوجها كان له أجران»"» بل أن النساء كن يحتشدن لسماع النبي كلا 
والصلاة جماعة معه في المسجد من أجل التعليم لأنهن كن يعرفن أن صلاة المرأة في بيتها 
أفضل» ولكن كن يحضرن حتى يستمعن للعلم. 

وفضل السيدة عائشة رضي الله عنها في تعليم الدين وحفظ الحديث وروايته عن 
رسول الله اة قد استفاضت به كتب التاريخ. 

(قال عطاء بن بي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم والناس وأحسن الناس رأيا 
في العامة. وقال الزهري: لو جمع علم عائشة لعلم حميع آمهات المؤمنين وعلم حيع النساء 
لكان علم عائشة أفضل وقال هشام ابن عروة عن أبيه ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب 
ولا بشعر من عائشة رضي الله عنها) . 

حتى الكتابة كانت النساء بحرصن على تعلمها أيصا وقد ثبت (أن الشفاء بنت عبد الله 
المهاجرة القرشية العدوية علمت حفصة أم ا لمؤمنين الكتابة بإقرار من الرسول بلا“ . 

كا شاركت النساء المسلهات في رواية الحديث الشريف بالنقل عن رسول الله كلا 
النقل عمن نقل عنه بي لآن علماء الحديث لم يشترطوا الذكورة ني رواية الحديث بل 
اشترطوا العقل والضبط والعدالة والإسلام فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة في إنسان 
قبلت روایته ولو کان امراًة. 


. ٠١١ص صحيح البخاري ج٩ كتاب النكاح باب اتخاذ السراري ومن أعتق جارية ثم تزوجها‎ )١( 
. ٠۷۳ص صحيح البخاري ج٥ كتاب العتق باب فضل من أدب جاريته وعلمها‎ )۲( 

(۳) الإإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ج٤‏ ص ۳٠٠‏ حرف العين القيم الأول. 

)٤(‏ نفس المصدر السابق. 


الباب الثاني : الجحقوق العامة للمرأة في الإسلام کک 

وكتب الحديث مملوءة بأسم|ء السيدات المحدثات والراويات للحديث من 
الصحابيات والتابعيات. وقد عقد بعض العلماء في كتبهم أجزاء لراويات الحديث من 
النساء» ككتاب الطبقات لابن سعد والإصابة في تمييز الصحابة وأسد الغابة في معرفة 
الصحاية. 

ولقد مرت على المسلمين عصور طويلة كانت المرأة عندهم محرومة من التعليم. 
فانتشرت الأمية بين النساء بصورة كبيرة. وكان هذا واقعًا حتى وقت قريب أي ما قبل 
ربع قرن من الآن فكان آباء البنات يمنعن البنات من القراءة والكتابة ويجبسونهن في 
البيوت» وإذا ما أراد الأب تعليم ابنته كان يعلمها القراءة فقط أما الكتابة فكانت ممنوعة» 
بل حرمة فكان الآب يشترط على المعلمة أو الأستاذة أو الشيخة كا يسمونا أن لا تعلم 
ابتته الكتابة فإذا وافقت تركها وإلا عاد بهاإلى بيته. وكان ذلك بسبب زعم بعض 
الناس أن الدين يحول بين المرآة وبين العلم ولا مجع ها نصيبًا لا في العلوم الدينية ولا 
الدنيوية. 

حتى أنهم زعموا كذبًا وافتراء أن الإسلام يحرم عليها القراءة والكتابة ويروون كذبًا 
على رسول الله أنه قال: (لا تسكنوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة). وهذاالحديث 
موضوع» قال فيه الشيخ عبد الله بن زيد آل حمود ما يلي: (آما ما يذكر عن نهى النساء عن 
الكتابة فإن الحديث مكذوب على رسول الله ية ولفظه عن عائشة قالت: (قال رسول الله 
لا تسكنوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن المغزل وسورة النور). 

فهذا الحديث موضوع وقد حقق العلاء بطلانه وكذبه فسقط الاحتجاج به» والحق 
أن حق المرأة كالرجل في تعلم الكتابة والقراءة والمطالعة في كتب الدين» والأخلاق» 
وقوانين الصحة والتدبير وتربية العيال» ومبادئ العلوم والفنون والعقائد الصحيحة 
والتفاسير والسير والتاريخ والحديث والفقه وكل هذاحسن في حقها تخرج به عن 
حضيض جهلهاء ولا يجادل في حسنه عاقل. مع الالتزام بالحشمة والصيانة وعدم 
الاختلاط بالرجال الأجانب» وقد كان لنساء الصحابة والتابعين من هذا العلم الحظ 
الأوفر والنصيب الأكبر» فمنهن المحدثات وفيهن الفقيهات. وللعلاء مؤلفات في أخبار 
علوم النساء لا يمكن حصرها في هذا المختصر» حتى المصاحف ذات الخط الجميل من 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


الشام والعراق تقع أحياتًا بخط النساء وكثير منهن يوصفن بالنبوغ والبلاغة غير 
المتكلفة) . 

وعن العلوم التي تتعلمها المرآة انقسم العلاء إلى فريقين: 

-١‏ فريق قصر تعليمها على مور دينها الضرورية بالإضافة إلى علوم تدبير المنزل وما 
يتعلق بوظيفتها كأم ويرون أنه لا داعي أن تتعلم بقية العلوم وخاصة الكيمياء 
والفيزياء والرياضيات واهندسة وما إلى ذلك ك| حدث في مصر فقد نادى بذلك 
کثیرون منهم (هاشم إبراهيم كان يقول إن الفتاة مكانها البيت فيجب أن تطالب 
بثقافة لا تخرجها عن آنوثتها بل يطالب بثقافة تعدها لن تكون ربة بيت واعية 
وأن المرأة لا يناسبها غير التعليم المنزلي) . 

۲- ومن الناس من يرى أن تتعلم المرأة كل آنواع العلوم -دون تقييد -حتى ولو 
كان ذلك غالفا لطبيعة تكوينها ومسئولياتما في الحياة ويشمل هذا الفريق دعاة 
تحرير المرأة وعلى رأسهم قاسم آمين. 

وكلا الرآيين فيهما شيء من مجانبة الصواب. 

ففي الرد على الرآي الأول نقول أن المرأة في حاجة إلى تعلم مبادئ العلوم كلها حتى 

تكون على دراية تامة بيا ري حوههانفي هذا العام ون دراستها مبادئ هذه العلوم 
يساعدها كثيرًا في الحياة ونسوق لذلك مثلاً: أنها بعلمها هذا تنفع أولادها قبل كل شيء 
فتساعدهم في حل واجباتهم واستذكار دروسهم ففي الغالب نرى أن الأم هي التي تقوم 
هذه المسئولية نظرًا لكثرة غياب الأب عن البيت في أعماله أو تجارته. 

وني الرد على أصحاب الرأي الثاني فنقول: 

إن دراسة المرأة للآي علم بدون تخطيط أو تفكير خاصة العلوم التي لا تحتاج إليها 

ولا تتناسب مع تكوينها ومسؤولياتها مضيعة للجهد والوقت» دون فائدة ودون طائل 


() منع الاختلاط للشيخ عبد الله بن زيد آل حمود رئيس المحاكم الشرعية والشئون الدينية بدولة قطر وهو من 
علاء هذا القرن. 
(۲) الجر كة النسائية الحديث دكتورة إجلال خليفة ص٤١١.‏ 


E 


وذلك مما يؤدي إلى بعدها وتركها مسؤولياتما ا لمناطة بها والمكلفة بها دينيًا آمام الله عز 
وجل لأن الرسول بيا يقول: «المرأة في بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيتها»” . 

فإذا ما عملت شرطية مثلاً يتناى هذا مع تكوين فطرتها وإذا ما عملت مهندسة 
وسائقة عربة أو في المناجم ومحطات البنزين وسائر الأعال التي اختص با الرجل» أو أي 
عمل يبعدها عن منز ها فسوف تضيع واجباتها الأساسية فالحق إذا هو الاعتدال بين 
الرأيين فالإسلام لم حرم على المرأة أي نوع من التعليم. بل أباح ها كل ذلك وترك ها 
حرية الاختيارء الاختيار المناسب هافطرة وتكوينا وما يخدم وظيفتها الطبيعية ولا 
یتعارض مع واجباتما ومسئولیاتها كام ولا وقبل كل شيء وعلى هذا لابد من وضع 
مناهج للتعليم خاصة بكلا الجنسين يراعى فيها التخصص لا يصلح حال الجنسين 
ليؤهله| لأداء ماعب وواجباته) في الحياة على أحسن وجه. 

لذا قال الفقهاء إن ما تتعلمه المرآة نوعان: 

)١‏ فرض عين وهو الذي تصلح به عبادتما وعقيدتها وسلوكها وتحسن به تدبير 

منز ها وتربية آولادها إن كان العرف يلزم أمثاها التدبير والتربية. 


الباب الثاني : الجحقوق العامة للمرأة في الإسلام 


۲) فرض كفاية وهو ما تحتاج إليه الأمة كالطب والتمريض وما تحتاجه الأمة في 
E IE‏ 

فإذا كانت الأمة بحاجة مثلاً إل طبيبات لأمراض النساء والطفولةء وتقريض النساء 
ومدرسات لتعليم الفتيات لزم إعداد عدد كاف من الطبيبات والممرضات والمدرسات 
ويكون في تلك الحالة تعليمها هذه الأمور واجبًا. 

أما ما يسمونه علحًا ني الوقت الحاضر تجاورًا وافتراء مثل (الرقص) والموسيقى 
والنحت والتمثيل وما وصلت إليه وسمته أمة الكفر والفجور علومًا فهو ليس من العلم 
في شىء بل هو الباطل بعينه» فيجب أن تبتعد المرأة المسلمة عن تعلمهاء لأن هذه الفنون 
وأمثاها تتنافى مع جيع القيم والمبادئ الإسلامية والإنسانية. 


(۱) صحيح البخاري ج٥‏ ص١۱۸‏ كتاب العتتق باب العبد راع في مال سيده. 
(۲) المرأة في التصور اللإسلامي عبد المتعال الجابري ص*٠۷- .۷١‏ 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


حق اختیارالزوج 
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نالت المرأة من الحرية والكرامة في الإسلام شيتًا عظيًا» وإن من أسمى الحقوق التي 
نالتها حق اختيار زوجهاء حيث أعطاها الحق في قبول أو رفض أي خاطب يتقدم الخطبتها 
في الوقت الذي كانت فيه تباع كالسلعة وليس ها آي اعتبار. ومع محافظة اللإسلام على 
هذا الح فإننا نرى بعض الآباء يتحكم في تزويج ابنته ولا بترك ها خيارًاء ليس في القرى 
والآرياف» وإنها حتى في المدن والحضر أيصًاء فكثير من الأسر تزوج بناتها رغ عنهن» 
وبمن یکرهن ولا يرغبن ني الزواج منهم بي حال من الأحوال. 

فإذا ما اعترضت البنت أو بكت اعتبروا ذلك وقاحة منها وخروجًا على الآداب» 
والتقاليد الموروثة ضاربين عرض الحائط بتعاليم الإسلام وتوجيهات الرسول بلا 

إن النكاح لا يصح بدون رضى المخطوبة. فقد جاء في صحيح البخاري: 

(عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثهم أن النبي بي قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر 
ولا تنکح البکر حتی تستأذن. قالوا: یا رسول الله وکیف إذنها. قال: أن تسکت) ”. 

(وعن أبي عمرو مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن البكر 
تستحي قال: رضاها صمتها) . 

والأيم: هي الثيب التي طلقها زوجها أو مات عنها. 

والاستئمار: طلب الأمر. فلا يصح زواجها إلا بأمرها ورضاها. 

والبكر: هي التي لم يسبق ها الزواج. وهي أيصًا لا يصح زواجها إلا بعد استئذانا 
ورضاهاء وإذا م تنطق فيكفى في معرفة ذلك السكوت لأن السكون دليل الرضاء وني 


(1) صحيح البخاري كتاب النكاح باب لا بنكح الآب ولا غيره البكر والثنیب إلا برضاها ج٦‏ ص١٠أ١٠.‏ 


الباب الثاني : الجحقوق العامة للمرأة في الإسلام = 
أغلب الأحيان يمنع الحياء الشديد الأبكار من النطق والتصريح. 

وجاء في صحيح مسلم ما نصه: (عن ابن عباس أن النبي بي قال: الأيم أحق بنفسها 
من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. قال: نعم -وفي رواية قال: وصمتها 
إقرارها - وني رواية أخرى إذنها سكوتها) . 

يقول الإمام النووي رحه الله في شرح هذا الحديث (واعلم أن لفظة (أحق) هنا 
للمشاركةء معناه أن ها في نفسها في النكاح حقا ولوليها حقًا وحقها أوكد من حقه» فإنه 
لو آراد تزويجها كفوا وامتنعت ل تجبر ولو أرادت أن تتزوج كفؤا فامتنع الولى أجبر» فإن 
أصر زوجها القاضي» فدل على تأكيد حقها ورجحانه. 

أما قوله ية ني البكر «ولا تنكح البكر حتى تستأذن» فاختلفوافي معناه: فقال 
الشافعي وابن آبي ليلى وأحهمد وإسحق وغيرهم. الاستئذان في البكر مأمور به فإن كان 
الولي أب أو جدًا كان الاستئذان مندوبًا إليه» ولو زوجها بغير استئذانها صح لكال شفقته» 
وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وغير هما من الكوفيين: يجب الاستئذان في كل بكر بالغة. أما 
قوله 5 في البكر «إذنها صاتها» فظاهرة العموم في كل بكر وكل ولى» وإن سكوتها يكفي 
مطلقًا وهذا هو الصحيح» أما الثيب فلابد فيها من النطق بلا خلاف سواء كان الولي أَبًا 
ا 0 

فمن شرح الإمام النووي للحديث وبعد مراجعة كتب الفقه المعتمدة تبين أن العلماء 
وأصحاب ا مذاهب ختلفون في مسألة «استئذان البكر البالغ» إلى رأيين: 


الرآي الأول: 
وأصحابه هم الإمام مد" والإمام مالك“ والشافعي” في الجديد وابن أي ليلى 
وإسحاق وهؤلاء يذهبون إلى: 


(1) صحيح مسلم بشرح النووي ج۳ كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح النطق ص٦۷٥‏ . 

(1) صحيح مسلم بشرح النووي ج۳ كتاب النكاح باب استعذان الثيب في النكاح النطق والبكر بالسكوت 
ص٥0۷‏ . 

() منتهى اللإرادات لتقي الدين الحنبلي المصري القسم الثاني - كتاب النکاح - فصل في شروط النکاح ص۹١٠‏ . 

) المنتقى شرح موطاً مالك للباجي ج۳ كتاب النكاح باب استعذان البكر والأيم في نفسها ص٣٠۲.‏ 

.٠١١ص الام للشافعي ج۸ كتاب النكاح باب ما على الأولياء وإنكاح الأب البكر بغير إذنها ووجه النكاح‎ )١( 


ك حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 

-١‏ أن استئذان الأب البكر البالغ مستحب/ مندوبٌ إليه. 

۲- للأب أن يزو جها دون إذما. 

۳- أن استئذان البكر البالغ مع عدم وجود الأب (في حالة الولى) واجب مأمور به. 

الرأي الثاني: 

وأصحابه هم أبو حنيفة” والشافعي في رأي والكوفيون وهؤلاء يذهبون إلى: 

أن الاستغذان في كل بكر بالغة واجب مطلقا لا فرق بين الأب والولى 

وآنا أرجح رأى الفريق الثاني للأسباب والأدلة التي سأذكرها فيم| بعد. 

وقد استند أصحاب الرأي الأول إلى (كمال شفقة الأب والجد). أو عدم الحاجة 
لاستئذانهاء مع أنه أمر غير متيقن من جانب الواقع» وإن كان العقل يفترض شفقة الأب 
والجد» ولكن هذه القاعدة غير ثابتةء بل أن الثابت با معايشة وبالواقع أن بعض الآباء 
قساة غلاظ ليس في قلوبمم خافة الله ولا تقواه. تتحكم فيهم الأهواء وتسيطر عليهم 
العادات والتقاليدء ويجرون وراء مصالحهم الشخصية. لذلك كان اشتراط استئذان البكر 
أضمن وأوثق» ولذلك جعل «معلم الناس الخير» صلوات الله وسلامه عليه هذا الأمر 
من حق المرأة» حتى لا يتحكم في مصيرها الأب أو الولي» ويكون سببًا في تعاستهاء 
ويزوجها بحيث يحقق مصلحته الشخصية لا مصلحتها. 

إن ما يترامى لأسماعناء وما تضج به المحاكم الشرعية اليوم من طلبات الطلاق ما يصم 
الآذان ويدعو إلى التفكير في أسباب هدم البيوت التي ما كادت تقوم إلا وهدمت؟!! 

إننا لو تقفينا الأسباب الرئيسية للطلاق لوجدذنا أن كثيرًا منها بسبب خالفة آمر 
الرسول بء ني إعطاء المرأة حق اختيار زوجها. 

وهکذا نری ان للمراًۃ - ثیبًا أو بكرا - كال الحرية في رفض من لا تريده ولا حق 
لأبيها آو وليها آن بجبرها على من لا تريده. 

فإذا عقد ولي الثيب دون أن تستأمر أو البكر دون أن تستأذن فالعقد موقوف إلا إذا أمضيتاه. 


)۱( حاشية رد المحتار لايق عابدین ج۳ كتاب النكاح باب الولي ص٦٦‏ . 


الباب الثاني : الحقوق العامة للمرأة في الإسلام کک 
وهذا ما يدل عليه صريح الحديث الشريف فقد روى البخاري: 


(عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت 
سول ا ف د 


کا ورد في الحديث الشريف أن فتاة آتت النبى ية تشكو إليه أن أباها زوجهاوهى 
كارهة فخبرها ونص الحديث: (عن أب بريدة عن أبيه قال: جاءت فتاة إلى النبى كلا 
فقالت: إن أبي زوجني ابن آخيه ليرفع بي خسيسته» قال: جعل الأمر إليها فقالت: قد 
أجزت ما صنع أبي» ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء) . 

فاختارت الإبقاء على النكاح بعد أن جعل الرسول ب الأمر بيدها. وهنا يظهر 
واضحًا سمو التشريع الإسلامي وعظمته. 

آما مسألة تزويج الأب ابنته «الصغيرة» قبل سن البلوغ بدون إذنها ففيه كلام: 

فقد أفتى أكثر الفقهاء بجواز تزويج الأب ابنته الصغيرة دون البلوغ بدون إذنهاء 
مستندين على حديث زواج عائشة من رسول الله ب4. وقد آورد ذلك الحديث البخاري 
ومسلم وابن ماجة وغیره کثیرون. 

وروی البخاري في صحيحه (عن عائشة رضي الله عنها آن النبي ئي تزو جها وهي 
دنتست س واد خلت عليه وهي بنت تسع و مکثت عنده تسعًا) . 

والحديث الثاني كا جاء في مسلم (عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله يي لست 
سنين وبنى بي وآنا بنت تسع سنين» قالت: فقدمنا المدينة فوعكت شهرًا فوف شعري 
ما ترید بي فآخذت بيدي فأوقفتنی على الباب فقلت هه هه حتی ذهب نفسی فآدخلتنی 
بيت فإذا نسوة من الأنصار فقلن على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن 


یدل على آن هذا هو ما آفتی به البخاري. 
(۲) سنن ابن ماجة ج١‏ كتاب النكاح باب من زوج ابنته وهي كارهة ص۲٠٠‏ وإسناده صحيح. 
(۳) صحيح البخاري جا كتاب النكاح باب النكاح الرجل ولده الصغار ص٣١أ٠.‏ 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


فغسلن رأسي وأصلحنني فلم برعني إلا ورسول الله ياء ضحى فأسلمنني إليه) . 
وقد علق الإمام النووي رحه الله في شرحه لصحيح مسلم على هذه الآحاديث 
بقوله: (إن حديث عائشة رضي الله عنها «تزوجني رسول الله 4 لست سنین وبنی بي 
وآنا بنت تسع سنين» وفي رواية: 
«تزوجها وهي بنت سبع سنين» إن هذا صريح في جواز تزويج الصغيرة بغير إذنها 
لأن لا إذن ها . 
e 4 .» ۰ 2 0» » 2‏ 2 )۳( . ۰ 
وقد استدل الجمهور لرأيم بقوله تعالى في بيان العدة: #واللأئي ل يحض " فبين 
هذا عدة الصغيرة التي لا تحيض وهذا دليل على صحة الزواج إذ لا عدة إلا من فرقة في 


زواج صحیح. 
وجمهور المسلمين على جواز تزويج البنت البكر الصغيرة بالمحديث السابق. وبين في 
ان لقاع اواد ن 


أ) فريق يجوز لحميع الأولياء تزويجها مثل الأوزاعي وأبي حنيفة . 
ب) وفريق يجوز للأب والحد فقط تزويجها ويقولون إذا زوجها غير هما م يصح. ومن 
أصحاب هذا الرأي الشافعي” ومالك" وأحمد“ والجمهور. 
فعند الفريقين نجد أنهى| بجيزان للأب تزويجها دون خلاف -ثم أن الشافعي 
وأصحابه قالوا: يستحب آلا يزوج الأب والجحد البكر حتى تبلغ ويستأذنا لئلا يوقعها في 
أسر الزوج وهي كارهة. 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووي ج۳ كتاب النكاح باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة ص۷۹٥.‏ 

(۲) نفس المصدر السابق. 

(۳) سورة الطلاق آية .٤‏ 

(5) كتاب الفقه على المذاهب الأربعة عبد الرحمن الجزيري ج٤‏ كتاب النكاح مبحث اختصاص الولي المجبر وغيره 
ص۲۹ وما بعده. 

. ٦٦ص حاشية رد المحتار لابن عابدين ج۳ كتاب النكاح باب الولي‎ )٥( 

0) الأم للشافعي ج۸ كتاب النكاح باب ما على الأولياء وإنكاح الأب البكر بغير إذنها ووجه النكاح ص١١٠.‏ 

(۷) المنتقى شرح موطاً مالك للباج ج۳ كتاب النكاح باب «استئذان البكر والأيم في نفسه|) ص٣٠۲.‏ 

(۸) متتهى الإرادات لتقي الدين الحنبلي القسم الثاني - كتاب النکاح فصل في شر وط النکاح ص۹١٠‏ . 


الباب الثاني : الجحقوق العامة للمرأة في الإسلام ک0 
ويعلق الإمام النووي على قول الشافعي بقوله: (وهذا لا يخالف حديث عائشة لأن 
مرادهم آنه لا يزوجها قبل البلوغ إذا م تكن مصلحة ظاهرة خاف فوتما بالتأخير 
كحديث عائشة» فيستحب تحصيل ذلك الزوج لأن الأب مأمور بمصلحة ولده فلا 
يفوتها) 9 
ولقد أعجبني رأى الإمام الشافعي وإن كنت آنمنى لو قال: «يجب» ألا يزوج الأب والجد 
البكر حتى تبلغ بدلاً من كلمة «يستحب» لنفس السبب الذي ذكره وهو (حتى لا تقع في أسر 
الزوج وهي كارهة) لأن ني زواج الصغيرة دون إذنها من المخاطر الشيء الكثير. 
آما تعليق الإمام النووي على ري الإمام الشافعي فقد كان فيه كثير من الإنصاف إلا 
أنه قال: «إذا م تكن مصلحة ظاهرة يخاف فوتها بالتأخير كحديث عائشة). 
ولکن ما يظهر لي هو: 
أولا: أي مصلحة يمكن قياسها بزواج عائشة من الرسول ية وهو أشرف الخلق 
وسيد الأولين والآخرين كا أنه لا يخفى أن قصة زواج رسول الله من عائشة 
ترجع إلى آهداف سامية اقتضتها ظروف الدعوة الإسلامية» وبأآمر من الله عز 
وجل لرسوله الكريم لحكمة آهية خاصة» ولمواقف أبي بكر الصديق من 
الدعوة الإسلامية ومن الرسول 5 وحرص الرسول على تكريم الصديق بهذه 
الملصاهرة. ولقد كانت عائشة تفتخر بكل ذلك فقد جاء في الأثر نها قالت: 
(أعطيت خلالاً ما أعطيتها امرأة ملكني رسول الله ية ونا بنت سبع وأتاه 
الملك بصورتي في كفه لينظر إليها وبنى بي لتسع وريت جبرائيل وكنت حب 
نسائه ومرضته فقبض ول يشهده غيري والملائکة) . 
فأية امرأة صغيرة كانت أم كبيرة يمكن قياس زواجها على زواج الصديقة بنت 
الصديق حين يزوجها وليها لمن لم يؤخذ رأمما فيه. 
ويذهب ابن شبرمة: (إلى أن زواج الصغيرة قبل بلوغها لا يجوز ويرى آن رسول الله لا 
(1) صحيح مسلم بشرح النووي ج كتاب النكاح باب تزويج الأب البكر الصغيرة من الهامش بتصرف 


ص٥0۷.‏ 
(5) الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ج٤‏ حرف العين القسم الأول ص .۳٠٠‏ 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


كان مأمورًا بالزواج من عائشة وأمر الله لابد أن يتم فهذه زيجة خصوصة با معصوم بيه حيث 
أمر ياء بالزواج من عائشة رضي | لله عنها كاختصاصه بالموهوبة ونكاح أكثر من أربع) . 

ثانيًا: أما المصلحة التي خاف فوتما كا قال الإمام النووي رحه الله فأرى نها ضئيلة 

إذا ما قيست بالأضرار الناجمة من زواج الصغيرة دون علمها. 

فالزواج في الإسلام له أهداف عظيمة تتمثل في تكوين رابطة موحدة بين رجل 
وامرآة» تقوم على الرضا الكامل والرغبة الصادقة لتحقق المحبة» والمودة والتراحم. كا 
يدل على ذلك قوله تعال: ومن ااه ن حَلَقّ كم من نمكم روجا كوا لبها 
وَجَعَل بتكم وده ورَخة4. 

إن تزويج الصغيرة دون علمها بدون إذنا يتنافى مع أبسط أهداف الزواج في 
الإسلام وهو «السكن والمودة» وكيف تحصل هذه المحبة والمودة والرحمة حين تفتح عينيها 
عندما تکبر فتری آمامها رجلا تنکره وقد یکون في سن آبيها أو جدها- هو زوجها- 
اختاره ها آبوها وهي لا تدري من آمرها شيدًا. وليس ها من الآمر شيء فتصبح مام الآمر 
الواقع الذي لا خيار فيه وإذا اختارت فكلا الأمرين أمرٌ من الصاب والعلقم والذي 
أعجب له (أن من الفقهاء من أفتى بأن نها الخيار في إمضاء العقد أو فسخه بعد البلوغ 
ومن هؤلاء أهل العراق والأوزاعي وأبو حنيفة)". ° 

فيا سبحان الله كيف ترفض هذا الزواج بعد أن فضت إلى ذلك الزوج وأفضى إليها. 
ومن يفكر بالزواج منها بعد طلبها الطلاق منه يا ترى؟ وهل تعود لذلك الأب ليختار ها 
زوجًا جديدًا كا اختار ها بالأمس وهي طفلة لا تعرف من أمرها شيتًاء وعلى فرض أنها 
أصرت على الطلاق في مصلحة حققها الآب أو الزوج أو البنت من تزويجها؟ وما دام 
أن هذا الزواج قد بنى على إدراك الأب لمصلحة ابنته في هذا الزواج فلم يعودون ويسلبون 
منه هذا الحق؟ وهل أصبحت البنت الصغيرة أعقل من وليها حين يمن عليها هؤلاء 


(۱) المحلى لابن حزم ج٩‏ أحكام النكاح ص۹٥٤‏ . 

(۲) سورة الروم آية .۲١‏ 

(۳) حاشية رد المحتار لابن عابدين ج۳ كتاب النكاح باب الولى ص٦٠‏ . 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي كتاب النكاح باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة ص۷۷٥.‏ 


الباب الثاني : الحقوق العامة للمرأة في الإسلام کے 


الفقهاء بعد البلوغ - لمجرد البلوغ - برفض اختيار وليها الحكيم الذي مازوجها إلا 
لمصلحتها ومنفعتها!! ثم إن خلاف الفقهاء آنفسهم في جعل الخيار ها بعد البلوغ يدل على 
أنهم قد وضعوا في حسابهم احتمال وجود الكراهية بين هذه الطفلة وبين الزوج مستقبلاً. 
وآنا أقول سواء جعلوا الخيار ها آم لم يجعلوه فاحتمال وجود التنافر والكراهية قائم 
ولن يتحقق مع ذلك آي هدف من آهداف الزواج التي ذكرتها والتي وضعها الشارع 
الحكيم. وكذلك لن يتحقق شيء منها بإكراه الفتاة على الزواج بمن لاأ ترغب فيه. 
ثالتًا: لو افترضنا أن الإسلام فوض الأب تزويج ابنته الصغيرة دون إذنها فذلك 
للآباء الأتقياء الذين يعرفون حدود الله ويراعون حقوق بناتهم ويقيسون 
اللصلحة بالنظرة الإإاسلامية الصحيحة لا با لصلحة الشخصية والنظرة 
الاجتماعية ولا يتبعون الأهواء والمصالح الدنيوية. 
وإِن تزویج عائشة من رسول الله ي وإن اقتدی به ٤ي‏ رجال کأبي بكر وعمر وعلى 
وغيرهم ممن تشرف بهم أية فتاة فأين أمثال هؤلاء في المسلمين اليوم؟! وأين هم المسلمون 
اليوم الذين يقدرون ويعرفون ويقيسون المصلحة قياسًا صحيحًا بعيدًا عن الآهواء 
والعادات والتقاليد والمصالح الشخصية؟!! 
رابعًا: لما كان اعتبار المصلحة هي المشعل الذي أضاء لفقهاء المسلمين فاستطاعوا أن 
يجتهدوا على ضوئه. وب) أن المبدأ الشرعي في الأحكام الشرعية الاجتهادية هو 
إحقاق الحق وجلب المصالح ودرء المغاسد فإن الملصلحة تختلف من زمان إلى 
زمان وتتبدل وتتغبر بتبدل صلاح الناس وفسادهم. 
ولا فسدت أحوال المسلمين وساءت أخلاقهم» وانطلاقًا من «المصلحة» هذه فقد 
أجمعت قوانين الأحوال الشخصية في البلاد العربية كسوريا ولبنان» ومصرء والعراق» 
والأردن» وتونس» والمغرب وغيرها على عدم تزويج الفتيات والفتيان قبل سن البلوغ 
وإن كانوا قد اختلفوا في تحديد سن البلوغ " فمن هذه البلدان من حدده بثانية عشرة سنة 
للولد وستة عشرة سنة للبنت مستندين على مذهب الإمام بي حنيفة في تحديد سن البلوغ 


() الموضوع بالتفصيل في كتاب الولاية على النفس محمد أبو زهرة ص .۷١ -٥۲‏ 
وني كتاب الأحوال الشخصية تحت عنوان الولاية في الزواج ص۸١٠‏ للشيخ محمد أبو زهرة. 


سے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


ومنهم من جعل سن البلوغ خسة عشرة سنة مستندين على حديث عبد الله بن عمر. 
خامسًا: إن الاعتاد على حادثة زواج عائشة رضي الله عنها من الرسول ية في 
جعله حق الآباء في تزويج بناتهم الصغيرات دون علمهن لا يكفي لأن ذلك 
يتعارض وحديث الرسول 45: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى 
تستأذن» وغيره من الأحاديث التي أوردتا ني هذا الباب والتي تعطي المرأة 
صراحة الحق في اختيار زوجها. 
إن هذا مجعل الأحاديث القولية تعارض السنة الفعلية وهذا التعارض لا يزول إلا 
حين نجعلل زواج عائشة من خصوصياته ياء فقط . 
لذا فآنا مع ابن شبرمة في عدم جواز تزويج الأب ابنته الصغيرة حتى تبلغ وتستأذن 
استنادًا للأسباب التي ذكرتہا آنا والله أعلم. 


د ماد اد 
2 ن 


ك 


الباب الثاني : الجحقوق العامة للمرأة في الإسلام 


حق المرأةفي العمل خارج البيت 


ER AR ES ARES A ES A E a2 


الإسلام دين العمل والجد والاجتهاد ودين البذل والعطاء وقد حث على العمل 
وأعلى شأنه يا كان نوعه ما دام داخلاً في نطاق الأعمال المشروعة فقد أمر به في آيات كثيرة 
من ذلك قوله تعالی: فل اغمَلّوا ری اله عََلَكُمْ وَرَسولَ لومون . 

يقول الإمام القرطبي رحه الله («وقل اعملوا» خطاب للجميع. «فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون» أي بإطلاعه إياهم على أعالكم وفي الخبر «لو أن رجلا عمل في 
صخرة لا باب ها ولا كوة لخرج عمله إلى الناس كاتا من كان»). 

كا بين القرآن الكريم الحكمة من خلق الإنسان فقال: «الَذِي حَلَىَ اُوْتَ وَاخَيَاء 
يكم أيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً4. كا تكرر في سورة الكهف هذا المعنى قال تعالى: إلا 
جعلتا ما عى الأزض زيت ها بوهم ام أَحْسَنْ عَمَلاًه“. 

فبين تعالى أن الحكمة من خلق الإنسان هي الابتلاء والاختبار ليعرف من المحسن في 
عمله ومن المسيء حتى يجزى كل واحد ب) عمل في اليوم الآخر. 

يقول الإمام القرطبي رحه الله ني تفسيره: (إن الدنيا مستطابة ني ذوقها معجبة في 
منظرها كالثمر المستحلى المعجب المرآى فابتلى الله بها عباده لينظر أيهم أحسن عملا. قال 
ابن عطية: كان أبي رضى الله عنه يقول في قوله: «أحسن عملا» أحسن العمل أخذ بحق 
وإنفاق في حق مع الإيمان وأداء الفرائض واجتناب المحارم والإكثار من المندوب إليه 
قلت: هذا قول حسن وجیز في ألفاظه» بليغ في معناه) ”“. 


. ٠٠١ سورة التوبة آية‎ )١( 

) تفسير القرطبي ج٤‏ -تفسير سورة التوبة ص۹٠۳.‏ 
(۳) سورة تبارك آية ۲. 

.۷ سورة الكهف آية‎ )٤( 

() تفسير القرطبي ج٥‏ ص۳۹۷۲ في تفسير سورة الكهف. 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


إن الناس في الإإسلام متساوون في حق العمل والكسب كا أعطى كل فرد الحق في 
آن يزاول آي عمل مشروع يروق له وتكون لديه الكفاية للقيام به. 

كا وردت أحاديث نبوية شريفة تحث على العمل والكسب الحلال روى البخاري في 
صحيحه عن المقداد بن معدي کرب قال: (قال رسول الله بي: (ما أكل أحد طعامًا قط 
خير من آن يأکل من عمل يده) . 

يقول الإمام ابن حجر رحه الله في شر حه هذا الحديث («باب كسب الرجل وعمله 
بيده» عطف العمل باليد على الكسب من عطف الخاص على العام لآن الكسب أعم: من 
أن يكون عملا باليد أو بغيرها قال الماوردي: أصول ال مكاسب الزراعة والتجارة والصنعة 
واختلف العلاء في أفضل المكاسب والحق أن ذلك مختلف المراتب. وقد يختلف باختلاف 
الأحوال والأشخاص ومن فضل العمل باليد فضل الشغل بالأمر المباح عن البطالة 
واللهو وكسر النفس بذلك والتعفف عن ذلة السؤال والحاجة إلى الغير) ‏ وللإمام أحمد 
بن حنبل حديث رواه في نفس المعنى عن رافع بن خديج قال: قيل يا رسول الله آي 
الكسب أطيب قال: (عمل الرجل بيده» وكل بيع مبرور)" وهذا الحديث يمجد العمل 
اليدوي» الذي يسمى الصنعة أو الحرفة. 

كا أورد البخاري الأحاديث التي تتعلق بموضوع العمل بأنواعه فأورد الحديث 
الذي يبين أن أبا بكر كانت له تجارة كمعظم الصحابة وعمل يزاوله. وإن التجارة عمل 
يشجعه الإسلام. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( ما استخلف أبو بكر الصديق قال: 
لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلى وشغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل 
أبي بكر من هذا المال وأصرف للمسلمين فيه). يقول اللإمام ابن حجر في شرحه هذا 
الحديث: (ويقصد بحرفته جهة اكتسابه والحرفة جهة الاكتساب والتصرف في المعاش 
وأشار بذلك إلى نه كان كسوبًا مؤنته ومؤنة عياله من التجارة من غير عجز. تمهيدًا على 
سبيل الاعتذار عا يأخذه من مال المسلمين إذا احتاج إليه أما قوله: (وأصرف للمسلمين) 


. كتاب البيوع باب کسب الرجل وعمله بيده ص۳۰۳‎ e EE TS 
. كتاب البيوع باب کسب الرجل وعمله بيده ص۳۰۳‎ E e e 
. ۱٤١ص مسند الإمام أحمد بن حنبل ج٤ باب حدیث رافع بن خدید‎ )۳( 


الباب الشاني : الحقوق العامة للمرأة في الإسلام سے 


أي بالسعي في مصالحهم ونظم أحواهم) . 

ومن شرح هذا الحديث نستفيد أمرين: 

E NA E Î 

ثانيًا: وأن أي عمل يقوم به الإنسان حتى ولو كانت وظيفة إدارية يدخل تحت 
قائمة العمل الذي حث عليه الإسلام. 

والحديث الذي يفيد العمل مطلقًا والعمل في الزراعة خاصة حديث عائشة رضى 
اعا ن اتو ع 
ا لواعملا ۰ 

والمعنى آن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا خدام أنفسهم يعملون ويتعبون في 
الزراعة وني الصفق في الأسواق فتصدر منهم رائحة غير مستحبة نتيجة التعب والعرق 
والعمل. وكانوا يروحون لصلاة الجمعة فأمروا أن يغتسلوا والشاهد في هذا الحديث أنهم 
کانوا يعملون جيعًا وكان لكل واحد منهم حرفة وعمل. 

لذا فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ي: (عن أطيب ما 
أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم) " وكان عليه الصلاة والسلام يدفع 
المسلمين إلى العمل دفعًا ويجحثهم عليه ليتعففوا عن المسألة فكان يقول: (لئن يحتطب 
أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدًا فيعطيه أو يمنعه) . 

وقد أباح الإسلام للمرآة أن تضطاع بالوظائف والأعمال المشروعة التي تحسن اداءها 
ولا تخالف طبيعتها فلم يحرم عليها أي عمل أو مهنة مشروعة وإنم| قيده بها بحفظ كرامتها 
ویصونہا من التبذل وینای بها عا يتنانى مع الخلق الكريم بل لم يمنعها اللإسلام من العمل 
حتى وهي في العدة وهي الفترة التي تلزمها بالبقاء في بيتها بجثها على العمل مادام هذا 
العمل ضروريًا ومشروعا ونافعًا روی مسلم في صحيحه عن أبي الزبير آنه سمع جابر بن 


(1) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج٤‏ كتاب البيوع باب كسب الرجل وعمله بيده ص۳٠٠‏ 
(۳) سنن الترمذي ج۳ باب ما جاء آن الوالد يأخذ من مال ولده رقم ۱۳١۸‏ ص٠٦‏ . 
)٤(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج٤‏ كتاب البيوع باب كسب الرجل وعمله بيده ص۳٠٠‏ 
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عبد الله رضي الله عنه يقول: طلقت خالتي فخرجت تجذ نخلها فزجرها رجل آن تحرج 
فأآتت إلى النبي بيا فقال: «بلى فجذى نخلك فإنك عسى أن تتصدقي أو تفعلي 
رو ۰ ۰ ۰ 

يظهر واضحًا أن الرسول ية حث المرآة على العمل وعلل ذلك بالفائدة العائدة من 
عملها والخير الناتج عنه. لذا نجد الإسلام قد أباح للمرآة العمل فلم يمنعها منه كا ل 
يفرضه عليها انطلاقا من تعاليم الإسلام التي تقوم على تقسيم العمل وتخصيص 
الوظائف. فجعل من مهام الرجل العمل والكسب للإنفاق عليها أمَّا وزوجة وبتتا 
وجعل مهمتها الأول والأساسية الآمومة والزوجية فآلزم الرجل بالنفقة عليها للتتفرغ 
لوظيفتها ا لخطيرة في تربية الأجيال» رجال الخد وأمهات المستقبل. ويتجلى في هذا التقسيم 
حكمة الخالق الذي أراد للبشرية أن يتخصص كل في جاله الذي أعد له ولا شك أن هذا 
التخصص يعطي جودة في الإنتاج وامتيارًا ني النوعية. 

فآلزم اللإسلام الزوج بالنفقة وإن كانت غنيةء كا آلزم الدولة بكفالتها والنفقة عليها 
من بيت مال المسلمين إذا فقدت المعيل» كا جعل ها إلى جانب ذلك اقتصادًا مستقلا فلها 
أن تملك وتبيع وتشتري وتهب.. إلخ. 

أما إذا كانت ضرورة خاصة أو ضرورة اجتاعية أو مصلحة من خروجها للعمل 
كتمريض النساء وتطبيبهن وتوليدهن وتعليمهن.. وما إلى ذلك من الأمور التي تحتاج 
إليها النساء في مجتمعهن فالإسلام یشترط ارو جها شروطًا منها: 

-١‏ أن لا يستغرق العمل وقتها وجهدها فيمنعها من أداء مهمتها الأساسية كأم 

وزوجة. 
- أن لا يخر جها عن خصائصها ومقتضيات مهمتها الفطرية. 
۳- أن تؤدي عملها في وقار وحشمة حتى تكون بعيدة عن مهاوي الفتنة وسوء 


الظن. 


.۷٠۳ صحيح مسلم بشرح النووي ج٣ كتاب الطلاق جواز خروج المعتدة البائن ص‎ )١( 
سيأتي تفصيله في حقوق المرأة المالية.‎ )۲( 
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والأدلة كثيرة منها آيات الحجاب والأحاديث الكثيرة التي تلزم المرأة بالابتعاد عن 
مواطن الفتنة والريبة من لين في القول وتعطر عند الخروج وإظهار للزينة. وقد أوردت 
كل هذه الآيات والأحاديث في فصل تال عنوانه: «الحق الأدبي للمرأة» الحجاب. 

٤‏ - أن تتجنب الاختلاط والخلوة بالر جال الأجانب فقد ورد عنه بيه أنه قال: «لا 

يخلون رجل بأمرأة إلا ومعها ذو حرم»'. 

فلا جوز أن تعمل آي عمل يعرضها للخلوة بالرجل مها كانت الضرورة كرئيسها 
في العمل أو زميلها. أما الاختلاط فواضح أنه منهى عنه فقد أمر الشارع الحكيم المرأة أن 
تتجنب الاختلاط بالرجال حتى في الطريق العام فأمر النساء باستعمال حافات الطرق. 

فعن آبي الان ابن شداد بن آي عمرو بن حماس عن أبيه: (آنه سمع رسول الله ب4ا 
يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله كلا 
للنساء: (استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن) الطريق عليكن بحافات الطريق فكانت 
المرأة تلص بال جدار حتى أن وبا ليتعلق بالجدار من لصوقها به) . 

فإذا عملت المرآة ضمن هذه التصورات والمفاهيم الإسلامية فلا مانع من خروجها 
وقد ترك ها اللإسلام المجال مفتوحًا لتعمل حسب ظروفها وفي المجال المناسب ها كامرأة 
مسلمة لا أن تخرج للعمل لمجرد العمل دون أي اعتبارء لما تقدم لأن هذا تقليد للغرب 
لسنا في حاجة له إطلاق". 

فنظرة الإسلام لعمل المرأة تختلف اختلافا كليّا عن نظرة الغرب» الذي لا يفرق بين 
الرجل والمرآة في ضرورة العمل وكسب كل واحد منه)| رزقه فالمرآة في الخرب مكلفة 
کالرجل سواء بسواء فعلیھا ان تکد وتکدح وتعمل في کل المیادین حتی تعيش وتکسب 
لقمة عيشها وما يسد حاجاتها وضروراتما. 

والملاحظ أن قضية (عمل المرآة) قد شغلت الناس حيعًا وأصبحت حديث الساعة 
والشغل الشاغل للنساء والرجال على حد سواء. 
() صحيح مسلم بشرح النووي ج۳ كتال احج باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره ص۸۹٤‏ . 


(۲) بسكون الحاء المهملة وضم القاف الاولى هو أن يركبن حقها وهو وسطها. 
(۳) عون المعبود في شرح سنن أبي داو ود ج٤٠‏ ص ۱۹١‏ باب في مشى النساء مع الرجال في الطريق. 
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ففي السنوات الأخيرة قامت في بلاد المسلمين دعوى تنادي بخروج المرأة إلى ميدان 
العمل كا حدث في بلاد الغرب. 
فعندما قامت هذه الدعوى تنادي بوجوب خروج المرأة الغربية للعمل في كل الميادين 
دون استثناء ببحجة تحرير المرأة ومساواتها بالرجل» أخذ الناس في دول الشرق ومن 
ضمنها الدول الإسلامية العربية ينادون بنفس الدعوى» متجاهلين أسمى خصائص المرأة 
ووظيفتها الأساسية ودورها الطبيعي في الحياة والواجبات والأعمال المنوطة بهاء رافعين 
نفس الشعارات دون أي اعتبار لتعاليم ديننا الحنيف وقيمنا وتقاليدنا اللإسلامية التي 
تختلف تماما عن عادات وتقاليد دول الغرب المسيحي. وكانت حجج أصحاب هذه 
الدعوى كثيرة للإقناع المرآة با لخروج إلى العمل في كل مجالات منها: 
-١‏ إن الرخاء لا يكون إلا بكثرة الأيدي العاملة وبم) أن المرأة نصف المجتمع فإن 
نصف المجتمع يعطل إذا لم تخرج للعمل. 
۲- إن العمل يوسع آفاقها ومدارکها ویزید من ثقافتها ویبرز شخصيتها. 
۳- إن العمل يزيد من دخل الأسرة» أو أنها تعول نفسها إذا م يوجد عائل ها. 
ولكن هذه الحجج ضعيفة وواهيةء وتحتاج إلى إعادة نظر ومناقشة ويمكن الرد عليها 
فاا 
)١‏ إن نصف المجتمع لا يعتبر عاطلاً كا يبدعون بل إنه يعمل وله وظيفة هامة للغاية 
وعمل أساسي في بناء الأمة ألا وهو كثرة النسل وتربية الأجيال. فالرجل مكلف 
بالإنتاج المادي (تنمية الثروة وكسب الرزق) والمرآة مكلفة بالإنتاج البشري 
(الحمل والولادة والإرضاع والتربية وتدبير شئون المنزل). 
وكلاهما يجحتاج إلى التخصص,» والجودة في الإنتاج البشري تتطلب تفرعًا أكبر 
وتخصصًا دقيقا. فهو إنتاج يحتاج إلى جودة في العلم والسلوك ويتطلب رعاية العقل 
والجسم والروح وسلامة الفكر والبدن والطوية والإنتاج البشري هم بكثير من الانتاج 
المادي» وزيادة الإنتاج جب أن تقاس بمقياس واحد» بحيث يسير الإنتاجان في خطين 
متوازيين يقوم الرجل بنوع والمرآة بنوع آخر. ونستطيع أن نقول أن المرآة تقوم بالدور 
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الهم والأشق. ومن الخريب أنه في الوقت الذي يتحدث فيه عن نصف الأمة المشلول 
المعطل عن الانتاج نجد هناك بطالة حقيقية ني كل البلاد وفي البلاد التي خرجت فيها 
المرآة للعمل بالذات مثل أمريكا فهناك الملايين من الرجال يبحثون عن عمل ولا بجدون. 
نشرت جريدة الرياض في عددها ٥٠۹١‏ الصادر في ١١/٦/١١٤٠هالموافق‏ 
۷ مني مقال تحت عنوان أمريكا والبطالة جاء فيه: 
(أمريكا تعيش الآن أعتى مرحلة للبطالة عرفتها في هذا القرن. البطالة تسببت في 
زيادة المصابين بالأمراض العقلية ومتعاطي المخدرات. مضي أرقام البطالة في الارتفاع 
داخل أمريكا ما يتسبب في المشاق للايين الأمريكيين ويقضى على اقتصاديات مناطق 
بأسرها ويضاعف إعجاز الميزانية الحكومية. 
) توسيع آفاق المرآة ومداركها لا يكون بالعمل بل يمكنها أن توسع آفاقها 
ومداركها وتبرز مواهبها بالتعلم وبآنواع الثقافة المختلفة» وحضور مجالس العلم 
كالمحاضرات والندوات وبالمشاركة في الحياة الاجتاعية. ولا أتصور أبدًا أن 
المرآة التي تقوم بطرق الحديد في مصنع» أو لف البضاعة في متجر» أو قبض أثان 
المشتريات أو تنظيف الأماكن العامة تستطيع أن توسع آفاقها وتنمى مواهبها 
وتزيد من ثقافته إطلاقا. 
۳) أما مساعدتها لعائلها ولتعصم أطفاها الأبتام من الضياع فهذا إن نتج بسبب تقصير 
اللجتمع الإسلامي عن فهم واجبه نحو رعاية الفقير والأرملة واليتيم والعاجز. 
وعدم رعاية المرأة الرعاية اللازمة ما أدى إلى خروجها للعمل. 
لقد جعل الإسلام ها ولأمثا لما من المحتاجين حقا في بيت مال المسلمين قال تعالى: 


وني أمُوَامِمْ حَق لَلسَائِلٍ وَالخُرُوم)". وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: (مامن 


e‏ ء۶ و 4ه 
مؤمن إلا وآنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شتتم #النبيّ اول با ومين مِنْ 
2 


أنفيسهم)" فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانواء فإن ترك ديتًا أو ضياع" 


. ٠١ سورة الذاريات الاية‎ )١( 
.1 سورة الأحزاب الآية‎ )۲( 
الضياع: هم العاجزون عن | لکسب.‎ )۳( 


ا حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 
E‏ )۱( 
فلیاتنی وانا مولاه) 2 


أما الادعاء بأن خروجها للعمل يحقق ها المساواة بالرجل فهو على العكس من ذلك 
فقد خر جوا المرآة للعمل في كل الميادين فتساوت معه في الشقاء» والكد» والتعب ولم 
تتساو في الأجر والتقدير حتى اليوم. 
يقول الأستاذ البهى الخولي: (عجزت هيئة الأمم عن تحقيق المساواة العملية في 
الأجور بين الرجل والمرأة لآن رجال الأعمال ومؤسساتها يرفضون تلك المساواة بمنطق 
الإنتاج الذي لا يحتمل مكابرة لأن إنتاج الرجل أكثر من إنتاج المرأة. 
ورجال الاجتماع والآدب وعلاء النفس يرون أن العمل ني ضوء النتائج التي انتهى 
إليها معطل لأسمى خصائص المرأة ووظائفها الطبيعية» وأن المجتمع بدأ يجني من ذلك 
انحلال الروابط وابتذال كثير من القيم) . 
وكان من نتائج خروج المرآة للعمل في كل المجالات في بلاد الغرب نتائج سيئة منها: 
)١‏ شغور وظيفتها الأساسية ما أدى إلى تهدم بناء الأسرة وضياع الأطفال وأخلاقهم 
وكثرة الجحوادث التي تصيب الأطفال مثل ظاهرة ضرب الأطفال ما أدى إلى 
ظهور (مرض الطفل المضروب) ”" وحالات بيع الأطفال. 
۲ زيادة البطالة التي آشرت إليها. 
۳) التغييرات الفسيولوجية الواضحة في تركيب المرآة نما آدى إلى ظهور جنس 
ثالث“ كا دلت على ذلك الأبحاث الطبية. 
)٤‏ ما تتعرض له المرأة العاملة في أوروبا وأمريكا من ابتزاز جنسي من قبل الرجل. 


وهذا غيض من فيض ما جنته المرأة وجناه العام من جراء خروج المرآة للعمل دون 
مراعاة لتعاليم الإسلام وآدابه. 


(۱) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج۸ كتاب التفسير ص9۱۷. 
() الإسلام والمرأة المعاصرة البهى الخولي ص‌۲۲۱. 

(۳) عمل المرأة في الميزان د. حمد على البار ص .۸٠١‏ 

() المصدر السابق. 

)٥(‏ المصدر السابق. 
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الح الأدبي «الحچاب» 


ES AR ES ARES AM ES A E A0 


قد يبدو غريبًا أن يكون الحجاب الشرعي " حقا أدبيًا للمرأةء في الوقت الذي يرى 
معظم الناس - رجالاً ونساء - أن الحجاب تقييد للمرآة وتضييق عليهاء وحد من حريتها 
وإقصاء ها عن الميدان الاجتماعي. 

ولكن هذه هي الحقيقة.. فالحجاب حق أدبي للمرآة المسلمة» منحها إياه اللإسلام 
وهذه الحقيقة بينة واضحة لمن يريد أن يرى الحجاب بعين العقل والبصيرة ولمن يريد أن 
يتعرف على الحكمة الإهية من تشريعه. 

فالإإسلام عندما جعل الحجاب فريضة على كل امرأة مسلمة مكلفة» نظر إلى المرأة 
على آنا درة ثمينة ها قيمتهاء ونما رقيقة البناء» فحافظ عليهاء وصانها عن كل ما يشم منه 
أذى» واحتاط في) يصون هما كرامتها. 

فسلك اللإسلام مع المرآة خطة المربي الحكيم والطبيب الحازم والمرشد المشفق» فكان 
دستوره في طبه «الوقاية خير من العلاج» وحزمه في تربيته «سد الذرائع لصيانة المقاصد». 

فحدد اختلاطها بالرجال ورسم لذلك قواعد» وجعل لذلك قيودا موجهة للرجال 
والنساء على السواء.. فبدأ بالرجال.. فقال تعالى: «فُل لَلمُوْمِيْنَ يَعْضوا من أبْصَارهِمْ 
فظو ا فرُوجَهَمْ ذلك أَرگی هم ِن اله بی با ضعو ن4 . 

يقول ابن كثير في تفسيره هذه الآية (هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا 
من أبصارهم عا حرم عليهم» فلا ينظروا إلا إلى ما أباح هم النظر إليه فإن اتفق أن وقع 
البصر على حرم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريًا. كما رواه مسلم في صحيحه عن 
أي زرعة بن عمرو عن جده جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سأآلت النبي لاي 


)١(‏ يقصد با لحجاب ستر ما أمر الله المرأة بستره والذي يشمل كل جسدها. 
(۲) سورة النور آية .٠١‏ 
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عن نظر الفجأة» فأمرنی أن صرف ف 


ولا كان النظر داعية إلى فساد القلب كا قال بعض السلف النظر سهم سم إلى القلب 
ولذلك أمر الله بحفظ الفروج كا أمر بحفظ الأبصار والتي هي بواعث إلى ذلك). 

ثم أعقب ذلك بأمر ماثل للنساء فقال تعالى: «وَقُل لَلْهُوْمِنَاتِ يَعْضْضْنَ مِنْ 
َبْصَارهِیَ يفظن ُرُوجَهَُ وَلاً يرين يهن إلا ما فهر نها وضرب بحرن" عل 
يوو لابندب عه إلا ِموی أو انه او اء مولن أو اهن ٤‏ 
ُُوليَهِنٌ أو إٍخوانونَ ن أو بني إخوَانينً أو بني حاون نوسائه أو ما ملكت اهام 
لين َر أو الإزبة مى الال أو الل أ یی زرا کل کرات اسا 
صرب بأرْجُلِهنٌ يعم ما حفن ء مِن يهن وَنوبُوا لل الله بميعا أا الُوْمِتُونَ َع 
م لوي 

Se AE E 
إليه ويحفظن فروجهن عن الزنى وعن كشف العورات. وزادهن ني التكليف عن الرجال‎ 
بالنهي عن إبداء الزينة إلا للأقرباء المحارم. ولا يكشفن للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه‎ 
وذلك مايظهر دون قصد أو نية سيئة. فأمرهن أن يلقين الخمار (غطاء الرأس) على‎ 
صدروهن. واستشنى من ذلك الأمر الأقرباء ا محارم (الأصناف المذكورين في الآية) الذي‎ 
يحل ها إظهار زينتها آمامهم. ونهاهن عن الحركات التي تعلن عن الزينة المستورة. وختم‎ 
الآية بتذكيرهم جيعًا بأن التوبة هي سبيل الفلاح.‎ 

يقول ابن كثير في تفسيره هذه الآية: (وكان سبب نزول آية الحجاب ما ذكره مقاتل 
ابن حيان قال: بلغنا والله أن جابر بن عبد الله الأنصاري حدث أن أساء بنت مرثد كانت 
في حل ضما في بني حارثة فجعل النساء يدخلن عليها غير متزرات فيبدو ماني أرجلهن من 
الخلاخل وتبدو صدورهن وذواتبهن. فقالت أسماء ما أقبح هذا. فأنزل الله تعالى: «وقٌل 


(1) صحيح مسلم بشرح النووي باب نظر الفجأة ج٤‏ ص۷٦۸.‏ 

((0) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر بتصرف ج۳ تفسیر سورة النور ص‌۲۸۱. 

) الخمار: يقال لما يستر به خمار لكن الخمار صار في التعرف اسا لما تغطى به المرأة رأسها- من كتاب المغردات في 
غريب القرآن للراغب الأصفهاني في - كتاب الرخاء. 

.١١ سورة النور آية‎ )٤( 


س 


الباب الثاني : الجحقوق العامة للمرأة في الإسلام 


لومت يَعْصَضرَ مِن أبصَارمِنٌ4. 

ففي الآية الكريمة المتقدمة يمر الله النساء بمجموعة من الآداب التي يجب عليهن 
الالتزام ما: 

)١‏ غض البصر: 

هذا آمر من الله تعالى للنساء المؤمنات بعض أبصارهن يقول ابن كثير (عم)ا حرم الله 
عليهن من النظر إلى غير أزواجهن وهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة النظر 
إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلاً واحتج كثر منهم بم| رواه أبو داود 
والترمذي من حديث الزهري عن نبهان مول آم سلمة «عن أم سلمة قالت كنت عند 
رسول الله كي وعنده ميمونة قالت: فأقبل بن أم مكتوم وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب 
فقال النبي يياه احتجبا منه. فقلنا يا رسول الله ليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال 
النبي بيا أفعمياوان أنتما؟ آلستا تبصرانه»”. 

وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الآأجانب بغير شهوة كا ثبت في الصحيح 
أن رسول الله لاء جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد وعائشة أم 
المؤمنين تنظر إليهم من ورائه وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت)" . 

والحديث ك| رواه البخاري (عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي 
اة يسترني بردائه» وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد» حتى أكون آنا التي أسأم) ”“. 

۲- حفظ الفروج من الزنا: 

بعد ن أمرهن بغض النظر عطف على ذلك الأمر بحفظ الفروج من الزنا بقوله 
«ويحفظن فروجهن» (قال سعيد بن جبير عن الفواحش وقال قتادة وسفيان عم) لا يحل 
هن وقال مقاتل: عن الزنا وقال أبو العالية كل آية نزلت في القرآن يذكر فيها حفظ 
(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ج۳ تفسير سورة النور ص ٠.۲۸۳‏ 1 
(۲) عون المعبود شرح سنن أي داود ج۱۱ باب في قوله تعال: «وَفُل لَلْمُؤِتَاتِ يعْصُّضَ ِن بْصَارهِنّ) 

ص۱۹۹ وإسناده ضعيف. 
(۳) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ج۳ تفسير سورة النور ص ۲۸۳. 


(5) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج كتاب النكاح باب نظرة المرآة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة 
ص٣٣۲‏ . 


ا حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 
الفروج فهو من الزنا إلا هذه الآية أن لا يراها أحد) . 

-٣‏ عدم ابداء الزينة لغبرالمحارم: 

ثم أمرهن بعدم إبداء الزينة قال القرطبي (أمر الله سبحانه وتعالى النساء بألا يبدين 
زينهن للناظرين» إلا ما استشناه من الناظرين في باقي الآية حذار من الافتتان. ثم استثنى 
ما يظهر من الزينة» واخحتلف الناس في قدر ذلك فقال ابن مسعود: ظاهر الزينة هو 
الثياب» وزاد ابن جبير الوجه. وقال سعيد بن جبير أيصًا وعطاء الأوزاعي: الوجه 
والكفان والثياب. وقال بن عباس وقتادة والمسور بن خرمة: ظاهر الزينة هو الكحل 
والسواد والخضاب إلى نصف الذراع والقرطة والفتخ. قلت هذا قول حسن» إلا أنه لما 
كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج» فيصلح 
أن يكون الاستثناء راجعًا إليهما» يدل على ذلك ما رواه بو داود «عن عائشة رضي الله 
عنها: أن آسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله ية وعليها ثياب 
رقاق» فأعرض عنها رسول الله ية وقال ها يا أسماء إذا بلغت المرأة الملحيض لم يصلح أن 
يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه»“. فهذا أقوى من جانب الاحتياط ولراعاة 
فساد الناس فلا تبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيهاء والله الموفق لا رب 
سواه -انتهى رآي القرطبي ثم آتى برآي آخیر قال: وقد قال ابن خویز منداد من علمائنا: 
أن ا لمر اة ذا كانت جيل وف من وتجهها و كفيها الفنة فعليها س ذف © 

: إخفاء بعض مواضع الزينة‎ -٤ 

لما مى الله عز وجل عن إبداء الزينة أرشد إلى إخفاء بعض مواضعها فقال: 
لولْيضربْنَ بحُمُرهنٌ ”على جُيْو من € وهذا دليل صريح في وجوب الحجاب وستر 


(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ج۳ تفسير سورة النور ص ۲۸۳. 

(1) جاء في تفسير القرطبي معنى الزينة على قسمين خلقية ومكتسبة فالخلقية وجهها فإنه أصل الزينة وجمال 
ا لخلقةء آما المكتسبة فهو ما تحاول المرأة في تسين خلقتها كالثياب والح والكحل والخضاب. 

(۳) الفتخ» بفتحتين جمع الفتحة: خواتيم كبار تلبس في الأيدي. 

(5) وهذا الحديث قال أبو داود عنه في سننه أنه مرسل؛ لأن خالد بن دريك لم يدرك عائشة ج١١‏ باب فيا تبدي 
المرأة في زينتها ص١١١‏ . 

. ٤٦۲ص الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج٠ تفسير سورة النور‎ )٥( 

(0) الخمار: هو ما تغطي به المرأة رأسها. 


الباب الشاني: الحقوق العامة للمرأة في الإسلام کا 


ا لجسد مام الرجال الأجانب فقد أمرهن الله عز وجل أن يلقين رهن على جيوبهم 
ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وصدروهن فلا يرى منها شيء. يقول الإمام القرطبي 
(سبب هذه الآية أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رءوسهن وهي المقانع سدلنها من 
وراء الظهر. قال النقاش: كما يصنع النبط» فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على 
لک مارغل احوب : 

إن النساء المسلات قد التزمن بهذا الأمر الإلهي حين سمعنه امتشالاً لأمر الله فقد 
روى البخاري (عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لا آنزل 
الله» وليضربن بخمرهن عل جيوبهن «شققن مروطهن"" فاختمرن با»). 

فالمؤمنات اللواتي تلقين هذا الأمر وقلو من مشرقة بنور الله لم يتلكأن ني الطاعة. فلا أمر الله 
النساء أن يضربن بخمرهن على جيوبهن ويستترن في هيئاعهن سارعن إلى تنفيذ أمر الله في ال حال. 

يقول الإمام ابن حجر ر حه الله في شرحه هذا الحديث (إن ذلك في الأنصار- أي أن 
الحديث الآنف الذكر كان في نساء الأنصار.. ولابن أبي حاتم ما يوضح ذلك. ولفظه: 
ذكرنا عند عائشة نساء قريش وفضلهن فقالت إن نساء قريش لفضلاء وإني والله ما رأيت 
أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقًا لكتاب الله ولا إيماتا بالتنزيل لقد أنزلت سورة التور 
«وليضربن بخمرهن على جيوبهن» فانقلب رجاهن إليهن يتلون عليهن ما آنزل فيها 
ويتلوا الرجل على امرآته وابنته وأخته وعلى ذوي قرابته» فما منهن إلا قامت إلى مرطها 
المرحل فاعتجرت به تصديقا وإیماتًا بها أنزل الله في كتابه فأصبحن وراء رسول الله لاء في 
صلاة الفجر معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان. ويمكن الجمع بين الحديثين أن نساء 
الفا ر 

وهذا الأمر الإهي للنساء بالاحتشام والتستر إن هو وسيلة من وسائل وقاية الفرد 
والجاعة من الوقوع في الفاحشة. 


(1) الجيب: موضع القطع من الدرع والقميص. من الجوب وهو القطع. 

(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج تفسير سورة النور ص۲٦٤‏ . 

(۳) المروط: جمع مُرط وهو الإزار. 

() فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج۸ كتاب التفسير باب وليضربن بخمرهن على جيوبهن ص۸۹٤‏ . 
)٥(‏ في ظلال القرآن سيد قطب ج٤‏ ص۳٠١۲‏ ومن الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج٦‏ ص٤۲٦٤- ٤٦۲۷‏ . 


ا حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 

لذلك نجد أن الله عز وجل يبيح للنساء ترك ذلك عندما يأمن الفتنة (فيستثنى 
ا محارم الذين لا تتوجه ميوههم عادة ولا تثور شهواتهم لرؤية قريباتهم وهم الأزواج 
والآباء ويدخل فيهم الأجدادء والأبناء وآباء الزواج» والأبناءء ومثلهم أبناء ذريتهم 
وأبناء الأزواج والأخوة وأبناء الأخوة» وأبناء الأخوات» كا يستثنى النساء المؤمنات «أو 
نسائهن» وملك اليمين من غير المؤمنات «وما ملكت أيمانن». والتابعين غير أولي الإربة 
من الرجال». وهم الذين لا يشتهون النساء لسبب من الأسباب كالجب والعنة والبلاهة 
والجنون والشيخوخة المتقدمة وسائر ما يمنع الرجل أن تشتهي نفسه المرأة.. لأنه لا فتنة 
ولا إغراء ویستنثی REE A ER‏ . وهم الأطفال الذين لا 
يثير جسم المرأة فيهم الشعور بالجنس) ”. 

ثم يستطرد سيد قطب ر حه الله في شرح الآية فيقول: (ولما كانت الوقاية هي 
المقصودرة بهذا الإإجراء فقد مضت الآيات تنهى المؤمنات عن الحركات التي تعلن عن 
الزينة المستورة وتهيج يج الشهوات الكامنة وتوقظ المشاعر النائمة. قال تعالى: ولا يَضْربْنَ 
بأرْجُلِهنّ لِيْعْلَمَ ما بجَفِينَ ِن يتِه وإنها لمعرفة عميقة بتركيب النفس البشرية 
وانفعالاتما واستجاباتها فإن الخيال ليكون آقوى في إثارة الشهوات من العيان. والقرآن 
يأخذ الطريق على هذا كله. وفي النهاية يرد القلوب كلها إلى الله ويفتح هما باب التوبة. 

قال تعالی: وتو بوا إل اله يبعا أا لومون لَعلَكمْ حون . 

N N o A 
.” خلخاها فإسماع صوت الزينة كإبداء الزينة وأشد والغرض التستر)‎ 

وقصة ذلك كا يقول ابن كثير في تفسيره (كانت المرآة في الجاهلية تمشي في الطريق 
وني رجلها خلخال صامت لا يعلم صوتها ضربت بر جلها الأرض فيسمع الرجال طنينه» 
فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك» وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستورًا فتحركت 


(1) في ظلال القرآن سيد قطب ج٤‏ تفسير سورة النور ص۳٠١۲‏ ومن المجامع لأحكام القرآن للقرطبي جا 
ص٤ ٤1۲۷ - ٤1۲‏ . 

(۲) في ظلال القرآن سيد قطب ج٤‏ تفسير سورة النور ص٤۱١٠۲.‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج تفسير سورة النور ص1۲٤‏ . 


الباب الثاني : الحقوق العامة للمرأة في الإسلام > 


بحركة لتظهر ما هو خفي دخل في هذا النهي ومن ذلك أا تنهى عن التعطر والتطيب 
عند خروجها من بيتها فيشم الرجال طيبها) . 

وقد روى الترمذي في ذلك حديتًا (عن رسول الله ي أنه قال: (كل عين زانية والمرأة 
إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي زانية) . 

ولقد شدد الشارع الكريم في ذلك منعًا للفتنة وكوسيلة من وسائل الوقاية 
الاجتماعية للمرآة والمجتمع فجعل ذنب المتعطرة التي تخرج ليشم الرجال ريجها - كبيرًا 
وإثمها عظيًا. 

TO 
۳ e فا 2اا ات ا ا‎ 
العشاء الآخرة لأن الليل مظنة الفساد فالمراد بقوله تعالى: «وْلْيضْربْنَ بحْمُر ا‎ 
يوم وَلاَببْدِينَ يهن هو نہ النساء عن كل فعل يثير حواس ا‎ 
غرائزهم الجنسية لأن ذلك يتناف مع الغاية التي من أجلها أمرهن بالتستر والاحتشام.‎ 

وقد نزل تشريع الحجاب مفصلاً ني سورة النور» ومجملاًفي سورة الأحزاب. 

قال تعالى في سورة الأحزاب: يا أا الي قل لأَرَْاجك وباك وَسَاء الُوْمِِنَ 
ُذينَ عَلَيْهنَ من جَلَبيبهنٌ دَلِك أَذْتی أن يُعْرفْنَ تلا بَُدَيَْ وان اله عَفورَا رَج4. 

ففي تفسير هذه الآية يقول ابن كثير (يقول تعالى آمرًا رسوله ئة أن يمر النساء 
المؤمنات - خاصة آزواجه وبناته لشرفهن. بان يدنين عليهن من جلابيبهن ليتميزن عن 
سات نساء الجاهلية وسمات الإماء» وا لجلباب هو الرداء فوق الخمار) . 

وقد آورد الآلوسي لكلمة جلباب معاني متعددة فقال: 


(والجلابيب جمع جلباب وهو على ما روى عن ابن عباس: الذي يستر من فوق إلى 


(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ج۳ ص۹٥۲۸.‏ 

(۲) سنن الترمذي ج٥‏ باب ما جاء في كراهية المرأة المتعطرة. 

(۳) عون المعبود شرح سنن ابي داود ج١٠‏ باب ٦‏ ني طيب المرأة للخروج رقم ٤۱1٥۷‏ ص٠۲۳.‏ 
)٤(‏ سورة الاحزاب آية .0٩‏ 

.٥۱۸ص تفسير القرآن العظيم لابن كثبر ج۳ تفسير سورة الأحزاب‎ )٥( 


کے حقوق المرأة ووا جباتها في ضوء الكتاب والسنة 


أسفل» وقال ابن جبير: المقنعة» وقيل: الملحفة. وقيل: كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيا اء 
وقیل: کل ما تتستر به من كساء أو غبره» وآنشدوا (تجلببت من سواد الليل جابابًا) وقيل: 
هو ثوب آوسع من الخمار ودون الرداء وبين معنى الإدناء أيصًا -والإدناء: التقريب» 
يقال آدناني آي قربني وضمن معنى الإرخاء أو السدل ولذا عدى بعلى: ونقل بو حيان 
عن الكسائي أنه قال: أي يتقنعن بملاحفهن متضمنة عليهن) . 

وسبب ذلك ما رواه القرطبي في تفسيره حيث قال: (لما كانت عادة العربية التبذل» وكن 
يكشفن وجوههن كا يفعل الإماء وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن» وتشعب الفكرة فيهن 
آمر الله رسول الله لاء أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا ردن ا لخروج إلى حوائجهن. 

«ذلك آدنى ن يعرفن» آي الحرائر حتى لا يختلطن بالإماء» فإذا عرفن م يقابلن بأدنى 
من المعارضة مراقبة لرتبة الحرية فتنقطع الأطماع عنهن» وليس المعنى أن تعرف المرأة حتى 
تعلم من هي“ والأصح والله أعلم أن المقصود بذلك كا قال الطبري في تفسيره: (ذلك 
أقرب أن يعرفن بالستر والصلاح فلا يتعرض هن لأن الفاسق إذا عرف امرأة بالستر 
والصلاح لا يتعرض ها). 

فالله عز وجل عندما أمرهن بأن يدنين عليهن من جلابيبهن إن| أمر بذلك ليستترن 
وليتميزن عن نساء الجاهلية بحجامن ووقارهن. 

وكان بداية نزول الحجاب عندما تزوج النبي 45 زينب بنت جحش رضي الله عنها. 
حيث أمر النبي ئة بحجب نسائه ونزلت الآية التي يطلق عليها آية ا لحجاب والتي فيها. 
قال تعالى: ليا أا لين آمَنُوا لا ذځلوا بوت اَي إلا أن بود كم إل طَعَام ع 
َاظِرِينَ اه وَلَكِنْ إِدا يتم الوا قا طَمِمْمُم قاروا ولا مُستأيْيينَ يث إِنَ يكم 
گان بوذي الي تشتځيي نكم وال لا تخي يِن الق ودا سامون ماعا 
اسالوهُنَ ِن وَرَاءِ حِجَاب ذَلِكُمْ طهر فلوم وَفُلونٌ4. 


)١(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني للألوسي ج۲۲ تفسير سورة الأحزاب ص۸۸. 
(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج٠‏ تفسير سورة الأحزاب. 

() مجمع البيان للطبرسي ج۷ تفسير سورة الاحزاب ص٠۳۷‏ 

. ٥۳ سورة الأحزاب آية‎ )٤( 


الباب الثاني : الحقوق العامة للمرأة في الإسلام = 

وقد ورد في سبب نزول هذه الآية روايات كثيرة وكلها صحيحة. 

روى البخاري في صحيحه تحت تفسير هذه الآية الأحاديث التالية: 

الحديث الأول: (عن أنس قال: قال عمر ه قلت يا رسول الله يدخل عليك البر 
زا لاڪ فلا ت امات ا ن اجات ا اة اة الات 

وكان وقت نزول آية ا لحجاب صبيحة عرس النبي بي بزواجه زينب بنت جحش. 

الحديث الثاني: (عن نس بن مالك 4 قال: لما تزوج رسول الله اة زينب بنت 
جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون» وإذا هو يتأهب للقيام» فلم يقوموا فلا 
رأى ذلك قام» فلا قام» قام من قام وقعد ثلاثة نفر فجاء النبي بيا ليدخل فإذا القوم 
جلوس. ثم إنهم قاموا فانطلقت فجئت فأخبرت النبي بي أنهم قد انطلقوا فجاء حتى 
يدخل فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه فأنزل الله يا أا الَذِينَ موا لا دلوا 
يوت ال الان بودن كه . 

وقصة ذلك ك رواها الإمام ابن حجر قال: (ومحصل القصة أن الذين حضروا 
الوليمة جلسوا يتحدثون واستحي النبي ئي أن يأمرهم بالخروج فتهياً للقيام ليفطنوا 
مراده فيقوموا بقيامه» فلم| آهاهم الحديث عن ذلك قام وخرج فخرجوا بخروجه إلا 
الثلاثة الذين لم يفطنوا لذلك لشدة شغل باهم بها كانوا فيه من الحديث» وني غضون ذلك 
كان النبي ي يريد أن يقوموا من غير مواجهتهم بالأمر با لخروج لشدة حيائه فيطيل الخيبة 
عنهم بالتشاغل بالسلام على نسائه وهم في شغل باٰهم. وكان أحدهم في آثناء ذلك فاق 
من غفلته فخرج وبقي الاثنان فلا طال ذلك ووصل النبي بي إلى منزله فرآما فرجع 
فرياه لما رجع فحينئذ فطنا فخر جاء فدخل النبي ية وأنزلت الآية فارخى الستر بينه وبين 
أنس خادمه أيصًا وم يكن له عهد بذلك). 

أما ا لحديث الثالث فهو (عن عائشة رضى الله عنها قالت: خرجت سودة بعدما 


“ 


)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج۸ كتاب التفسير باب لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم» 
ص0۲۷٥‏ . 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) المصدر السابق ص۲۸٥‏ . 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفهاء فرآهاعمر بن 
ا لخطاب فقال: يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. قال: فانكفأت 
راجعة ورسول الله َء في بيتي وإنه لیتعشی وني يده عرق» فدخلت فقالت: يا رسول الله 
إني خر جت لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا وكذا قالت: فأوحى الله إليه» ثم رفع عنه 
وإن العرق في يده ما وضعه فقال إنه أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن) . 

يقول الإمام ابن حجر في شرحه هذا الحديث: (إن عمر 4# وقع في قلبه نفره من 
اطلاع الأجانب على الحريم النبوي حتى صرح بقوله له عليه الصلاة والسلام «أحجب 
نساءك» وأكد ذلك :ال أن نزلت آية الحجاب» ثم قصد بعد ذلك أن لا یبدین أشخاصهن 
أصلاً ولو كن مستترات» فبالغ في ذلك» فمنع منه» وأذن هن في الخروج لحاجتهن دفعًا 
للمشقة ورفعًا للحرج). 
«(وقرن في بیوتکن). 

من الآيات الكريمة المتقدمة والأحاديث الواردة في سبب النزول يتبين لنا أهمية 
الحجاب للمرآة المسلمة ووجوب الالتزام به امتثالا لأمر الله عز وجل. 

ولم يحدد الإسلام للمرأة لباسًا بعينه 2 الحجاب الذي تلبسه إذا خرجت 
من بيتها وتعرضت للرجال الأجانب» بل أعطاها الحرية ب2 أن تتحجب بأي نوع 


من اللباسش ذا توقرت فنه'الشروط التالة": 


-١‏ الشرط الأول: 

ان يكون ساترًا بحيث يستوعب جيع البدن إلا ما استثنى. فقد أمر الله عز وجل 
ell;‏ % “ . : 0 ووه AR E‏ که ر TTD E7‏ ر3 ا 
بذلك في قوله تعالی : فل لَلمُومتَاتِ يَعْصَضْحَ يِن أصَارِهِنَ وَبقَظَىَ فُرُوجَهُنٌ وَلاً 

و 2 rr‏ ت 
ندب بهن إلا ما فهر نها ربن يمره عل يون لابندب عه إلا 
ِمُمُولََهِنٌ أو آباِھنٌ آو آبَاءِ بُعُولیهیٌ آو أبتَائِهنٌ أو أبَاءِ مويه آو إٍخوَاننٌ و 


(۱) المصدر السابق ص۲۸٠.‏ 
)۲( المصدر السابق نفس الصفحة. 
)۳( مريك من التفاصيل راجع کتاب حجاب المرأة المسلمة عمد ناصر الدين الآلباني. 


الباب الثاني : الحقوق العامة للمرأة في الإسلام سے 


إخوانهنً و ني اتون و ائه أو ا لكت أا أو الَابعي َر أولي الإزبة مِنَ 
َالِ أو الل ذبن روا عل عَورات لاء اضرب أجلو غلم ما خفن 

من يهن وَتوبُوا ِل الله ميا اا ومون َعَم ون4 . 

کا آمر الله عز وغل بذلك ني قوله تعالى: يا أا التي قل لاأَرْوَاجك وباك وَنسَاءِ 
لون يُذنن عَلَبهنّ ِن جَلاببهنً 4 . 

والإدناء كا تقدم هو الإرخاء فأمرهن الله عز وجل أن يرخين ثيابهن بحيث يغطين 
ظهور الأقدام. 

يبين ذلك (حديث آم سلمة قالت: كيف تصنع النساء بذيوهن قال: يرخين شبرًا. 
فقالت: إذّا تنکشف آقدامهن. قال: فیرخینه ذراعًا لا یزدن عليه) . 


۲- الشرط الثاني : أن يكون فضفاضا ولا يشف 

فلا بسارلا بم لان لفوت أو الات ذا كان شغافا آضيا دة أعغضاء 
الجسم» فإنه يبرز مفاتن الجسم ويزيد المرآة فتنة وزينة وبهاء» وهذا يخالف الحكمة من 
الحجاب والستر ولا يؤدي الغرض الذي من أجله شرع. لأن الرسول بيه قد توعد 
الكاسيات العاريات وهي المرأة تلبس الملابس الشفافة أو اللاصقة فتبرز مفاتن جسدها 
تعتقد نها قد كست جسمها باللباس وهي في الواقع عاريةء أو تلبس من اللباس ما يستر 
بعض جسدها بين| تترك أجزاء منه عارية. فقد قال عليه الصلاة والسلام (صنفان من 
أهل النار لم أرما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون با الناس ونساء كاسيات 
عاريات ميلات مائلات رؤّسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجحنة ولا مجدن ريحها 
وان رها لوا من هس اوك ٠‏ 

۴- الشرط الشالث: أن لا يكون مشابها للباس الرجل: 

فقد غهى الرسول ييا المرآة ن تلبس ملابس الرجال ونهى الرجل أن يلبس ملابس 


.١١ سورة النورآية‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب آية .٥۹‏ 

(۳) سنن الترمذي ج٤‏ كتاب اللباس ذيول النساء ص۲۲۳. 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي ج٤‏ كتاب اللباس باب النساء الكاسيات العاريات المميلات المائلات ص .۸٤١‏ 


ET‏ حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 
المرأة. كا لعن رسول الله ية من يفعلون ذلك. 
(عن ابن عباس قال: لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من 
الفا الال 
-٤‏ الشرط الرايع: أن لا يكون معطرا ولا مبخرا : 
للأحاديث المتقدمة التي ذكرتها والتي تنهى المرأة عن التعطر عند الخروج من البيت. 
من الآيات والأحاديث المتقدمة الخاصة بالحجاب يتبين أن الحجاب واجب على كل 
مسلمة عاقلة بالغة حرة فلا يحل ها أن تظهر بدون حجاب أمام الأجانب وهذا ما اتفق 
عورة جب سترة آم لا بجب؟ وكذلك الكفين؟ 
فرق شرل أن ال وة والكن غورة جت سترها كاتابلة ويخضن الشافحة . 
- وفريق ثان يقول بأن الوجه والكفين ليس من العورة فلا يجب سترها كالحنفية 
والمالكية وفريق من الشافعية" . 
وقد استدل كل فريق بأدلة من القرآن والسنة كا رد كل فريق على الآخر وحاول أن 
يضعف رآى غالفه نما يطول شر حه وأكتفي هنا ببيان خلاصة ما استنتجته من كلامهم: 
-١‏ إن جميع الآئمة سواء من يرى أن وجه المرأة عورة ومن يرى آنه غير عورة 
(Ou 4 a‏ 
متفقون على وجوب ستر المرآة وجهها عند خوف الفتنة 
۲- أنه جوز للمرأة كشف وجهها وكفيها في حالة الأمن من الفتن» وني حالة الضرورة 
كالبيع والشراء والشهادة والتداوي» ون سترها وجهها مع أمن الفتنة يعتبر من الورع 


(۱) صحيح البخاري ج ' كتاب اللباس باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالر جال ص۲٣".‏ 

(0) كتاب الفقه على المذاهب الأربعة عبد الر حن الجزيرى ج١‏ كتاب ستر العورة في الصلاة وخارج الصلاة 
ص 

(۳) المغنى لابن قدامه ج٠‏ كتاب صفة الصلاة - عورة المرأة ص۳۷٦‏ . 

(5) كتاب الفقه على المذاهب الأربعة عبد الر حن الجزيري ج١‏ كتاب الصلاة ستر العورة خارج الصلاة 
ص۹۲٦۱‏ . 


ن 


والتقي وأمرًّامحمودًا تؤجر عليه إن شاء الله وأن في ذلك اقتداء بأمهات المؤمنين 
وفضليات النساء المسلات- وإن كنت أؤيد تغطية الوجه في كل الأحوال. 
(فالإسلام يراعى ضرورات الإنسان وحاجاته كا يقول أبو الأعلى المودودي”' 
ويقيم بينه) الميزان بغاية القسط, إنه يريد أن يسد باب الفتن الخلقية ويريد مع ذلك أن لا 
يفرض على الإنسان قيودًا لا يستطيع معها أن يقضى حوائجه الحقيقية. وهذا هو السبب 
لأنه لم يأمر المرأة ني وجهها ويديما بمثل ما أمرها به في ستر العورة وإخفاء الزينة من 
الأحكام القاطعة الصريحة ذلك بأن ستر العورة وإخفاء الزينة لا جل بقضاء حاجات 
الحياة أبدًا. ولكن المداومة على إخفاء الوجه واليدين قد ترهق المرأة من أمر القيام 
بحاجاتها عسرًا). 
لذا نرى أن الله عز وجل عندما فرض هذا الحجاب إنم)| فرضه لصيانة وحاية المرأة 
المسلمةء فقد ثبت بيا لا يدع مجالاً للشك مساوئ التبرج والاختلاط والمضار المترتبة على 
ذلك والعواقب الوخيمة التي تجنيها المرأة من تركها هذا الأمر الإلهي. فهناك مضار تعود 
على مجتمعها لأن التبرج أصل البلاء وبداية الطريق إلى الانحلال ومن ثم الدمار. 
فعند استعراضنا لتاريخ الحضارات القديمة نجد أن الاختلاط والسفور كانا هما 
سبب الانحلال ومن ثم فساد تلك المجتمعات مما أدى إلى زوال تلك الحضارات مثل 
الحضارتين اليونانية والرومانية. 


الباب الثاني : الجحقوق العامة للمرأة في الإسلام 


وسآبين بعض مضار الاختلاط والتبرج مدعمة بآراء بعض من يعانون من 
ذلڪ ليكون 2 ذلڪ عبرة وعظة للمسلمات: 

-١‏ انتشارالزنا: 

لآن البضاعة المعروضة سهلة التناول ورخيصة الثمن فيسهل الوقوع في الزنا (تقول 
الكاتبة اللإنجليزية «اللادي كوك) في جريدة (الايكو) إن الاختلاط يألفه الرجال وههذا 
طمعت المرأة با خالف فطرتها وعلى قدر كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد الزناوهاهنا 
البلاء العظيم على المرآة ثم قالت: «أما آن أن يبحث ع) يخفف هذه المصائب العائدة بالعار 


(1) الحجاب لأبي الأعلى المودودي ص١٠٠.‏ 


| حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 

على المدنية الغربية. أما آن نت نتخذ طرق تمنع قتل الآلاف من الأطفال الذين لا ذنب هم 
بل الذنب على الرجل الذي أغرى المرآة المجبولة على رقة القلب. 

يا أا الوالدان. لا يغرنكا بعض دري )ات تكسبهن بناتكم باشتغاهن في المعامل 
ونحوها ومصيرهن إلى ما ذكرنا - علموهن الابتعاد عن الرجال» أخبروهن بعاقبة الكيد 
الكامل من بالمرصاد لقد دلنا الإإحصاء على آن البلاء من حمل الزنا يعظم ويتعاظم حيث 
يكثر الاختلاط بين الرجال والنساء ألم تروا أن أكثر أمهات أولاد الزنا من المشتغلات في 
المعامل والخادمات في البيوت وكثير من السيدات المعروضات للأنظار» ولولا الأطباء 
الذَينْ بغطو ن الأدونة لإسقاط الخمل لرأيتا أضعاف:ما نرى الآن) . 

۲- فساد النظام العائلي وانهدام كيان الأسرة: 

لاستغناء كل من الزوجين عن الآخر بغيره لكثرة الاختلاط وسهولة الحصول على 
البديل وو جود العشيقات في متناول اليد وسهولة طريق الزناء وانعدام الثقة بين 
الزوجين. وبالتالي تنعدم ثقة الأبناء بالوالدين نما يؤدي إلى الطلاق وانحلال رابطة الأسرة 
فینشاً جیلاً مریصًا ني نفسه وعقله وخلقه وجسمه. 

۲- انتشارالأمراض التناسلية انتشارا ذريعا خاصة في ا لمجتمعات الغربية : 

(ويعتبر السيلان أحد أكثر الأمراض انتشارًا في العام وهناك مات الملايين الذين 
يصابون به في كل عام وقد كان هذا المرض من أسهل الأمراض علاجًا ولكنه اليوم م يعد 
كذلك فقد تعودت البكتريا المسببة له على ختلف المضادات الحيوية وأصبح من العسير 
القضاء عليها. وكذلك عاد إلى الظهور مرض الزهري بعد أن كاد يندثر ويختفى بعد 
ظهور البنسلين» ولكنه الآن عاد بمناعة ضد البنسلين كا ظهرت أمراض تناسلية 
وأخرى” م تكن معروفة من قبل) هذا قليل من كثير من مضار الاختلاط والترج 
والله اهادي إلى سواء السبيل. 


)١(‏ منهج سورة النور في إصلاح النفس والمجتمع للدكتور كامل الدقس ص٠۲‏ نقلاً عن مجلة المنار للسيد 
رشید رضا ص٦۸٤‏ . 

(۲) مثل مرض الإيدز. 

(۳) عمل المرأة في الميزان الدكتور حمد على البار ص٣١٠‏ بتصرف. 


حقوق المرأة ووا جباتها في ضوء الكتاب والسنة 


الباب الثاني : الحقوق العامة للمرأة في الإسلام سے 


أهليتها للتدين 
وتلقي التكاليف الشرعية 


ES A ES A ES A ES A ES aA 


يقرر الإسلام أهلية المرآة للتدين وتلقي التكاليف الشرعية بنص القرآن والسنة. 

فالمرآة مكلفة كالرجل تماما ويتضح ذلك ني الأمور التالية: 

أولاً: أهلية التكليف : 

المرآة هل للتكليف الشرعي» وذلك واضح با يلي: 

۱) توفر شروط التکلیف فیها: 

أحمع الفقهاء على أن شروط التكليف الأساسية هي: 

الإسلام -والبلوغ -والعقل - بلا تفرقة بين ذكر وأنثى. 

وقد بدأ الله تكليف الرجل والمرآة منذ بدء الخليقة. فقد شرك الله عز وجل حواء 
وآدم عليه السلام فیے| خاطبه) به أمرًا أو نيًا. 

قال تعالی وَفلتا ا آم اکن انت وَرَوْجُك الم وَكُلا متها رَعَدًّا حَيْتُ شتا وَلاً 
قربا هذ الجر كوا ِي الَالِيَ4. وحين نكر سبحانه وتعالى ما كان من خالفة 
آمرہ وجه الإنکار إلیھا معا فقال تعالی: داشا رجا آل انیا عن َلك السجَرَو4". 

وتأكيدًا لمسئولية المرأة كانت بيعة النساء خاصة هن دون بيعة الرجال تأكيدًا لتلك 
المسئولية وأن كلا منهن مسؤولة مام الله عز وجل مسؤولية مستقلة عن مسئولية الرجل 
قال تعال: يا أا ال إا جَاءَك الُؤْمِتَات ببايعْتَك على أن لاَيْذْركَنَ بال شيا ولا 


EG وو ا عو 5 ت چە و‎ 4 EK ا چ ۾ چ 5ه چ ر‎ o 
يَسرقن ولا يزنین ولا يقتلن آولادهن ولا ياټرن ببهتانِ يفترينه بين آيلين وارجلهن ولا‎ 


.o سورة البقرة آية‎ )١( 
.۲۲ سورة الأعراف آية‎ )۲( 


٠١١۰|‏ حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 

يَعْصِيتك ني مَعرُوفِ فَبايعهُن وَاستَعفِر هَن اله ِن اله عَمور ري4 . 

كا جاء في تفسير هذه الآية ما رواه البخاري (عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي 
ياه أخبر ته أن رسول الله بلي كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات ذه الآية بقول الله 
تعالى: «يا أا النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك.. إلى قوله غفور رحيم). 

قال عروة قالت عائشة: فمن أقر مهذا الشرط من المؤمنات قال ها رسول الله بيه قد بايعتك» 
کلامًا ولا والله ما مست يده يد قط ني المبايعة ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك) ”. 

۲) نداءات القرآن الكريم المكية والمدنية منهاتشمل الرجال 

والنساء على حد سواء. 

يتكرر النداء في القرآن خاطبًا جميع الناس بقوله تعالى: «يا أا الناس). «يا بنى آدم». 
نداء من الله لجميع بني الإنسان رجالاً ونساء على اختلاف أجناسهم وألستتهم وألواهم 
دون فرق بین ذکر وآنشی» أو أبيض وأسود ودون فرق بين رئيس ومرءوس وحاكم 
وحكوم وغنى وفقير. دون حساب هذه الاعتبارات وهذه الفروق» نداء عام للناس جيعًا 
دون تخصيص. لحميع الأقوام والجاعات على مر العصور. 

کا يتكرر النداء بقوله تعالى: «يا أا الذين آمنوا» خاطˆًا الذين آمنوا بمحمد کل 
ورسالته نساء ورجالاً لا فرق بین ذكر وأنشی. 

يقول الإإمام حمود شلتوت عند كلامه على دلالة النداء من الله (نادى الناس جميعًا 
مرة بوصف الإنسانية العام ومرة بوصف البنوة للأب الأول والذي نلاحظه هنا أن النداء 
بوصف الإنسانية كان أكثره في] يختص بالأصول العامة للدين» وأما نداؤهم بوصف 
البنوة لآدم» فقد وجه إليهم تحذيرًا من مكايد الشيطان» ونادى المؤمنين بهذا الوصف في 
الأحلاق والأحكام) " مما يفيد أن ا لخطاب موجه ها (المرأة والرجل) على حد سواء في 
التكاليف الشرعية والأحكام والآخلاق وني الأصول العامة والفروع وني التحذير 
والترغيب وني الوعد والوعيد. 
)١(‏ سورة الممتحنة آية .١١‏ 


)۲( فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج۸ باب إذا جاءك المؤمنات ص٦‏ 1۳ . 
(۳) تفسير القرآن الكريم حمود شلتوت الاجزاء العشرة الأولى سورة آل عمران دلالة النداء من الله ص١١٠٠.‏ 


الباب الثاني : الحقوق العامة للمرأة في الإسلام سے 


)٣‏ آيات القرآن الكريم توضح مساواة الرجال والنساء 2 التكليف 
بصورة عامة أذكر بعضًا منها: 

قال تعالى: لق اللوي وَالَكاتِ وَالُؤْمِينَ وَالُومتَات وَالْقَاننَ اكات 
وَالصَادِقينَ وَالصَاوِقَاتِ وَالصًابرينَ وَالصًابر اٿ رَااشعينَ وا اشعات وَالْتَصَدَقِنَ 
رَالمَصَدَقًات والكًائوينَ والكًاتات رافظ روجهم وَاافِفَاتِ وَالذَّاكرینَ اله كيرا 
وَالذَّاِرَات اَعَد اله هُم مُعْفِرَة وجرا ظ4 . 

سوى الله عز وجل بين الرجال والنساء في الصفات الإيمانية» والنتائج المترتبة على 
الإيمان والإسلام ومظاهرها. 

وقد ورد في سبب نزول هذه الآية ما رواه الترمذي (عن أم عمارة الأنصارية آنا تت 
النبي اة فقالت: ما أرى النساء يذكرن بشيء؟ فنزلت هذه الآية) . 

فالآية تذكر الأنثى إلى جانب الذكر. يقول سيد قطب رحه اللّه. 

(تذكر المرآة في الآية بجانب الرجل كطرف من عمل الإسلام في رفع قيمة المرأة 
وترقية النظرة إليها في المجتمع» واعطائها مكانها إل جانب الرجل في هما فيه سواء من 
العلاقة بالله» ومن تكاليف هذه العقيدة في التطهر والعبادة والسلوك القويم في الحياة) . 

ES 
قال تعالی : وما گان لون ولا فة إا قَصًی الل رسو ا مرا ن کون فم الرَةمِنْ‎ 


تق ا ل ي 


هرهم ومن عص الله و رَشولة َقَذ صل صَادَلاًمُينا4. 
روى القرطبي في تفسيره أن سبب نزول هذه الآية أن الرسول بيه خطب زينب 
بینت جحش وکانت بنت عمته» فظنت أن الخطبة لنفسه» فلا تبین آنه یریدها لزید کرهت 


(0) ا‎ : f mK 
وأبت وامتنعت» فنزلت الاأيةء فأاذعنت زينب حينئذ وتزوجته)‎ 


.٠٠١ سورة الأحزاب آية‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي ج٥‏ كتاب تفسبر القرآن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب وإنا يعرف هذا الحديث من 
هذا الوجه. 

(۳) في ظلال القرآن سيد قطب ج٥‏ تفسير سورة الأحزاب ص۳٦۲۸.‏ 

.٠١ سورة الأحزاب آية‎ )٤( 

.٥۲۹۸ص تفسير القرطبي ج٦ تفسير سورة الأحزاب‎ )٥( 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


وإن كانت هذه الآية نزلت خاصة بمذه الحادثةء إلا أن الحكم فيها عام يشمل كل 
مؤمن ومؤمنة فه) في وجوب طاعة أوامر الله ورسوله سواء» ليس ها أن يمتنعا» ومن 
يمتنع سيكون مصيره الضلال واهلاك. 

SIS NS‏ لولتکن 
نكم أمة؛ يدود إل اير امرون ب اعروق يهَو عن انكر وَأولَيْكَ هُمُ 
اا 

فرض الله عز وجل بهذه الآية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الأمة الإسلامية 
دون تخصيص ودون تفریق بين ذكر أو آنثى في صل الواجب الخطبر. کا وردت آية بخص 
لعز وجل فيها ارآ والرجل مخابالدكر ويكلفها بدا الامر الحطيم وجو اجب 
E‏ ونومون وَالُوْمتَات بَعْضَهُمْ اول لاء ع عض امرون بالْعْرُوفِ 
ينون عن انكر وَيُقِيمُونَ السلا وَبُوْنُونَ الرّگاة ور ا ر و ا 
اله إن الله ٥‏ زیر کی4 . 

فجعل الله الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر صفتين متلازمتين للمؤمنين والمؤمنات 
فساوى بينهم في واجب الدعوة إلى الله» ووعدهم بالفلاح والرحة إذا قاموا بهذا الواجب. 
كا نجد أن الآية لإ تخصص رجال العلم» بل كل مؤمن ومؤمنة عليهم أن لا يقصروا في 
هذا الواجب وإن كان هناك آيات كثيرة وأحاديث تفيد العموم الذي يقصد به إلزام 
الرجال والنساء بهذا الواجب الشرعي قال تعالى: «وَالْعَضرٍ # إن الإنْسَانَ في حشر @ 
إلا اليح اموا وعو لوا الصاات وتواصزا باخ وتراص وا بالكز*. 

كا يفيد هذا المعنى الذي تقصده الآية حديث الرسول بيا والذي بحث فيه المسلمين 
على القيام بهذا الواجب حيث يقول: «من رى منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان““. مبيتًا مراتب تغيير المنكر ملزمًا 
للمسلمين رجالاً ونساء بلام الأمر في قوله «فليغيره» 
(1) سورة آل عمران آية ٠١٠٤١‏ . 
(۲) سورة التوبة آية .۷١‏ 


(۳) سورة العصر. 
)٤(‏ صحیح مسلم بشرح النووي ج۱ کتاب الإیمان باب «کون النهى عن المنکر من الإییان» ص۲۲۷. 


الباب الثاني : الحقوق العامة للمرأة في الإسلام کے 


ثانيا: قيامها بالغرانض والنوافل: 

فرض الله العبادات المحددة وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج على الرجل والمرأة 
معا إذا استو كل منهها شروط الفرضية فالإسلام م يفرق بين النساء والرجال في 
افتراض هذه العبادات. كا نه م يمنعها من آداء النوافل المتصلة بهذه العبادات. 

وني ذلك يقول الأستاذ محمد عزة دروزة: (وجمهور العلماء والفقهاء والمفسرين 
متفقون على أمر مهم بالنسبة لمدى النص القرآني» وهو أن كل ما جاء في القرآن من 
خطاب موجه إلى المؤمنين والمسلمين في ختلف الشئون» بصيغة المفرد المذكر والجمع 
ا لمذكر ما يتصل بالتكاليف والحقوق والأعءال العامة يعتبر شاملا للمرأة إذا م يكن فيه 
قرينة تخصصه بحيث يمكن أن يقال أن كل فرض على المسلمين فيه» منح هم» أو حدد 
هم» أو حظر عليهم أو أبيح هم» أو طلب منهم أو نبهوا إليه أو ندد بهم من أجله» من 
تدبر آيات الله وتفهمها والعلم مها وتنفيذ مضمونهاء ومن تكاليف تعبدية ومالية وبدنية 
ومن حقوق ومباحات وحظورات وتبعات وآداب وأخلاق ومواقف فردية واجتأعية 
وما رتب عليها من نتائج إيجابية وسلبية في الدنيا والآخرة يشمل الرجل والمرأة على 
السواء دون تفريق أو تمييز. وهذه حقيقة من كبريات الحقائق القرآنية التي لا يشوما آي 
شائبة من غموض وإبام. والآيات القرآنية التي يتمثل فيها ذلك كثيرة جدًا ومبثوثة في 
معظم السور ويستطيع القارئ أن يقع عليها حين| يتصفح الملصحف ويفهم مداها بيسر 
ا کان اف 

لكن المرأة تطراً عليها بعض الحالات الخاصة في يتعلق بالصلاة والصوم والحج إلا 
أن ذلك لا يغير من أصل التكليف للفريضة أبدًا ولسوف أورد أمثلة هذه الحالات ليتضح 
عدم تأثيرها في أصل الفريضة. 

-١‏ إلصلاه: 

الصلاة فريضة على المرأة كا هي على الرجل لعموم قوله تعالى: وَأقيمُوا الل 


(۱) المرأة في القرآن والسنة محمد عزة دروزة ص۲". 


7 حقوق المرأة ووا جباتها في ضوء الكتاب والسنة 


لا د صر ہے ~~ ° 
م 


وتوا الرگا4 "وقول تعالی: لالصلا گائث عَل ومين تابا مَوْفونًا4. 

إلا أن المرآة تختلف عن الرجل في آنا تترك الصلاة أيامًا معدودات كل شهر بسبب 
ا لحيض وفي حالة النفاس» كا أن الإسلام أعفاها من حضور الجمع والجاعات في المسجد 
في حين أوجبه على الرجل»ء وجعل مسجدها بيتهاء وتشجعيًا ها جعل صلاتها في بيتها 
أفضل. 

فعنه لاء أنه قال: «لا تمنعوا نسائكم المساجد وبيوتهن خير ههن . 

وذلك تقديرًا لظروفها وخصائصها الطبيعية ورحمة بها لأن خروجها مس مرات في 
اليوم يسبب ضما عنتًا ومشقة بحكم وظيفتها ومسئولياتها وعملها في بيتها في الغالب» 
وحتى لا تكون عرضة للاختلاط بالرجال. 

لكنها إذا دت الصلاة حماعة في ال مسجد كتب ها أجر الجاعة وكذلك لو صلت 
الجمعة وجب هما نفس الأجر. 

ومن المعلوم أن هذا التخفيف تيسير من الله تعالى لا يترتب عليه نقص مثوبتهاء ولا 
إعفاؤها من الفريض مطلقا. 

۲- إالصوم: 

فرض الله الصيام ني رمضان على المسلمين والمسلمات بعموم قوله تعالى: يا ّا 

وقولەتغال: َه رَمَصَان الذي انر فيه اران هُدَى لَلنَّاس وات مى اهُدَّى 
وَالفَرَان فمن سهد مِنْكُمُ الشَهُرَ قَلْيَّصمه4. ٤‏ 

لکن المرآة تفطر آيامًا من رمضان إذا كانت حائصًا أو نفساء ثم تقضيها في) بعد. كا 
أباح ها الشرع إذا كانت حاملاً أو مرضعًا أن تترك الصيام إذا خشيت على نفسها وولدها 


.٠١١ سورة البقرة آية‎ )١( 
. ٠١١ سورة النساء آية‎ )۲( 
.۲۷٤ص عون المعبود شرح سنن أبي داود ج۲ كتاب الصلاة باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد‎ )۳( 
. ٠۸١ سورة البقرة آية‎ )٤( 
.٠۸١ سورة البقرة آية‎ )٥( 


ك 


على أن تقضيه عندما تقدر. (لأن حكمها حكم المريض وقد سل الحسن لبصري عن 
الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسه| أو ولدهما فقال: آي مرض أشد من الحمل؟ تفطر 
وتقضى وهذا باتفاق الفقهاء» ولكنهم اختلفوا هل يجب عليها القضاء مع الفدية آم جب 
القصاء فقط؟ ذهب أبو حنيفة إلى أن الواجب عليه| هو القضاء فقط . وذهب الشافعي 
وأحمد أن عليه) القضاء مع الفدية) ر 

وعلى آي حال فقد رخص الشرع فما بالفطر وهذا لا يغير من الحكم شيًا. 

-٣‏ الحج: 

المرأة مكلفة بأداء احج لعموم قوله تعالى: لول عَلى الاس جج اليَتِ مَنِ اشتَطَاعَ 
ليه سيلا . 

لكن يلزم المرآة حرم لكي تؤدي هذه الفريضة لقوله ل4 «لا بجحل لامرأًة تؤمن بالله 
واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو حرم». 

فينهى الإسلام المرآة عن السفر بغير زوج أو رجل حرم من قرابتها سواء كان السفر 
للحج أو غيره. 

وقد روى مسلم حديثا آخر يؤكد هذا المعنى (عن أبي معبد قال سمعت بن عباس 
يقول سمعت النبي ب بخطب يقول لا يخلون رجل بامرآة إلا ومعهاذو مرحرم ولا 
تسافر المرآة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرآتي خرجت حاجة وإني 
اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك) “. 

يقول الإمام النووي في شرحه هذا الحديث (أجمعت الأمة أن المرأة يلزمها حجة 
الإسلام إذا استطاعت لعموم قوله تعالى: ونه على التاس جج اي4 الآية. e‏ 
كياة: «بنى الإسلام على خمس» الحديث» واستطاعتها كاستطاعة الرجل» لكن اختلفوا 


الباب الثاني : الجحقوق العامة للمرأة في الإسلام 


(۱) روائع البيان في تفسیر آيات الأحکام محمد على الصابوین ج۱ ص۹٠۲.‏ 

(۲) سورة آل عمران آية .٩۹۷‏ 

(۳) صحيح مسلم بشرح النووي ج۳ كتاب الحج باب سفر المرأة مع حرم ص٤۸٤‏ . 

(٤)صحيح‏ مسلم بشرح النووي ج۳ كتاب الحج باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره ص٤۸٤‏ 
)٥(‏ سورة آل عمران آية ٩۹۷‏ . 

0( صحیح مسلم بشرح النووي ج٠‏ کتاب الإیان باب «بيان أٌركان الإسلام ودعائمه) ص٣۱۷‏ . 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


في المحرم هما فأبو حنيفة يشترطه لوجوب الحج عليها إلا أن يكون بينها وبين مكة دون 
ثلاث مراحل» والشافعي في المشهور عنه لا يشترط لمحرم بل يشترط الأمن على نفسها 
قال أصحابنا: يحصل الآمن بزوج أو حرم أو نسوة ثقات ولا يلزم الحج عندنا - أي عند 
الشافعية - إلا بأحد هذه الأشياء. وقال الجمهور لا جوز إلا مع زوج أو محرم وهذاهو 
الصحيح للأحاديث الصحيحة). 

فحاصله آنهم جيعًا متفقون تقريبًا على اشتراط وجود المحرم في الحج ونه من جملة 
الاستطاعة. أما الشافعي فقد خالفهم بآنه استعاض عن المحرم بالنسوة الثقات. 

هذه بعض الفرائض التي كان للمرآة فيها حالات ختلفة عن الرجل. 

أما بالنسبة للجهاد فقد فرضه الله على الرجال دون النساء ولكن لم يمنع النساء من 
المشاركة في الجهاد ببعض الأعمال التي يحتاج إليها اجنود في القتال كإعداد الطعام وسقي 
الماء وتقريض الجحرحى وتضميد الجراح. 


ثالشًا: المسؤولية والجزاء: 

المرآة والرجل في المسئولية والجزاء سواء. 

فا لمسؤولية فردية قال تعالى: کل امرئ ا كسب گَسَبَ رَكَينٌ). 

فالمسؤولية فردية قال تعاى: لتس بت بت رَهِيَة 4 وقال أيضتا: (يَوم 
تأي گل تفس جاو ن تفا ووی كل فس ما عَولّت وَهُمْ لاَبُظلَمُونَ) فهى آهل 
E E‏ 


ء 


ا ر ن يعمل ِن الصَاَاتِ ِن در أو اکى وَهُوٌ 
مر د ويك لون اه وَلاَبُظَُونَ تة تقر ا4 . 
ETA ee‏ 


() المصدر السابق باختصار وفقه السنة للسيد سابق ج٠‏ حج المراة في مبحث الحج ص٤ ٦‏ . 
(۲) سورة الطور آية .۲١‏ 

(۳) سورة المدثر آية ۳۸. 

.١١١ سورة النحل آية‎ )٤( 

. ٠١١ سورة النساء آية‎ )٥( 


الباب الثاني : الحقوق العامة للمرأة في الإسلام سے 


شقي النفس الواحدة» في موقفه| من العمل والجزاء كا أن فيه شرط الإيمان لقبول العمل 
ES O EEE EGA‏ النفس الواحدة- 
من ذکر وأنثی - كا هو نص صريح في اشتراط الإيمان لقبول العمل» وإنه لا قيمة عند الله 
لعمل لا يصدر عن الإيان. ولا يصاحبه الإيمان وذلك طبيعي ومنطقي لأن الإيمان بالل 
هو الذي يجعل العمل الصالح يصدر عن تصور معين وقصد معلوم ك) بجعله حركة 
طبيعية مطردة. لا استجابة هوى شخصى» ولا فلتة عابرة لا تقوم على قاعدة) . 

والآيات التي تفيد المساواة في العمل والمسؤولية والجزاء بين الرجل والمرأة كثيرة 
ومترادفة المعنى ففي قوله تعالى: 

۶ ن عمل صَاخا من گر أو تی وُو مؤي اخ حي مي رمم رُم 
بحسن ن ما کان E E‏ 

GLAD EAs Aes eS E 
والأنشى متساويان في قاعدة العمل والجزاء وني صلته) بالله وني جزائه) عند الله ومع أن‎ 
لفظ (من) حين يطلق يشمل الذكر والأنثى إلا أن النص يفصل «من ذكر أو أنشى» لزيادة‎ 
تقرير هذه الحقيقة. وذلك في السورة التي عرض فيها سوء رأى الجاهلية في الأنثى وضيق‎ 
المجتمع اء واستياء من يبشر بمولدهاء وتواريه من القوم حزتًا وغ وخجلاً وعارًا.‎ 

ون العمل الصالح مع الإيمان جزاؤه حياة طيبة في هذه الأرض لا بهم أن تكون 
ناعمة رغدة ثرية با مال فقد تكون به وقد لا يكون معها. وني الحياة أشياء كثيرة غير المال 
تطيب ما الحياة في حدود الكفاية. فيها الاتصال بالله والثقة به والاطمئنان إلى رعايته 
وستره ورضاه وهذه أكر الطيبات على الإطلاق» وفيها الصحة والهدوء» والرضى 
والبركة» وسكن البيوت ومودات القلوب» وفيها الفرح بالعمل الصالح وآثاره في 
الضمير» وآثاره في الحياة. وليس المال إلا عنصرًا واحدًا يكفي منه القليل حتى يتصل 
القلب با هو أعظم وأزكى وأبقى عند الله. ون الحياة الطيبة في الدنيا لا تنقص من الأجر 
الحسن في الآخرة. وأن هذا الأجر يكون على أحسن ما عمل المؤمنون العاملون في الدنياء 


(۱) في ظلال القرآن سيد قطب ج۲ تفسير سورة النساء ص۲٦۷.‏ 
(۲) سورة النحل آية ۹۷. 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


ويتضمن هذا تجاوز الله هم عن السيئات فا أكرمه من جزاء)'. 


(وقد أورد القرطبي في معنى (الحياة الطيبة)" أقوالاً كثيرة منها: أا بمعنى: 

[] الرزق الحلال. 

[] القناعة. 

[] توفيقه إلى الطاعات. 

]٤[‏ السعادة. 

[]حلاوة الطاعة. 

[] أن ينزع عن العبد تدبيره ويرد تدبيره إلى الحق. 

1۷1 المعرفة بالله وصدق المقام بين يدى الله. 

[] الاستغناء عن الخلق والافتقار إلى الحق. 

[] وكل قول من هذه الآقوال طيب وحسن في مقامه وقد جمع سيد قطب كل تلك 

الطيبات» وهو الأولى عند تفسيره للآية. فبين ووضح وأوجز). 

والجزاء يوم القيامة يكون حسب الأعمال لا حسب الأشخاص والأصناف بل إن الله 

ك سيحاسب الناس بأعا هم إن خيرًا فخير وإن شرا فشر. قال تعالی: لمن عمل سَيةً 


لا ری إلا مهاو ن َمِل صَانا من گر و أت وَهُو مُومِن ويك بَذْخُلُوَ اجن 
وه ا 


سواء كان صاحب العمل الصالح ذكرًا أو أنشى فالحساب يكون السيئة بمثلها أما 

TT 

َد الله ومين وَانؤْمَِاتِ جَٿَاتِ تجري من يها الأَنهار حَالِِينَ يها وَمَسَاِنَ يهني 
lS‏ أك ذلك هُرَ القَور اي4 . 


(۱) في ظلال القرآن سید قطب ج٤‏ تفسیر سورة النحل ص‌۲۱۹۳. 
(۲) تفسير القرطبي ج٥‏ تفسير سورة النحل ص‌۳۷۹۰. 

(۳) سورة غافر آية .٤١‏ 

.۷ سورة التوبة آية‎ )٤( 


الباب الثاني : الحقوق العامة للمرأة في الإسلام > 


راع ا ای کو ا ان ا ی ا و دون ن ن ن 
أعمالهم شيء يوفيهم بها ني الآخرة بأعلى درجات النعيم في الجنة وما فوق الجنة وهو رؤية 
وجه الرب تبارك وتعالى. 

ا ق ف 
SG SS‏ . قال تعالى : [اشتَجاب هُمْ 


ر 


رمم آي لضي م عَمَل عمل عامل نکم ن ڏگر او نی بعکم من بض الذي مَاجَرُوا 
وَاخرجُوامن د دارهم وأوواني سبلي الوا ويو کنر نهم يام وَلأذجكهم 
جنات تجري من ها الأناڙ واب من عن اله واه عند > خسن الثواد E‏ 

EN a I O 
النساء ني المجرة بشيء فأنزل الله تعالى: اشجَابَ هُم رُم أي لا صي عَمَلَ عَامِلٍ‎ 
منم من دَگر أو انی الآية - رواه الحاكم أبو عبد الله في صحيحه).‎ 

يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية. (أي قال هم حبرا أنه لا يضيع عمل عامل منكم 
لدیه» بل یوی کل عامل بقسط عمله من ذکر أو أنثی فجمیعکم ني ثوابي سواء)" 

قال الضًاك : رجالكم شكل نساءكم في الطاعة ونساؤكم شكل رجالكم في 
الطاعة. والطاعة تشمل كل آنواع الطاعات» والتي ذكرت الآية بعصا منها مثل الهجرة 
من مكة إلى المدينةء والهمجرة عمومًا من بلد الشرك إلى بلد الإسلام والخروج من الأوطان 
طاعة لله عز وجل والقتال في سبيل الله وتحمل الأذى بكل أنواعه في سبيل الله. 

يقول صاحب التفسير القرآني للقرآن: ((بعضكم من بعض» إشارة صريحة إلى أن 
المرآة والرجل على سواء عند الله في الجزاء» ثوابًا وعقابًا وأنا ليست منزلة دون منزلة 
الرجل» بل ما على درجة واحدة من الأهلية واحتال التبعية وحمل الأمانة... وكيف لا 
کرت حا وغ ارا و اران کان وا 


(۱) سورة آل عمران آیة ۱۹٩‏ . 

(۲) تفسیر ابن کثیر ج۱ تفسیر سورة آل عمران ص٤٤٤‏ . 

(۳) تفسير القرطبي ج۲ تفسير سورة آل عمران ص۱١١٠‏ . 

() التفسير القرآني للقرآن الكتاب الثاني عبد الكريم الخطيب ص٤۷٦‏ . 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


رابعا: موقفها الشرعي في الحدود والقصاص : 

أ ]في |لحدود: 

منطق العدل في الإسلام يقتضى أن تتساوى المرأة مع الرجل في الحدود "كا تساوت 
معه في الأجر والثواب» والإسلام دين العدل لذلك نجد كل الحدود بالنسبة للرجل 
والمرآة واحدة وسوف نستعرضها جيعًا لنعرف الحكم الشرعي فيها والسنة العملية 
لتطبيق تلك الحدود في عهد الرسول ية وعهد خلفائه الراشدين. 


حد الزنا: 
قال تعالى: #الرانبة والزان فاجلدوا ل واد مها مات حلدة ولا تاح حُذْكُمْ ا رأة 


2 a 209 


في دين الله ِن كتتم تؤمنون يالله اليم الآخر وَليشَهَدٌ دابا صَائِفة من اون4 . 


يقول ابن كثير: (هذه الآية الكريمة فيها حكم الزاني في ا لحد وللعلماء فيها تفصيل 
ونزاع فإن الزاني لا يخلو إما أن يكون بكرًا وهو الذي م يتزوج أو محصتا وهو الذي قد 
وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ» عاقل» فما إذا كان بكرا لم يتزوج فإن حده مائة 
جلدة كا في الآية ويزاد على ذلك أن يغرب عامًا عن بلده عند جمهور العلماء خلافا لأي 
حنيفة رحه الله» فإن عنده أن التغريب إلى رآي الإمام إن شاء غرب وإن شاء م يغرب. 
وحجة الجمهور في ذلك ما ثبت في الصحيحين (من رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد 
اله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي 
٤ي‏ وهو جالس فقال يا رسول الله اقض بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق اقض له يا 
رسول الله بکتاب الله إن ابنی کان عسيقًا على هذا فزنی بامرآته فأخبروني فافتدیت منه 
بمائة شاة وخادم ثم سألت رجالاً من أهل العلم فأخبروني أن على ابنى جلد مائة وتغريب 
عام وعلى امرآته الرجم فقال النبي ية والذي نفسي بيده لأقضين بينك| بكتاب الله جل 
ذكره المائة شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس على 


ET 
.۲ سور النور آية‎ )۲( 


الباب الثاني : الحقوق العامة للمراة في الإسلام ج 


امرأة هذا فان اعترفت فار حمهاء فغدا عليها فاعترفت فر حمها). 


وني هذا دلالة على تغريب الزاني مع جلد مائة إذا كان بكرا لم يتزوج» فأما إذا كان 
محصتًا وهو الذي وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل فإنه يرجم). 

يقول القرطبي: («ذكر الله سبحانه وتعالى الذكر والأنشى». ولعل كان كافيًا ذكر 
الزاني فقط فقيل: ذكرها للتأكيدء ويحتمل أن يكون ذكرهما هنا لئلا يظن ظان أن الرجل 
لا كان هو الواطى والمرآة محل ليست بواطئة فلا جب عليها ا لحد فذكرهما رفغا 
EOE‏ 

يظهر واضحًا من الآية المتقدمة وجوب جلد الزاني والزانية مائة جلدة في مشهد 
علني يحضره جمع غفير من المؤمنين» والتحذير من التهاون في إقامة هذا الحد أو في طريقة 
تنفيذه وعدم الرأفة با لجناةء وجعلت الإيمان معلقا على تنفيذ هذه الأوامر الربانية ودليلاً 
على إيمان المؤمنين بالله واليوم الآخر وهذه الآية تحدد عقوبة الزاني البكر والزانية البكر» 
ومن الحديث يظهر واضًا حكم حد الزاني الملحصن والزانية الملحصنة وهو الرجم حتى 
الموت. 

وعلى هذا أجمع المفسرون والعلماء والفقهاء. 

وحتى لا يتهاون المسلمون في تطبيق عقوبة الرجم لأنما شرعت بالسنة ولم يرد ذكرها 
في القرآن الكريم (قال عمر بن الخطاب 4 في) يروي عنه عن ابن عباس رضي الله عنه|: 
لقد خشیت أن يطول بالناس زمان» حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا 
بترك فريضة آنزها الله آلا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان 
الحمل أو الاعتراف قال سفيان - كذا حفظت - آلا وقد رجم رسول الله ية ورجمنا 
بعده) . والسنة المتواترة العملية تثبت هذه الحدود في أحاديث كثبرة منها قصة ماعز 
والغامدية» وقصة امرآة من جهينة وغيرها نما يذخر با كتب السنة الصحيحة وأكتفي هنا 


.۲٤صانزلاب صحيح البخاري ج۸ طبعة دار الفكر كتاب المحاربين من أهل الردة والكفر. باب الاعتراف‎ )١( 
تفسير سورة النور.‎ ۲٠١ تفسير القرآن العظيم لابن کثير ج۳ ص‎ )۲( 

(۳) تفسير القرطبي ج٥‏ تفسير سورة النور ص٥0٤‏ . 

(6) فقه السنة للسيد سابق ج۲ ص۸٠٤‏ . 

.۲٠ صحيح البخاري ج۸ طبعة دار الفكر كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة باب الاعتراف بالزناص‎ )٥( 


کک حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


TS 
قال تعالی: لزاني لآًنك رة أو ركه الرَاة ل‎ Es 
يَنکځُها إا رَانِ او ا حرم َلك على الُوْمِنن4.‎ 

حيث أمر الله عز وجل بعزل الزناة عن المجتمع الإسلامي فأتى الحكم واحدًا 
للطرفين فا أعدل الإسلام. 

حد القذف: 

لا حدد الله كك عقوبة الزنا في الآيتين السابقتين وشدد في العقوبة لمافي جريمة الزنا 
من عظيم الفحش وما يلحق العرض من جراء هذه الجريمة والأخطار المترتبة عليهاء 
أعقبها بييان عقوبة القذف. 

LC SS 
ال" : لين زود الُحْصََاتِ نم ياوا بأربعة اء ادوم ايب جل روَا‎ 
لوا هم ادا ووك هم امو ۵ إلا بن ابوا ين ذلك وَأَضكحواإ‎ 
4% الله عَفور جيه‎ 

ويقول الإمام ابن كثير: (هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم القاذف للمحصنة وهي الحرة 
البالغة العفيفة فإذا كان المقذوف رجلاً فكذلك يجلد قاذفه أيصًا وليس فيه نزاع بين العلاء) ”. 

فتضمن التشريع عقوبة بدنية للقاذف وهي ثمانون جلدة وعقوبة أدبية بأن ترد 
شهادته» ويسقط من عداد الرجال وهذا تشريع زاجر صيانة للأعراض. 

وقد عبر عن الرامين بصيغة المذكر «الذين» وفي جانب المرمى بصيغة المؤنث 
(المحصنات) من باب التغليب فلا فرق بين الذكور والإناث لأن أكثر ماتوجه هذه 
الة اله لاسا 


.۳ سورة النورآية‎ )١( 
.٥ »٤ سورة النور آية‎ )۲( 
.۲٠٤ص تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ج تفسير سورة النور‎ )۳( 


الباب الشاني: الحقوق العامة للمرأة في الإسلام کا 


يقول الإمام القرطبي: (ذكر الله تعالى في الآية النساء من حيث هن هم ورميهن 
بالفاحشة أشنع وآنكى للنفوس وقذف الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى وإجاع الأمة 
على ذلك وحكى الزهري أن المعنى الأنفس المحصنات» فهي بلفظها تعم الرجال 
EEE‏ 

ولو تأملنا هذا التشريع وحده لرأينا عظمة الإسلام ومدى تكريم الإسلام للمرأة 
حيث أعطاها غاية ما تتمنى وهو صيانة عرضها وشرفها فأعطاها حماية ووقاية اجتاعية 
لا یستطیع بعدها آحد أن یتطاول أو یمس شرفها بأدنی أذی ولو حتى بالکلام» ولو ل 
يكن هما في تعاليم الإسلام غير هذا لكفاها شرفا وفخرًا أن تفخر به على نساء العالمين فع 
أعظم دين الإإسلام وما أرحم رب العالين» جاء هذا الحد متناسبًا مع جريمة القذف 
الشنيعة وقد شرح ذلك الأستاذ سيد قطب ووضح بقوله: (إن ترك الألسنة تلقي التهم 
على المحصنات وهن العفيفات الحرائر ثيبات وأبكارًا بدون دليل قاطع» يترك المجال 
فسيًا لكل من شاء أن يقذف بريئة أو بريتًا بتلك التهمة النكراء» ثم يمضي آمثاء فتصبح 
ا لجاعة وتمسى وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثةء وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد 
بالاتہام» وإذا كل زوج فيها شاك على زوجه وکل رجل فيها شاك في آصله وکل بیت فیها 
مهدد بالانهيار» وهي حالة من الشك والقلق والريبة لا تطاق» ذلك أن اطراد سماع التهم 
يوحي إلى النفوس المتحرجة من ارتكاب الفعلة» أن جو الجاعة كله ملوث وأن الفعلة 
فيها شائعة فيقدم عليها من كان يتحرج منهاء وتهون في حسه بشاعتها بكثرة تردادها 
وشعوره بن كثيرين غيره يتونها. ومن ثم لا تجدي عقوبة الزنافي منع وقوعه» والجاعة 
قسي وتصبح وهي تتنفس في ذلك ال جو الملوث الموحي بارتكاب الفحشاء. 

هذاء وصيانة للأعراض من التهجم» وحاية لأصحابما من الآلام الفظيعة التي 
تصب عليها. شدد القرآن الكريم في عقوبة القذف فجعلها قريبة من عقوبة الزنا) . 

حد اللعان: 


وإن كانت تختص به المرأة إلا أنه يدل على تكريم الإسلام العظيم ها وهو أن يقذف 


(۱) تفسير القرطبي ج٠‏ تفسبر سورة النور ص٤ .٤٥٦‏ 
(۲) في ظلال القرآن الکریم سید قطب ج٤‏ ص٩۹۰٤۲.‏ 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


الرجل امرأته ففي هذه الحالة يكون ها حكم خاص غير حكم القذف العام يوضحه قوله 
تعال: لبن رمو أزوَجهُم یگن هم شهدا لا اهم هاا أَحَدِمم ار 
سادا باه ِن لَنَ ادقن وَالامِسَةُ سَة اَن لَعْتَتَ الله لَه ٍن گان مِیَ الْكَاذِينّ ® 

َیذرأ ها لداب أن شه أرب سهاڌات بان لبذي # وا اة أ عَصَبَ 
لله َا إن گان مَِ اص ادقن # وَلَوْلاَقَضل الله عَلَيْكُمْ وَرَحُةُ وَأ اهراب 
ک4 . 

يقول ابن كثير: (هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة خرج إذا قذف أحدهم 
زوجته وتعسر عليه إقامة البينة أن يلاعنها كا أمر الله عز وجل. وهو آن يحضرها إلى 
الإمام فيدّعي عليها بها رماها به فيحلفه الحاكم ربع شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء 
آنه لمن الصادقين أي في| رماها به من الزنا فإذا قال ذلك بانت منه بنفس هذا اللعان عند 
الشافعية وطائفة كبيرة من العلماء وحرمت عليه أبدًا ويعطيها مهرها وجب عليها حد 
الزنا ولا يدرآً عنها العذاب إلا أن تلاعن فتشهد أربع شهادات بالله آنه لمن الكاذبين آي 
في] رماها به وتشهد الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فخصها بالغضب 
كا أن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة هله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور 
وهي تعلم صدقه وهمذا كانت الخامسة في حقها أن غضب الله عليهاء والمغضوب عليه هو 
الذي يعلم الحق ثم يجيد عنه. ثم ذكر رآفته بخلقه ولطفه بهم فيا شرع هم من الفرج 
والمخرج من شدة ما يكون بهم من الضيق). 

فمطالبة الرجل القاذف أن يأتي بأربعة شهداء فيه إرهاق وإعنات له لأنه في الغالب 
لا يقذف الرجل امرأته إلا صادقا لما في ذلك من التشهير بعرضه وشرفه وكرامة أبنائه. 

روی القرطبي في سبب نزول هذه الآیات ما رواه ابو داود عن ابن عباس: (ان هلال 
بن أمية قذف امرأته عند النبي بي بشريك بن سحاء فقال النبي بيإ: البينة أو حدفي 
ظهرك قال: يا رسول الله: إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة. فجعل النبي كلا 
يقول البينة وإلا حد في ظهرك فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله في 


.٠١ -٠ سورة النورآية‎ )١( 
.۲٠أ۹ص تفسر القرآن العظیم لابن کثیر ج۳‎ )۲( 


ا 


آمري ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل قوله تعای: «وَالَِينَ رمو اجه وَين هُْ 


وو و 2 ر I7 lof o‏ 7 کو ت »2 )۱( 
شهدَاءُ إلا أنفسَهمْ فشهادَة أَحَدِهم اربع شهادَاتِ بالل إنه لن الصادِقن# . 
وكانت التساؤلات قد نشأت عندما نزلت آيات القذف. 


الباب الثاني : الجحقوق العامة للمرأة في الإسلام 


(فعن عبد الله بن مسعود» وسهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهم أن رجلا من 
الأنصار وهو عويمر العجلاني جاء رسول الله ية وقال يا رسول الله : أرأيت رجلاً وجد 
مع امرآته رجلا أیقتله فتقتلونه - وي رواية آخری- وإن سکت سکت على غيظ آم كيف 
يفعل؟ فقال رسول الله ية قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت ہا قال سهل فتلاعنا 
وأنا مع الناس عند رسول الله كياي)". 

فالله سبحانه بها شرع من «اللعان» قد خلصها من آزمات جسام وموم عظام فقد 
تاح للرجل أن يثبت صدق دعواه بدل أن يكلفه مشقة الإتيان بأربعة من الشهداء. ول 
همل التشريع الحكيم شأن المرأة فقد يكون للظن السيى أو للغيرة الشديدة أكبر الأثر في 
رمى الزوجة بالزنا وهي بريئة فخلصها الله تعالى وأعطاها وسيلة تحمى بها نفسها 
وعرضها وشرف قومها بأن تدفع ذلك كله كا دفعه الرجل باليمين. وهنا تتجلى عدالة 
التشريع ومساواة الرجل بالمرآة ورحم الله الرجل والمرآة معا بآن ستر الكاذب منه) في 
الدنيا وقد يتوب فيتوب الله عليه وينجو من عذاب الدنيا والآخرة» فاي حكم أعدل 
وأرحم وأفضل من هذا التشريع الحكيم. 

وإذا كان حكم القذف قد أعطاها حماية فإن الحاية الأخرى تتجلى في آيات اللعان 
وهذاغاية تكريم المرأة -التكريم الذي لم تنله المرآة لاني الديانات القديمة ولا في 
القوانين الوضعية ولا في الأعراف ولا التقاليد الاجتماعية التي كانت ولا تزال تظلم المرأة 
وقجعل للرجل الحق في قتلها في الحال إذا وجدها في هذا الوضع الفاضح بينم لا بسمح ها 
بأن تحتج جرد الاحتجاج إذا ما رأته يأتي بالفاحشة. إن المرأة تسام كل الظلم في هذه 
القضية في كل مكان» إلا ني عدالة الإسلام فإنها تجد الأمان والاحترام والإكرام كل 
الإكرام: 


(۱) تفسير القرطبي ج٠‏ ص٥۷٥٤‏ في تفسير سورة النور والحديث ورد في عون المعبود في سنن أبي داود. 


سے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


حد السرقة: 

حد السرقة واحد للرجل والمرأة وقد صرح القرآن الكريم بذلك في قوله تعالى: 
لوالسَارِق وَالسَارِقة َافطَعُوا ایا جَرَاءَ ا گسَبا کال من الله وال ریز حَکِیم ® فمن 
اب من بَعْدِ لمو وَأَضلَح قن اله يوب عَلَبه إن الله عَمُور رجي . 

يأمر الله كك بقطع يد السارق والسارقة وذلك جزاء فعلته| الشنيعة وهي أخذ مال 
الغير بغير حق لا فرق بين ذكر وأنشى فكلاهما في الحد سواء والسنة العملية قد أثبت 
تطبيق هذا الحد فقد ورد في الصحيحين (عن عائشة رضي الله عنها أن قريشًا أهمتهم المرأة 
اللخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم رسول الله ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول 
الله ی فکلم رسول الله ي فقال: تشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب فقال: يا 
أا الناس إن ضل من قبلكم نم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف 
فيهم آقاموا عليه ا لحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها) . 

هذا الحديث شاهد لإاقامة الحد على من يقترف جريمة السرقة لا فرق بين شريف 
ووضیع ولا ذکر وآنشی فقد کان آشرف البیوت في قریش بنو خزوم ونو عبد مناف فلم| 
وجب الحد على فاطمة المخزومية بسرقتها آقام رسول الله ية عليها الحد. 

(وقد کان ول سارق قطعه رسول الله ية ني الإسلام من الرجال الخيار بن عدى بن 
نوفل بن عبد مناف ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بنى خزوم) ". 

فإن تاب السارق أو السارقة بعد ذلك تقبل توبته| ويصبحان في عداد المؤمنين» ورد 
في الحديث الصحيح (عن عائشة أن النبي بيا قطع يد امرأة قالت عائشة كانت تأتي بعد 
ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي بي فتابت وحسنت توبتها قال أبو عبد الله إذا تاب السارق 
بعد قطع يده قبلت شهادته) . 


.۳۸ سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري طبعة دار الفكر ج۸ كتاب الحدود باب (كراهة الشفاعة في الحدود باب (كراهة الشفاعة في 
الحد إذا رفع إلى السلطان) ص١٠‏ . 

() تفسير القرطبي ج۳ سورة المائدة ص۷١٠۲‏ . 

. صحيح البخاري طبعة دار الفكر كتاب الحدود باب (من كم يقطع) ص۱۸‎ )٤( 


الباب الثاني : الحقوق العامة للمرأة في الإسلام سے 


حد الحرابة أو حد السرقة الكبرى 

وجريمة الحرابة وإن سميت بالسرقة الكبرى إلا أا لا تتفق تمام الاتفاق مع السرقة» 
فالسرقة أخذ المال خفيةء والحرابة هي الخروج لأخذ امال على سبيل المغالبة) ٠‏ . 

قال تعا: إت جرا الَذِينَ ارين اله ورشولة و٠‏ ا يعون ني الأَرض فَسَادا اَن 
توا أ ويليو أو لع أدبم أجلم ن جلك أو يوان الأزض َلك م زي 
في اليا ومني الَحِرَوِعَذَابَ عَظيم © ٳلا اَي اوا ين بل نتروا عليه اَمو 
ن الله عَمُور رجي 4 

تقرر هذه الآية عقوبة الذين يسعون في الأرض فسادًا بحيث يتجمعون على شكل 
عصابة خارجة عن القانون تروع المسلمين وتعتدي على حرماتمم وأمواهم وعرف هذا 
الحد في الشريعة اللإسلامية بحد الحرابة. 

وقد جاءت السنة النبوية العملية تبت هذا ا لحد في حق المجرمين الذين يعتدون على 
آموال المسلمين وأرواحهم وحرماتہم 

جاء ني صحيح البخاري: (عن أنس 4 قال قدم على النبي ي نفر من عكل 
فأسلموا فاجتووا المدينة فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبواهاء وألباغما ففعلوا 
فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا فبعث ني آثارهم فأتى بهم فقطع أيديم وأرجلهم 
وسمل أعينهم ثم يحسمهم حتى ماتوا) ". 

وقدوردت آحاديت كثرة غر هذا واعت رها امرون سببا نزول هذا المد اغخترت 
منها هذا الحديث ففيه غناء. 

ولا فرق بين الرجل والمرآة في هذا الحد فها سواء يقول صاحب المغنى: 

(وإِن کان فيهم امرأة ثٍ ثبت في حقها حكم المحاربة فمتى قتلت وأخذت المال فحدها 
حد قطاع الطريق وبهذا قال الشافعي لأنها مكلفة يلزمها القصاص وسائر الحدود فلزمها 


(1) التشريع الجنائي الإأسلامي ج۲ عبد القادر عودة ص1۳۹ . 
(۲) سورة المائدة آية ۳۳- .٠ ٤‏ 
(۳) صحيح البخاري طبعة دار الفكر ج۸ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة ص۱۸. 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


هذا الحد كالرجل. وخالف هذا الرأي أبو حنيفة فقال لا جب عليهاالحد ولا على من 
محا لأا ليست من آهل الحارة ناهت الى والخرن'": 

وهذاالرآي واه لما تقدم. 

حرم الإسلام شرب الحمر حرا قاطعًا بنص القرآن الکریم قال تعال: لیا أا 
ال منوا إ رلاشات رخس من عَمَلٍ الشَبْطًان فاجتنبوه 
hh Es‏ يُوقع ب م الْعَدَاوَة وَالْبَعْصَاء ءفي الخمْر وَالَيْير 

ِصذَكُمُ عن كر الله وَعَنٍ الصلاة َكَل اشم رو نهو ن4 . 

ولشدة تعلق العرب بالخمر وإدما: N‏ 
تدرا . ولا كانت الخمر عحرمة على الذكور والاإأناث فيكون شرا معصية ب یستحق شارہا 
العقوبة فقد عاقب رسول الله ييه والخلفاء الراشدون شارب الخمر. 

(عن آنس بن مالك 4 أن النبي ية ضرب في الخمر با لجريد والنعال وجلد أبو بكر 

E 

يظهر واضحًا من هذا الحديث أن الرسول بال ضرب شارب الخمر وضرب أبو بكر 
هه أيضًا وهذا الحديث يبلغ درجة التواتر. 

فحد الحلد أربعين ين أو ثانين للحديث الذي رواه ابن ماجة قال: 

(حدثني: حصين بن المنذر قال: لما جيء بالوليد بن عقبة إلى عشان قد شهدوا عليه 
قال لعلي: دونك ابن عمك فأقم عليه ا لحد فجلده على» وقال: جلد رسول الله ي أربعين 
وجلد بو بكر أربعين وجلد عمر ثانين وكل سنة). 

وللأحاديث المتقدمة اختلف الفقهاء في مقدار حد شارب الخمر: 


(1) المغني لابن قدامة ج ٠١‏ حكم ما لو كان في المحاربین امرأًة ص۹٠۳.‏ 
(۲) سورة المائدة آية ۹۰- .٩١‏ 
(۳) صحيح البخاري طبعة دار الفكر ج۸ كتاب الحدود باب ما جاء في ضرب شارب الخمر ص١٠‏ . 


الباب الثاني : الجحقوق العامة للمرأة في الإسلام سے 

(فذهب الأحناف ومالك إلى أنه ثانون جلدة. 

وذهب الشافعي إلى نه أربعون. 

وعن الإمام أحمد روايتان أحدهما ثهانون» والثانية أن الحد أربعون) . 

وحد الشرب يقام على كل مكلف وحيث أن المرأة مكلفة فإنه يقام عليها حد الشرب 
ما لم تكن صغيرة أو مجنونة -والحدود حاية لحق الله تعالى لذلك فهي تقام على الجميع 
بقدر متساو لا فرق بين ذكر وأنثى في حد السحر وحد الردة وبقية الحدود. 

ب ] القصاص وإلدية: 

SS CS 
القصاص» أما القتل الخطأ فقد بينت الآية الكريمة كفارته قال تعالى: : وا گان ُن أن‎ 


و 2 


ل م کک ؤمتا طا تخیر رک ؤیتو رو م لذ خی إلا أن 


ام ق یا عار ی رر لز ی ی e‏ 
و ي ر من يتل مُومتا م ر ج ل ا 


وغضت الله عله ول وأعد ل عدا عتا 4 . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «أكبر الكبائر الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين 
وول الو 

ولا حل قتل مسلم إلا ني أحد هذه الحالات الثلاث» قال رسول الله بي (لا مجحل دم 
امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزاني» والمارق من الدين التارك 
TEE‏ 

فجعل اللإسلام حرمة دم المسلم عظيمة ولا يجوز بحال أن يقتل المسلم آخاه المسلم 
عمدًا ولذا شرع القصاص في الإسلام قال تعالى: يا أا الَذِنَ اموا كيب عَلَيْكُمُ 
(۱) انظر فقه السنة للسید سابق ج۲ ص٩٥۳۹.‏ 
(۲) سورة النساء آية ۹۲- .٩۳‏ 


(۳) صحيح البخاري طبعة دار الفکر ج۸ كتاب الديات ص٠٠.‏ 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


الْقَصَاص ني المت ار بار لبد بالْعبد والانشى بالأنتی فمن عُفِيٍ لَه ا 


e \ 


رو چ ب 


باع با عرو وَاداء َيه پځمَان ذلك ِيف من رَبك وَرَحَة فمن ادى بعد ذلك ف 
عا عَدَاب ال4 . 

ولم تكن فيهم الدية فقال الله تعالى هذه الأمة «كتب عليكم القصاص ني القتلى الجر بالحر 
والعبد بالعبد والآنشى بالأنشى فمن عفى له من أخيه شيء «فالعفو أن يقبل الدية في 
العمد» فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان) ت يتبع بالمعروف ويؤدي باحسان «ذلك تفيف 


من ربكم ورحة» ما كتب على من كان قبلكم» «فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب آليم» 
قتل بعد قبوله الدية) . 


يقول القرطبي في تفسير هذه الآية («ا لحر بالحر والعبد بالعبد والأنشى بالأنثى» الآية 
اختلف في تأويلهاء فقالت طائفة: جاءت الآية مبينة لحكم النوع إذا قتل نوعه فبينت حكم 
SS‏ 
aS E E N‏ و وکتبتا 


o d& 


لهم فیها ان النفس بالتقسِ ال بالْعَيْنٍ الف بالاأنفِ الاو بالادُنِ رَالسَنَ باشو 
ار قصَاصُ فَمَن َصَدقّ بو ۾ هو كَمَارَةلَهُوَمَن ا کم بجا انر اله E‏ م 


ذهب جهور الفقهاء على أنه لا فرق بين الذكر والأنشى في القصاص فأحدهما يكافئ 


الأخر. 


يقول صاحب كتاب المغنى: (فيقتل الذكر بالانشى والانشى بالذكر«هذاقول عامة 
آهل العلم منهم النخعي والشعبي والزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك وهل المدينة 


. ٠١۸ سورة البقرة آية‎ )١( 

(9) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج۸ كتاب التفسير باب (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص) 
ص٣۱۷‏ . 

(۳) تفسير القرطبي ج٠‏ تفسير سورة البقرة ص1۲۳ . 

. ٤٥ سورة المائدة آية‎ )٤( 


الباب الثاني : الحقوق العامة للمرأة في الإسلام کل 


والشافعي وإسحاق وأصحاب الرآي وغيرهم. وخالف هذاالقول جماعة احتجوا بم 
روى عن علي أنه قال يقتل الرجل بالمرأة ويعطي أولياؤه نصف الدية). 


يقول صاحب المغنى: («ولنا» يقصد ودليلنا قوله تعالى: «النفس بالنفس» وقوله: 
«الحر بالحر» مع عموم سائر النصوص وقد ثبت أن النبي ية قتل مهوديًا رض راس 
جارية من الآنصار. وروی آبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن آبيه عن جده أن 
رسول الله هة كتب إلى هل اليمن بكتاب فيه الفرائض والأسنان وأن الرجل يقتل بالمرأة 
وهو كتاب مشهور عند أهل العلم فتلقى بالقبول عندهم لأ شخصان ميحد كل واحد 
منه| بقذف صاحبه فقتل كل واحد منه| بالآخر كالرجلين ولا يجب مع القصاص شيء 
لأنه قصاص واجب فلم يجب معه شيء على المقتص كسائر القصاص واختلاف الأبدال 
لا عبرة به في القصاص بدليل آن ال جماعة يقتلون بالواحد والنصراني يؤخذ بالمجوسي مع 
اختلاف دينيه) ويؤخذ العبد بالعبد مع اختلاف قيمتهاء ويقتل كل واحد من الرجل 
وار اة بای ویقل یا لانه لا لو من آن کون دذکرا و آشی) . 

وهذا الرآي هو الذي آميل إليه وأرجحه؛ لأن الأدلة التي أوردها المغنى كلها جيدة 
وقوية. 

آما حديث اليهودي وال جارية فك| آورده البخاري (عن آنس بن مالك قال خرجت 
جارية عليها أوضاح با مدينة قال فرماها مودي بحجر قال فجى با إلى النبي بيا وها 
رمق فقال ضما رسول الله يه فلان قتلك فرفعت رأسها فأعاد عليها فلان قتلك فرفعت 
رأسها فقال ها في الثالثة فلان قتلك فخفضت رأسها فدعا به رسول الله ية فقتله بين 
الحجرين وني رواية فلم يزل به حتى أقر فرض رأسه بالحجارة). 


وهكذا قال جمهور العلماء ك) آورد ذلك المغنى والقرطبي فإن الرجل والمرأة في 
القصاص سواءء» تتكافاً دماؤهما. 


(۱) المغني لابن قدامة ج٩‏ مسألة الذكر بالأنى والأنثى بالذكر ص۳۷۷. 
)۲( نفس المصدر السابق» ص VV‏ 
(۳) صحيح البخاري طبعة دار الفكر ج۸ كتاب الديات باب اذا قتل بحجر أو بعصا ص۳۷. 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


خامسا: الدية والشهادة 

أما بالنسبة للدية: 

فقد أجمع العلماء على ن الإبل صل في الدية وأن دية ا لحر المسلم مائة من الإبل وقد 
دل عليه الحديث: «أن رسول الله ية كتب إلى أهل اليمن أن في النفس الدية مائة من 
الابل وأن الرجل يقتل بالمرآة وعلى هل الذهب آلف دينار». 

(وروی عن ابن عباس قال: قتل رجل رجلا على عهد رسول الله َة فجعل النبي 
ا دیته ائنی عشر آلقا) ”. 

فنص الحديث الأول يفيد أن هذه الدية في النفس المؤمنة ولم يحدد نوعها ذكرًا أو أنثى 
ولكن العلاء أجعوا على أن دية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم. 

وهذا ما قاله صاحب كتاب المغني وتمام قوله: (قال ابن المنذر وابن عبدالبر أجمع 
أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل وحكى غيرهما عن أبي علية والأصم أا 
قالا ديتها كدية الرجل لقوله عليه الصلاة والسلام «ني النفس المؤمنة مائة من الإبل» 
يقول صاحب ال مغني وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة وسنة النبي ية - فان في 
كتاب عمرو بن حزم دية المرة على النصف من دية الرجل وهو أخص ما ذكروه وما في 
E ECO N CER‏ 

قال: وتساوى جراح المرآة جراح الرجل إلى ثلث الدية فإن جاوز الثلث فعلى 
ال 2 


يتضح من كلام ابن قدامة أنه يرجح الرأي القائل بأن دية المرأة على النصف من دية 
الرجل» وإن كنت أميل إلى الرآي الثاني وهو رأي ابن علية والأصم لعموم النص. 
(فالدية لابد أن تكون قدرًا متساويًا بالنسبة للجميع فالطبيعة الإنسانية واحدة 


(1) سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي ج۸ كتاب القسامة ص۸٥‏ . 
(۲) نفس المصدر السابق ص٤٤‏ . 

() المغنی لابن قدامة ج٩‏ ص .٥۳۲ -٥۳۱‏ 

() نفس المصدر السابق. 


الباب الثاني : الجحقوق العامة للمرأة في الإسلام کے 
والحميع أمام الله تعالى على حد سواء وهمم الحتق في الحياة على السواء. وحيث أن النفس 
البشرية واحدة لذلك لا يكون هناك اختلاف بين بنى البشر في مقدار الدية أو التعويض 
عن تلك التق ٠"‏ 

وقد أيد هذا الرأي الشيخ محمد أبو زهرة قائلاً: (ونرى من هذا النظر أنه نظر إلى 
المالية - ولم ينظر إلى الآدمية وإلى جانب الزجر للجاني والحقيقة أن النظر في العقوبة إلى 
قوة الإجرام في نفس المجرم ومعنى الاعتداء على النفس - على النفس الإنسانية وهو 
كلام أي بكر الأصم والنصوص أكثرها أخبار آحاد والتوفيق بينها مكن ولايمكن 
ترجيح خبر على خبر والآية صريحة في عموم أحكام الدية في القتل الخطاً لأن الله تعالى 
يقول: 

ية مُسَلمة إل هله وري رة وٍ4 . 

فأدلة الشيخ حمد أبو زهرة هى الرأي الذي أرجحه للأسباب التالية: 

)١‏ عموم أحكام الدية في القتل الخطاً. 

۲ عموم حدیث رسول الله ا 

رة الس ال كه 

)٤‏ معاقبة ا لجاني. 

آما الرآي الثاني فإن صح ما ورد في کتاب عمرو بن حزم فیمکن تعليله بها علل به 
الشيخ مصطفى السباعي وهو تعليل جيد أرتاح إليه. 

يقول: (جعلت الشريعة دية المرآة التي قتلت خط أو التي م يستوجب قاتلها عقوبة 
القصاص لعدم استيفاء شروطه» بم يعادل نصف دية الرجل وقد يبدو غريبًا بعد أن قرر 
الإسلام مساواتها بالرجل في الإنسانية والأهلية والكرامة الاجتماعية غير أن الآمر لا 


(۱) مكانة المرأة في الاسلام د. محمد عبد الحميد ابو زيد ص١١٠‏ . 
(۲)المصدر السابق ص°١٠.‏ 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


علاقة له هذه المبادئ وإنا هو ذو علاقة وثيقة بالضرر الذي ينشأً للأسرة من مقتل كل من 
الرجل والمرأة. 

إن قتل العمد يو جب القصاص من القاتل سواء كان المقتول رجلا أو امرأة وسواء 
كان القاتل رجلا أو امرأة وهذا لأننا في القصاص نريد أن نقتص من الإنسان لإنسان 
والرجل والمرأآة متساويان في الإإنسانية» أما في القتل الخطا وما أشبهه فليس أمامنا إلا 
التعويض ال مالي والعقوبة بالسجن أو نحوه والتعويض ال مالي جب أن تراعى فيه - كا هو 
من مبادئه المقررة الخسارة المالية قلة وكثرة فهل خسارة الأسرة بالرجل كخسارتها بالمرأة 
إن الأولاد الذين قتل أبوهم خطا والزوجة التي قتل زوجها خطأء فقدوا معيلهم الذي 
كان يقوم بالانفاق عليهم والسعي في سبيل إعاشتهم» أما الأو لاد الذين قتلت أمهم خطاً 
لمال تعويصًا عنها. إن الدية ليس تقديرًا لقيمة الإنسان القتيل وإنما هي تقدير لقيمة 
ا لخسارة المادية التي لحقت أسرته بفقده وهذا هو الأساس الذي لا ياري فيه أحد. 

وأعود فأقول أن ذلك مرتبط بفلسفة الإسلام في عدم تكليف المرأة بالكسب للإنفاق 
على نفسها وعلى أولادهاء رعاية لمصلحة الأسرة والمجتمع. 

آما في المجتمعات التي تقوم فلسفتها على عدم إعفاء المرآة من العمل لتعيل نفسها 
وتسهم في الإنفاق على بيتها وأطفا ها فإن من العدالة حينئذ أن تكون ديتها إذا قتلت 
معادلة على العموم لدية الرجل القتيل)'. 

وحتى على الرآي الثاني فالإسلام لم بجحقر المرآة وإن| أكرمها وأعزها وجعلها هي 
والرجل في ال مكانة سواء. 

الشهادة: 

قال تعالی : واشتشوڈوا یدن من جایکم کین يوتا جا 1 ن وجل وَامُرَاتَانِ 


e أن تل إخداشما نكر دا الأخر‎ NEE 


)١(‏ المرأة بين الفقه والقانون د. مصطفى السباعى ص۳۷. 
(۲) سورة البقرة آية ۲۸1. 


ك 


في هذه الآية جعل الاسلام شهادة المرأة في إثبات الحقوق المالية نصف شهادة الرجل 
وهى ما تسمى المعاملات المالية. لإثبات هذاالحق تقبل شهادة رجلين أو رجل 
وامرآتين.. وهذا لا علاقة له بالإنسانية ولا بالكرامة ولا بالأهلية فما دامت المرأة إنسانًا 
كالرجل كريمة كالرجل» لم يكن اشتراط اثنتين مع رجل واحد إلا لأمر خارج عن كرامة 
اا اعا اوا ا 

وهذا ليس نقصًا من شأنا بل لأن رسالتها ني الحياة تستلزم بقاءها في البيت في غالب 
الأوقات وخاصة أوقات البيع والشراء ووجودها حيث تجري المعاملات المالية بين الناس لا 
يقع إلا نادرًا وما كان كذلك فلیس من شأنا آن تحرص على تذكره حين شاهدته فإنها غالبا ما 
ےغار و کے 6 د جات د کان حال اا فا عمدت ا آ یزان 
احتمال النسيان. وقد أحمع الفقهاء على قبول شهادتها في الحقوق المالية كا أسلفنا. 

ما في الحقوق الحنائية فلا تقبل شهادتما؛ في الوقت الذي تقبل فيه شهادتها وحدهافي 
الأمور النسويةء التي لا يعرفها غير النساء كالرضاع والولادة والبكارة والعيوب الجنسية 
وما إلى ذلك. ودليلهم في ذلك هو صريح الآية حيث أن الآية خصصت المداينة أو 
الحقوق الالية. ولأن الحقوق الجنائية والحدود تحتاج إلى تثبت ودقة لإحقاق الحق» يقول 
الشيخ مصطفى السباعي معللاً ذلك فيقول: (لا تقبل شهادة النساء في الجنايات لأنها 
غالبا ما تكون قائمة شئون بيتها ولا يتيسر ها أن تحضر مجالس الخصومات التي تنتهي 
بجرائم القتل وما أشبهها وإذا حضرتها قل أن تستطيع البقاء إلى أن تشهد جريمة القتل 
بعينيها وتظل رابطة ا لجأش بل الخالب آنا إذا م تستطع الفرار تلك الساعة كان منها أن 
تغمض عينيها وتولول وتصرخ وقد يغمى عليها وذلك يرجع لما ركب في طبيعتها فهي 
شديدة العاطفة سريعة الانفعال رقيقة الوجدان لكي تؤدى وظيفتها الأساسية على أكمل 
وجه - وظيفة الأمومة - فكيف يمكن ها أن تتمكن من أداء الشهادة فتصف الحريمة 
والمجرمين وأداة الجريمة وكيفية وقوعها. ومن المسلم به أن الحدود تدرا الشبهات 
وشهادتها في القتل وآشباهه تحيط با الشبهة» فشبهة عدم إمكان تشبتها من وصف الجريمة 


الباب الثاني : الجحقوق العامة للمرأة في الإسلام 


."١ص المرأة بين الفقه والقانون د. مصطفى السباعى‎ )١( 


|۷ حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 

لحالتها النفسية عند وقوعها). 

هذا بالإإضافة إلى شدة الحياء الذي تتصف به غالب النساء عا يمنعهن من التحقق في 
بعض الحرائم كجريمة الزنا. 

(فالاحتياط لشهادتہا في ليس من شأنا أن تحضره غالبًا كان مراعاة لدرء الشبهات. 
والشريعة قبلت شهادتها وحدها في| لا يطلع عليه غيرها أو ما تطلع عليه دون الرجال 
غالبًا. فليست المسألة إذا مسألة إكرام وإهانة وأهلية وعدمهاء وإنما هي مسألة تلبت في 
الأحكام واحتياط في القضاء بها وهذا ما حرص عليه كل تشريع عادل) . 


اد ماد د 
ن ک2 


(۲) نفس المصدر السابق ص۲٠.‏ 


حقوق المرأة ووا جباتها في ضوء الكتاب والسنة 


الباب الثاني : الحقوق العامة للمرأة في الإسلام سے 


الإسلام دين الحق الذي ارتضا الله تعالى للبشرية» ينظر إلى المرأة ويعاملها على أنها 
أحد شقي الإنسانية ويقدر دورها الفعال في المجتمع» ويعلم آثرها في الحياة السياسية 
للأمةء لذا فقد أولاها عنايته ورعياته وأعطاها من الحقوق مايكفل ها حياة كريمة» 
فحفظ ها مكانتها المحترمة واعتبر ها مواقفها المشرفة وكفل ها من الحقوق السياسية ما 
يجعلها تتمتع بحياتها على أحسن وجه» ومن تلك الحقوق. 
حق إبداء الرأي 


E AS E A E A E AR ES a2 

الشورى أساس من الأسس الأصيلة في المجتمع اللإسلامي» وهي الأسلوب المخالي 
الذي وضعه الإسلام لإقامة مجتمع سليم» وهي علاقة المؤمنين المستجيبين لله تعالى» يقول 
تعالی: الین اشتجاپوا رُم وَأقاموا الصّلاة وَأَمُرْهُمْ شُورَى بَيْتَهُمْ وما رَرَفْتَاُمْ 

یقول ابن کثیر في تفسير «وآمرهم شورة بینهم» آي لا يبرمون أَمرٌا حتی یتشاوروا فيه 
ليتساعدوا بآرائهم ني مثل الحروب» وما جری مجراها كا قال تبارك وتعالى #وشاورْهُم 
في الأمر 4 الآية. 

وههذا كان بي يشاور أصحابه في الحروب ونحوها ليطيب بذلك قلوهم» وهكذا لما 
حضرت عمر بن الخطاب هه الوفاة حين طعن جعل الأمر بعده شورى في ستة نفر هم: 
عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحهمن بن عوف رضي الله عنهم فاجتمع رآي 
الصحابة كلهم رضي الله عنهم على تقديم عثان عليهم رضي الله عنهم . 

ويقول الإمام القرطبي («وآمرهم شوری بینهم) آي يتشاورون في الأمور فمدح الله 
المشاورة ني الأمور بمدح القوم الذين كانوا يتمثلون ذلك. وقد كان النبي بي يشاور 
الصحابة في الآراء المتعلقة بمصالح الحروب وذلك في الآراء كثي). 


.۳۸ سورة الشورى آية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران آية ۱١۹‏ . 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج٤‏ تفسير سورة الشورى ص۸٠٠‏ . 
(6) تفسير القرطبي ج۷ تفسير سورة الشورى ص٦٥۸٥.‏ 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


ولا كانت آمور المسلمين كلها قائمة على الشورى فإنه من الواجب على المسلم -ذكر 
أو آنشى - أن يدلى برأيه إذا وضح له وجه الحق في مر ما ST‏ 
لواب الأمر بالمروف والنهي عن انكر وتكن مم ئة مه يَذْعُون إل اير و امرون 
بالُعرُوفِ وَيَنهَوْنَ عَنِ انكر اوليك مم اون4 . 

وقد جاء في تفسير هذه الآية لابن كثير قوله: «ولتكن منكم أمة منتصبة للقيام بأمر 
الله ني الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأولئك هم المغلحون»» 
والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية هذا الشأن وإن كان ذلك 
واجبًا على كل فرد من الأمة بحسبه كا ثبت في صحيح مسلم عن أي هريرة قال: قال 
رسول الله ی: «من رای منکم منکرٌا فلیغیره بيده فان م یستطع فبلسانه ون م یستطع 
فبقلبه وذلك أضعف الإيان» ‏ . 

كا قررت سورة التوبة وهي آخر سور القرآن نزولاً وجوب تحمل النساء مسؤولية 
الأمر بامعروف والنهي عن المنكر كالرجال سواء بسواء فقال كڭ: لومون وَالُوْمِتَاتُ 
بَعْصَهُمْ أولياء بَعضٍ امرون اروف نهن عن الَنگر و وَيقِيمُونَ الصااة وَيوْنونَ الرَكاة 
وَيُطيعونَ 0 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بالقول والفعل والكتابة ويشمل كل ما من 
شأنه إنكار المنكر أو إحقاق الحق» وقد جعل الرسول بلا التناصح أساس الدين بل كل 
الدین کا ورد في الحديث. 

(عن تميم الداري أن النبي بي قال: الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) . 

يقول الإمام النووي (هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام قال الإمام بو 
سليمان الخطابي ر حه الله: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له. كا 


(۱) سورة آل عمرآن آية ٠١٤‏ . 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووي ج١‏ کتاب الإیان ص ۲۳۸. 

(۳) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ج٠‏ تفسیر سورة آل عمران ص ۳۹۰. 

(6) سورة التوبة آية .۷١‏ 

)٥(‏ صحيح مسلم بشرح النووي ج١‏ كتاب الإيان باب «بيان الدين النصيحة) ص۲۳۷. 


الباب الثاني : الجحقوق العامة للمرأة في الإسلام —(۱۸۱) 
قالوا في الفلاح. ليس في كلام العرب كلمة أجحمع خير الدنيا والآخرة منه.آما النصيحة لله 
تعالى: فمعناها منصرف إلى الإيمان به ونفي الشريك عنه. آما النصيحة لكتابه فالإيان آنه 
كلام الله تعالى. وأما النصيحة لرسوله فتصديقه على الرسالة. وأما النصيحة لأئمة 
المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم. وأما نصيحة 
عامة المسلمين فإرشادهم بمصالحهم في آخرتهم ودنياهم وكف الأذى عنهم» فيعلمهم ما 
يجهلونه من دينهم ويتخوهم بالموعظة الحسنة) كا جعل الإسلام إسداء النصح من 
واجبات المسلم ذكرًا کان أو أنثى. 

(فعن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله بء على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
والنصح لكل مسلم) . 

وقد جعل الاسلام قول الحق والسعي لاحقاقه في المجتمع» من مزايا هذه الأمة 
وخيريتهاء (فعن عبادة بن الصامت قال: بايعت رسول الله َي على السمع والطاعة في 
العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله» وعلى أن 
نقول بالحق أينم) كنا لا نخاف في الله لومة لائم) . 

هكذا كانت تربية النبي ية لأصحابه قائمة على الطاعة التامة للقيادة وني الوقت 
نفسه تربية على قول الحق والجهر به. فكانت حرية الرآي مكفولة طالما هذا الرآي يخدم 
المصلحة العامة ولا هدد سلام النظام العام ولا يؤدي إلى إشعال الفتنة في المجتمع. 

وانطلاقا من هذه المبادئ الساميةء وعملاً بهاء وتطبيقا ها فقد شجع الإسلام 
المسلمين رجالاً ونساءً على إبداء آرائهم والإعلان عنها دون خوف أو وجل» ول يختص 
هذه المهمة فئة دون آخرى» أو جنسًا دون آخر بل الكل سواء في مبداً التناصح وإقرار 
المعروف وإنكار المنكر. 

فكانت المرآة المسلمة تبدي الرآي وتسدي النصح» وكان الرسول بلي يستمع 


() المرجع السابق ص۲۳۸. 

(۲) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج١‏ كتاب الإيمان باب بيان الدين النصيحة ص۷١٠‏ . 

(۳) سنن ابن ماجة ج۲ كتاب الجهاد باب البيعة ص۷٥٩‏ وجع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد للإمام 
محمد بن محمد سلمان كتاب الإيمان «أحكام الإبان وذكر البيعة). 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


لنصحها ويأخذ برأياء ومن ذلك ما حدث في صلح الحديبية فقد كان لري أم سلمة أثره 
ا لجليل. وقصة ذلك أن أصحاب الرسول ية تذمروا حين بلغهم نص الصلح ظنا منهم 
أنه بخس المسلمين حقهم واستفحل الأمر إلى حد كاد ينذر بالخطر فعندما فرغ ية من 
عقد الصلح قال لاصحابه: (قوموا فانحروا ثم احلقوا فلم يقم منهم أحد حتى قال ذلك 
ثلاث مرات فلا م يقم منهم أحد قام رسول الله ية فدخل على أم سلمة وذكر ها ما لقي 
من الناس» وما كان من خالفتهم لأمره فقالت له: يا نبي الله أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا 
تكلم أحدًا منهم كلمة حتى تنحر بدنتك وتدعو حالقك فيحلقك وأصغى المصطفى علا 
إلى مشورتها وأخذ برها وخرج فلم يكلم أحدًا منهم كلمة حتى نحر وحلق فلا رأوا 
ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم بحلق بعصا حتى كاد بعضهم يقتل بعصا غا) '. 

وهكذا آنقذت آم سلمة برها وحكمتها المسلمين من خطر عظيم وفتنة كاد الشيطان 
أن يشعلها بين المسلمين. 

وهذا إن دل فإنم) يدل على التربية الأصيلة على حرية إبداء الرآي وتحمل المسئولية 
لکل فرد من آفراد نهذ الامة» صخیا کان آم كيرا رئيا آم مرغ وسا ذكر آم أئى» انطلاقا 
من مبدا المسئولية. فما دام كل فرد من أفراد المسلمين ذكرًا كان آم أنشى مسؤولا عن 
إصلاح غيره» بأن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر فلابد إذن من أن يعطى ال جميع الحرية 
التامة لإبداء آرائهم» وإلا بطلت المسئولية والتكليف» فما دام الله تعالى كلف الرجال 
والنساء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ بمبدا النصح العام. فللجميع أيصًّا 
ا لحرية المطلقة في إبداء الرأي دون تضييق أو تقييد لأن هذه الحرية منحة إهية ليس من حق 
أحد سلبها من أحد» وعلى هذا المبداً سار النبي يي وسار الخلفاء الراشدون ومن أمثلة 
ذلك ما جرى بين آمير المؤمنين عمر بن اللخطاب والمرآة في تلك القصة المشهورة والتي 
جاء فيها: 

(آن مير المؤمنين عمر بن الخطاب لا رأى تغالي الناس في مهور النساء حين اتسعت 
دنياهم في عصره فخاف عاقبة ذلك فنهى الناس أن يزيدوا فيها على أربعائة درهم 


() جع الفوائد من جامع الأصول ومع الزوائد للإمام محمد بن محمد بن سليان ج۲ باب غزوة الحديبية 
ص٣۲٠‏ وهو جزء من حديث طويل للمسور بن خرمة. 


الباب الثاني : الحقوق العامة للمرأة في الإسلام کک 


-أربعين أوقية - فمن زاد يلقى الزيادة في بيت مال المسلمين. فاعترضت له امرأة من 
قریش فقالت: ما سمعت ما آنزل الل۵؟ یقول: ‏ وإِن أَرَذتَمٌ اشتَبْدال روج گان روج 
وام إٍحْدَاهُیٌ قارا قل تاوا من سيا أأخُذوتة تاا وإ يا4 . فقال: الهم 
غفرا كل الناس أفقه من عمر وفي رواية أنه قال: امرأة أصابت وأخطاً عمر - وصعد المنبر 
وأعلن رجوعه عن قوله). 

وني سورة المجادلة آيات تحكى شكوى زوجة من زوجهاء ومجادلتهاعن حقها 
ورفضها الظلم والحيف الذي وقع عليها. وقد جادلت سيد المرسلين 4 واستجاب 
لشکواها رب العالین قال تعای: [قذ سم اله قو التي اولك ني رَوجها وَتَشْتکي لل 
الله والله يَسْمَعٌ اور کا 3 لله سَوِيع صر . 

وقد ورد في سبب نزول هذه الآية (عن تميم بن سلمة عن عروة قال: قالت عائشة 
تبارك الذي وسع سمعه كل شيء وإني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويجخفى على بعضه 
وهي تشتکي زو جها إلى رسول الله بي وهي تقول: يا رسول الله آبلی شبابي» نشرت له 
بطني حتى إذا كبر سني» وانقطع ولدي ظاهر منى. اللهم أني أشكو إليك. قال: فع 
برحت حتی نزل جبريل عليه السلام بہذه الآيات) “. 

والحديث الذي رواه أنس بن مالك قال: (أن وس بن الصامت ظاهر من امرأته 
خويلة بنت ثعلبة فشكت ذلك إلى النبي 5 فقالت: ظاهر مني حين كبر سني ورق 
عظمي فأنزل الله تعالى آية الظهار فقال رسول بي لأوس أعتق رقبة. فقال مالي بذلك 
يدان فقال فصم شهرين متتابعين. قال أما إني إذا أخطأني أن لا أكل في اليوم كل بصري. 
قال فاطعم ستين مسكيتا قال لا أجد. إلا أن تعينني منك بعون أو صلة. قال فأعانه 
رسول الله بي بخمسة عشر صاعًاء حتى جع الله له والله رحيم. وكانوا يرون أن عنده 
مثلها وذلك ستون مسکیتا) . 


.٠١ سورة النساء آية‎ )١( 

(۲) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ج۱ ص1۸٤‏ . 
(۳) سورة المجادلة آية .١‏ 

(6) أسباب النزول للواحدي سورة المجادلة ص۲۷۳. 
)٥(‏ نفس المرجع السابق. 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


وقد جاء في تفسير القرطبي (إن التي اشتكت إل الله هي خولة بنت ثعلبة وقيل خولة 
بنت حكيم وقيل اسمها جيلة وخولة أصح وزوجها أوس بن الصامت أخو عبادة بن 
الصامت وقد مر بها عمر بن الخطاب في خلافته والناس معه على مار فاستوقفته طويلاً 
ووعظته وقالت: يا عمر قد كنت تدعى عميرًا ثم قيل لك آمير المؤمنین فاتق الله يا عمر» فانه 
من أيقن الموت خاف الفوت» ومن أيقن بالحساب خاف العذاب» وهو واقف يسمع كلامها 
فقيل له: يا أمير المؤمنين اتقف هذه العجوز هذا الوقوف؟ فقال: والله لو حبستني من أول 
النهار إلى آخره لا زلت إلا للصلاة المكتوبة أتدرون من هذه العجوز؟ هي خولة بنت ثعلبة 
سمع الله قوها من فوق سبع سياوات» أيسمع رب العالمين قوهما ولا يسمعه عمر؟) . 

وهكذا أقرت الآيات القرآنية الزوجة في شكواها با كان من زوجهانحوهامن 
مارسة (الظهار) ففي هذا الإقرار تلقين قرآني عظيم الشأن في حق المرأة في السعي على 
الوصول إلى ما منحها إياه القرآن من حقوق وما تلك الحرية التي أعطاها اللإسلام للمرأة 
في اختيار زوجها إلا آنموذج لإبداء رأها في صراحة تامة. وليس ذلك قصرًا على نساء 
دون نساء فهذه قصة بريرة وزوجها مغيث وكان عبدًا سود وهي جارية من الجواري 
اشترتها عائشة رضي الله عنها وأعتقتها فخيرها رسول الله ياء ني أن تعيش مع زوجها أو 
تتركه فاختارت تركه. وقصة ذلك كا جاء في صحيح البخاري: 

(عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدًا يقال له مغيث كأنى أنظر إليه يطوف خلفها 
يبکي ودموعه تسیل على لحيته فقال النبي ية لعباس: يا عباس ألا تعجب من حب 
مغيث بريرة ومن بغض بريره مغيثا. فقال النبي ية وسلم: لو راجعته قالت: يا رسول 
لله أتأمرني. قال إنا آنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه) . 

إنها الحرية في إبداء الرآي أعطاها الإسلام للمرأة مقررًا ها ما دامت تحافظ على 
أصول الإسلام وتعاليمه وهي تمارس حقها هذا. 

وبعد.. فإن الأمثلة في إبداء المرآة رأا ني كل شأن من الشئون كثيرة ومتعددة سقت بعصا 
منها للاستدلال على أن الإسلام أعطى المرأة هذا الحق بدليل السنة القولية والعملية. 


(1) تفسير القرطبي ج۷ سورة المجادلة ص ٠٤٤١‏ . 
() فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ج۹ كتاب الطلاق باب شفاعة النبي ل في زوج بريرة ص۸ ٤٠‏ . 


a 


الباب الثاني : الجحقوق العامة للمرأة في الإسلام 


حق الحماية والرعاية 
للمرأة المسلمة المهاجرة 
E A E A E A E AR ES a2‏ 

أعطى الاسلام المرأة المسلمة المهاجرة التي خرجت من بلدها -بلد الكفر -فرارًا 
بدينها حاية ورعاية منقطعة النظبر. فأضاف بذلك حقا جديدًا إلى قائمة الحقوق الكشرة 
التي منحها إياها. 

فقد أمر الله ك المؤمنين بنصرة المؤمنات المهاجرات اللاتي خرجن من ديارهن فرارًا 
بدينهن من الفتنة والاضطهاد ورغبة في الانضام إلى دار الإسلام والوقوف بجانبهن 
وإعطائهن الحاية الاجتماعية اللازمة وأن لا يردوهن إلى أهليهن بل ويدفعون ما يترتب 
SSE a N as‏ 
وحياة فاضلة قال تعالی: يا أا الَذِينَ منوا إا جَاءَكُمُ الُوْمِنَاتُ مُهاجرَاتِ قَافتحِومُنً 
اله غلم ان كن عنمو م يتات روه ِل انار لاهن جل ولاهم 
لون ُن وهم ا نموا ولا جاح عَلَيْكمْ أن وهن E‏ 

وكانت وقت نزول هذه الآية بعد صلح الحديبية فقد أبرم الرسول بي مع قريش 
معاهدة الحديبية جاء فيها (على أن لا يتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. 
وني رواية على أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا) . 

(فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية بعد الفراغ من الكتاب والنبي بي بالحديبية 
بعد. فأقبل زوجها وكان كافرًا - وهو صيفى بن الراهب. وقيل مسافر المخزومي - فقال: 
يا حمد أردد على امرآتي فإنك شرطت ذلك! وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. - وقيل جاءت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط» فجاء أهلها يسألون 
رسول الله ية أن يردها. وقيل: هربت من زوجها عمرو بن العاص ومعها أخواها عبارة 
والوليد» فرد رسول الله بء آخوا وحبسهاء فقالوا للنبي بي4: ردها علينا للشر ط. فقال 


.١ سورة الممتحنة آية‎ )١( 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج٤ تفسير سورة الممتحنة.‎ )۲( 


کڪ حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 

ية: «كان الشرط في الرجال لا في النساء» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقصة ذلك كا رواها البخاري (عن عروة أنه لما كاتب رسول الله ية سهيل بن 
عمرو يوم الحديبية على قضية المدة وكان في| اشترط سهيل بن عمرو أنه قال: لا بأتيك منا 
أحد وان كان على دينك إلا رددته إلینا وخلیت بيننا وبينه. وآبى سهيل أن يقاضي رسول 
الله ي إلا على ذلك. فكره المؤمنون ذلك وامعضوا . فتكلموا فيه فلا أبى سهيل أن 
يقاضي رسول الله بء إلا على ذلك کاتبه رسول الله ياء فرد رسول الله 45 آبا جندل بن 
سهيل إلى بيه سهيل بن عمرو ولم يأت رسول الله ية أحد من الرجال إلا رده في تلك 
المدة وإن كان مسلا. وجاءت المؤمنات مهاجرات فكانت أم كلثوم بنت عقبة بنت أبي 
معيط ممن خرج إلى رسول الله يا وهي عاتق”" فجاء أهلها بسألون رسول الله كلا أن 
يرجعها إليهم حتى أنزل الله تعالى في المؤمنات ما نزل)“. 

وقد وصف المفسرون كيفية امتحان المؤمنات على أقوال خلانة: 

القول الأول: ما رواه ابن جرير الطبري (قال سئل ابن عباس كيف كان امتحان رسول الله 
النساء؟ قال کان يمتحنهن بالله ما خرجت من بغض زوج؟ وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى 
أرض؟ وبالله ما خرجت التهاس دنیا؟ وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله؟ . 

والقول الثاني: كا قال القرطبي (إن الممتحنة كانت أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
سرلا ٠‏ قالة ا عافن اا 

القول الثالث: (ما بينه في السورة بعد من قوله تعالى: يا أا التي إا جَاءَ 
لُومَِاتٌ4 قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله كيا يمتحن إلا بالآية التي قال 
اله إا جَاءَ3 الُوْمتاث ببايعْتك4”. 


(1) تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن ج۸ تفسير سورة الممتحنة. 

(۲) امعضوا: امتعضوا. 

(۳) العاتق: الشابة. 

. ٤٥۳ص فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج۷ كتاب ال مغازي - غزوة الحديبية‎ )٤( 
. ٤٤ص جامع البيان في تفسير القرآن للطبري ج١٠ تفسير سورة الممتحنة‎ )( 

(0) تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن ج۸ تفسير سورة الممتحنة ص١٤٥1‏ . 
(۷) المصدر السابق. 


الباب الثاني : الحقوق العامة للمرأة في الإسلام س—(۱0۸۷) 


وعلى اختلاف هذه الأقوال فإن المراد من الامتحان هو التأكد من إيانهن وأنهن قد هاجرن 
رغبة في الإسلام ونصرة لدين الله احق وحبًا الله ورسوله» لا حبًا لدنيا ولا فرارًا من زوج. 

ما تقدم في تفسير هذه الآية وسبب نزوها نجد أن الآية تضمنت: 

-١‏ وجوب حاية المرأة المسلمة ومناصرتها وتمكينها من حقها. 

۲- منعها من العدو حتى لا ينتقم من الإسلام ني شخصها. 

۳- فرض الله على المؤمنين دفع مال لفدائهن من أزواجهن الكفار. 

٤‏ - تمکينهن من زواج شرعي جدید بصداق جديد. 

وهذه الرعاية والح اية أعطاها بعض الكتاب صفة «اللجوء السياسي» إلا أن البون 

شاسع والفرق عظيم. 

-١‏ فحق الحاية للمرأة المؤمنة المهاجرة حق مكتسب أعطاه الله ها لامنة ولا فضل 
من أحد. بل أوجبه الله على المؤمنين كل المؤمنين دون فرق بين جنس وجنس أو 
لون ولون أو لسان ولسان بين| اللجوء السياسي حق تمنحه الدولة لمن تريد من 
أحد أفراد العدو وهذا اللاجى لابد أن تكون له صبغة عسكرية أو سياسية. 

۲- لا ترد المؤمنة المهاجرة إلى أهلها (أعداء الإسلام) إطلاقًا فقد ورد في ذلك نمي 
صريح بين اللاجى السياسي تستطيع الدولة أن تسلمه للعدو متى شاءت وكيف) 
شاءت إذا ما اقتضت ذلك الأحوال السياسية. 

۳- تدفع الدولة المسلمة لأهل المرأة المهاجرة تعويصًا ماليًا إذا طالبوا بذلك أما 
اللاجى السياسي فلا يكون له ذلك. 

وني الواقع أنه لا جال لعقد مقارنة بين قانون دولي وضعي وقانون دولي سماوي 

وضعه رب السماوات بها يصلح به أحوال البشر ولكن أردت بهذه المقارنة البسيطة أن أبين 
للمرأة المسلمة هذه (المنحة الإهية) العظيمة التي نالتها في ظل الشريعة الإسلامية حيث 
رفعت من شأنها وأعطتها كل الرعاية والحاية والأمان لتعيش كريمة حرة عزيزة فقد 
راجعت القانون الدولي في القديم والحديث فلم أعثر على ما يقابل هذا الحق إطلاقًاء 
حيث يعطينا كل يوم دليلاً جديدًا على عظمة هذا الدين ومدى إعزازه للمرأة في كل حين. 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


حق البيعة 


ES AR ES ARES A ES A E aA 


تطبيقًا لمبدأ العدالة والمساواة بين المرأة والرجل في الإسلام كان النبي بي يبايع النساء 
کا یبایع الرجال على الإيمان والسمع والطاعة. قال تعالى: يا أا الب ذا جَاءٌَ 
وتات ثبايعنك على ان لاَثطْرکُی بلله شیا ولا sS‏ 
لاان بان ا ن ا 
E‏ 

نزلت بعد صلح الحديبية وكان الرسول ية يمتحن من هاجر من النساء. 

فقد روى البخاري في تفسير هذه الآية (عن عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج 
ال ا ی ا و و 
ا : ليا أا التي إا جَاء3 الُْمتاث ابتك جا جیھ). 

قال عروة: قالت عائشة فمن أقر ذا الشرط من المؤمنات قال ها رسول الله بل قد 
بايعتك كلامًا ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة» ما يبايعهن إلا بقوله قد 
بايعتك غل ذلك" . 

وقد بايع النبي ئي ها النساء على الصفا يوم فتح مكة معتبرًا بذلك المرأة المسلمة 
ذات شخصية مستقلة» يقوم بنيان الدولة عليها كا يقوم على الرجل سواء بسواء. قد بايع 
النبي َي النساء على الإسلام» وتوحيد الله وتنزيهه عن الشرك» ثم اجتناب حدود الله 
وعدم الاقتراب مما يوجب عليهن الحد كالزناء والسرقة» والقتل» وعدم ارتكاب الجرائم 
الآخرى» كا أوجبت عليهن طاعة النبي بيه وعدم عصيانه في أمر به أو هى عنه» بل 
والمسارعة إلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه كا تدل هذه المبايعة على استقلال المرأة في 


)١(‏ البيعة: عبارة عن المعاهدة والمعاقدة على الإسلام وإعطاء العهود به. 
(۲) سورة الممتحنة آية ٠١‏ . 
(۳) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج۸ كتاب التفسير سورة الممتحنة ص١٦‏ . 


الباب الثاني : الحقوق العامة للمرأة في الإسلام سے 


المسئولية فقد بايعها الرسول لاء على عدة آمور. 

أولاً- أن لا يشركن بالله شينًا : 

فقدم الشرك على غيره لأنه أكبر الكبائرء ولأنه الذنب الذي لا يغفر. قال تعالى: لإِنً 
لله يعفر أن يرك بو وَيَعَفِرٌ ما دُونَ َلك بن بَسَاء4”. 

قال تعالی: له من يشر ك باه مذ حرم اله عليه ا وَمَاأوَء اار4 . 

ثانيا- ولایسرقن: 

والسرقة جريمة وعقوبتها قطع اليد والسرقة هناعموم السرقة وأكد عليهن لأن 
بعض الزوجات کن يختلسن من آموال آزواجهن فنبه عليهن. 

ثالشًا- ولا یزنین: 

والزنا فاحشة وجريمة شنيعة وعلى مرتكبها الحد» والمرآة بحكم عواطفها الجياشة قد 
تنزلق ولذلك كان وقوعها في الزنا أسهل. 

رابعا- ولا يقتلن أولادهن : 

فكان قتل الأولاد «البنات» عادة في الجاهلية فأراد الإسلام استئصاهها من النفوس. 
ويعتبر إسقاط الأجنة -اليوم - داخلاً تحت هذا المعنى. فنهاهن الإسلام عن ذلك» وأخذ 
عليهن أن لا يفعلنه» لأن كثرَا من النساء كن ولا زلن يسقطن الأجنة ويتخلصن منها 
لآسباب شخصية وغالبًا ما تكون الآسباب تافهة فنهاهن. فلا جوز إسقاط الأجنة إلا في 
حالة تعرض حياة الأم للهلاك. 

يقول ابن حجر: (خص القتل بالأولاد لأنه قتل وقطيعة رحم فالعناية بالنهي عنه أكر)". 

خامسا- ولا یاتین ببهتان یفترینه بین أیدیهن وأرجلهن: 

أي لا ينسبن لأزواجهن أولادًا ليسوا منهم. ووصفه بوصف الولد الحقيقي» حيث أن الام 
إذا وضعت مولدها فإنه يسقط بين يديما ورجليهاء» حيث أن المرأة التي لا تلد تلتقط مولودًا 


. ١١١ سورة النساء آية‎ )١( 
.۷۲ سورة المائدة آية‎ )۲( 
. ٠٤ص فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج۱ كتاب الإیمان «بايعوني أن لا تشر كوا بالله شينًا)‎ )۳( 


EY‏ حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


وتقول لزوجها هو ولدي منك كذبًا وافتراء» وهذه أيصًا جريمة لا يسمح ما الإسلام. 
يقول ابن حجر (البهتان: الكذب الذي یبهت صاحبه» وخص الأيدي والأرجل 
بالافتراء لأن معظم الأفعال تقع با) '. 


سادسا- وأن لا يعصين الرسول علا في معروف : 


وهذا یشمل کل ما آمر به الرسول حي فالرسول لا یأمر إلا با لمعروف ولا ینهی إلا 
عن المنكر» فكل ما نى عنه جب أن بجتنبنه. 

وإذا كان الإسلام أعطى المرآة حق المبايعة على الإسلام والإيمان» فإنه لإ يمنعها من 
المناقشة والاستفهام عن الامور التي تبايع عليهاء لانه يعتبر المناقشة وإبداء الرأي حقا ها 
خاصة في| يتعلق بأمور دينها. 

فقد روي (أن النبي ب لما قال: على أن لا يشركن بالله شيتًا. قالت هند: والله إنك 
لتأخذ علينا أمرًا ما ريتك أخذته على الرجال. فقال النبي بي4: ولا يسرقن فقالت هند: 
إن أبا سفيان رجل شحيح وإني أصيب من ماله قوتنا. فقال ها: إنك نت هند بنت عتبة. 
قالت: نعم فاعف عم| سلف يا نبي الله عفا الله عنك. فلا قال: ولا يزنين. قالت: أوّتزني 
الحرة؟. فلا قال: ولا يقتلن أولادهن فقالت: ربيناهم صغارًا وقتلتهم كبارًا - تقصد 
بذلك ما كان من آمر ابنها حنظلة ابن أبي سفيان حيث قتل في غزوة بدر. فضحك عمر بن 
ا لخطاب حتی استلقی وتبسم رسول الله یٍ. فلا قال: ولا بتین ببهتان یفترینه بین يدهن 
وأرجلهن قالت: والله إن البهتان لأمر قبيح» ولا يأمر الله تعالى إلا بالرشد ومكارم 
الأخلاق. فلا قال: ولا يعصينك في معروف. فقالت: والله ما جلسنا مجلسنا هذاوفي 
أنفسنا أن نعصيك في شيء) . 

روی البخاري (عن آم عطية رضي الله عنها قالت: بايعنا رسول الله يي فقراً علينا 
«آن لا يشركن بالله شيئا» ونهانا عن النياحة» فقبضت امرآة يدها فقالت: أسعدتني فلانة 


(۱) المصدر السابق. 
(9) تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن ج۸ تفسير سورة الممتحنة ص ٠٥٥٠‏ وجاء طرفًا من هذه القصة في 
الإصابة في تقييزالصحابة ج٤‏ حرف الماء - القسم الأول ص1۳۷ . 


الباب الثاني : الحقوق العامة للمرأة في الإسلام = 
فأريد أن أجزيما فما قال ها النبي با شيا فانطلقت ورجعت فبايعها) ”. 

(واللإسعاد في قوهما أسعدتني: قيام المرآة مع الآخرى في النياحة تراسلها أي تساعدها 
في البكاء). 

ويقول الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى: «ولا يعصينك في معروف). (قال منعهن 
أن ينحن وكان آهل الجاهلية يمزقن الثياب ويخدشن الوجوه ويقطعن الشعور ويدعون 
بالثبور والويل) ”. كا كان الرسول با يبايع النساء بهذ الآية كلما دعا الأمر إلى ذلك 
فقد روى البخاري أيضصًا أن الرسول ب تلا عليهن هذه الآية يوم العيد. قال (أخبرني 
ا لحسن بن مسلم عن طاووس بن عباس رضي الله عنهم| قال شهدت الفطر مع النبي كلا 
وأبي بكر وعمر وعثان رضي الله عنهم يصاونا قبل ا لخطبة ثم خطب بعد. خرج النبي 
ية كني أنظر إليه حين مجلس - الرجال - بيده. ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه 
بلال فقال يا أا الت إا جَاءَك الُؤْمِتاث يبيتك( الآية. ثم قال حين فرغ منها: آنتن 
على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن - ل بجبه غيرها -نعم. لا يدري الحسن من هي. قال 
فتصدقن» فبسط بلال ثوبه» ثم قال: هلم» لكن فداء أبي وأمي فيلقين الفتخ والخواتيم في 
ثوب بلال. قال: عبد الرزاق الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية)“ وهكذانرى أن 
الرسول بيه يسوي بين النساء والرجال دائًا وفي غلب المناسبات فيبايع الرجال ببيعة 
النساء فقد روى البخاري (عن عبادة بن الصامت هه قال كنا عند النبي بي فقال 
أتبايعوني على أن لا تشر كوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا؟ وقراً آية النساء فمن وفي منك 
فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له ومن صاب منها شيا 
من ذلك فستره الله فهو إل الله إن اء عدذية وإن شاء عفرل : 

وهكذا نرى اهتمام اللإسلام بالمرآة حيث نص على مبايعتهن بآيات حكات شأن ذلك 
شان آي آمر خطير وموضوع ذي بال. 


() النياحة: رفع الصوت بالبكاء كالولولة وتعديد حاسن الميت. 
(۲) المرجع السابق. 

) جامع البيان في تفسير القرآن للطبري ج۲۸ تفسير سورة الممتحنة ص١ .٥‏ 

(6) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج۲ كتاب العيدين باب موعظة الإمام النساء يوم العيد ص1٦٤‏ . 
)٥(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج۸ كتاب التفسير تفسير سورة الممتحنة ص1۳۸ . 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


حق المشاركة في الجهاد 


ES AR ES ARES A ES A E a 


فرض الله تعالى القتال على المسلمين في السنة الثانية من الهجرة بقوله تعالى: كَيِبَ 
عَلَيكُم اال وُو زه لَكُمْ وَعَسی أن کرھُوا َا وهو ڪَبر لَكُمْ وَعَسى أن وا ين 
َو قر لَكُمْ وَايَعكَم اَم مون . 

والجهاد أفضل الأعال بعد الفرائض فقد روي عن ابن مسعود أنه قال: سألت النبي 
ية آي العمل أحب إلى الله كك قال: الصلاة لوقتهاء قال: ثم آي؟ قال: ثم بر الوالدين» 
قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله" وأجر الجهاد عظيم ومقامه كبير. 

آما شروط الجهاد - كا يقول صاحب كتاب المغنى (سبعة: الإسلام» البلوغ والعقل» 
والحرية» والذكورية» والسلامة من الضرر» ووجود النفقة وبعد أن يبين كل شرط من 
هذه الشروط يقول وأما الذكورية فتشترط لا روت «عائشة قالت: قلت يا رسول الله هل 
على النساءجهاد؟ قال: جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة»). 

وقد روى البخاري حديثًا بنفس المعنى (عن عائشة رضى الله عنها قالت: استأذنت 
النبي اة في الجهاد فقال: جهادكن الحج . ٠‏ 

وحكم الجهاد: 

)١‏ فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. وهذافي قول عوام آهل 

العلم كا جاء في الشرح الكبير. 
وني ذلك يقول صاحب كتاب المغنى (والجهاد فرض على المسلمين فإذا قام به من 


.۲٠٠١ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج ٠‏ ۱ كتاب الآدب باب «البر والصلة) ص أ ٤٠‏ . 
(۳) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج1 كتاب الجهاد باب الجهاد النساء ص٥٠۷.‏ 
() المغنی لابن قدامة ج١٠‏ كتاب الجهاد ص٦٠۳‏ . 

)١(‏ المرجع السابق. 


الباب الثاني : الحقوق العامة للمرأة في الإسلام حح 


o O 

ا على ذلك قوله تعالى: «لاً توي امَاعِدُون مِنَ انومن عير ولي 

اضر وَالُجَادُو ني يل اله يوام وهم صل ا الْجَاهدِين يوام شيهم 

عل قدي رة ركلا وع الله اى 4 ولأن الرسول بلا كان ييعث السرايا 

ويقيم هو وأصحابه. 

۲) فرض عين إذا هجم العدو على البلد الذي يقيم به المسلمون. فإنه في هذه الحالة 
يجب على جميع أهل البلد أن يخرجوا للقتال ولا جحل لأحد أن يتأخر في الخروج 
قال تعالی: يا أا الَذِينَ اموا اوا الَذِينَ َُونكم مَنَ الكُمًار4”. 

وني ذلك يقول الشيخ حمود شلتوت؛ إذا هجم العدو وجب على جميع الناس أن 

يخرجوا للدفاع عن الحوزة» فتخرج المرآة بغير إذن زوجها كا جن ا بغير إذن آبيه» 

والعبد بغر إذن سيده اروا خْقَافًا وذ ثقالاً وَجَاه دوا بأموَالكُمْ َنم كيني سَبيل 


اله وهذا اوت جال نجد الإسلام قرر فيه مشاركة المرأة للرجل ومعاونته وهو أبرز 
@ 


Nê 


ا الحياة وأشدها 


يقول سيد قطب رحه الله: إن الله تعالى لم يكتب على المرآة الجهاد ولم يحرمه عليها ول 
يمنعهامنه حين تكون هناك حاجة إليهاء لا يسدهاالرجال وقد شهدت المغازي 
الإإسلامية آحادًا من النساء مقاتلات لا مواسيات ولا حاملات آزواد -وكان ذلك على 
قلة وندرة بحسب الحاجة والضرورة ولم يكن هو القاعدة وعلى أيه حال فإن الله لم يكتب 
على المرأة الجهاد ك| كتبه على الرجال. 

إن الجهاد م يكتب على المرأةء لأا تلد الرجال الذين يجاهدون وهي مهيأًة لميلاد 
الرجال بكل تكوينها العضوي والنفسي ومهيأة لإعدادهم للجهاد وللحياة سواء وهي - 
في هذه الحقل - أقدر وأنفع وهي آقدر لأن كل خلية في تكوينها معدة من الناحية 


.٠٥ سورة النساء آية‎ )١( 

(۲) المغنی لابن قدامة ج١٠‏ كتاب الجهاد ص١٠٠٠.‏ 

(۳) سورة التوبة آية ٠١١‏ . 

.٤١ سورة التوبة آية‎ )٤( 

)٥(‏ الإإسلام عقيدة وشريعة حمود شلتوت- غزو النساء وقتا هن ص۲۲۸. 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


العضوية والناحية النفسية هذا العمل . 

وحكمة فرض الجهاد على الرجال دون النساء عظيمة وجليلة وهي أن الله كك 
استبقى المرأة لوظيفة هامة ولعمل يفتقر إليه المجتمع المسلم في كل وقت» آلا وهو واجب 
الأمومة ورعاية البيت» فالعمل في هذه الوظيفة لا ينقطع ولا يتوقف حتى في حالة خروج 
الرجال فلابد للحياة آن تستمرء فالأولاد حتاجون إلى تربية ورعاية» والبيوت تحتاج إلى 
رعاية وحماية وقد بينت ذلك الصحابية الجليلة أسماء بنت يزيد الأنصارية في قوهها لرسول 
الله 4: (وأنتم إذا خرجتم للجهاد غزلنا لكم ثيابكم وربينا أولادكم وحفظنا أموالكم). 

لذلك نجد أن الله كك خلت الرجل بصفات جسدية ونفسية تؤهله للجهاد وحمل 
السلاح» وخاق المرآة بصفات جسدية ونفسية تتناسب مع المسئولية المنوطة بها والتي لا 
تقل في الآهمية عن مسئولية الرجل إن لم تكن آهم» ورغم أن الجهاد م يفرض على النساء 
إلاآهن شاركن الرجال فيه تطوعًا وليس واجبًا بالأعال التي هي من صميم 
اختصاصهن كالتمريض والتطبيب وإعداد الماء للجيش وما إلى ذلك» وهذا لايمنع من 
مشار كتهن عندما يكون الجهاد فرض عين كا بينت ذلك آنفا فكن يساهمن في القتال إذا 
حي الوطيس أو أحسسن با-لغطر ويجاهدن بالسيف ك)| حدث في غزوة أحد عندمافر 
المسلمون من المعركة وتقهقروا إثر مفاجأة الأعداء هم على حين غرة» ولم يثبت حول 
الرسول بي إلا حفنة من الرجال» رأت الصحابيات الحليلات الخطر المحدق برسول الله 
وبالإأسلام والمسلمين فقمن يدافعن عن رسول الله 4 

واستلت أم عمارة «نسيبة بنت كعب» سيفها تذب عن رسول الله ية وتقاتل دونه. 

(قال ابن هشام: وقاتلت آم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية يوم أحد فذكر سعيد بن 
زيد الأنصاري أن أم سعد بنت سعد بن الربيع كانت تقول : دخلت على آم عمارة» 
فقالت: يا خالة أخبريني خبرك فقالت: حرجت أول النهار وأنا أنظر مايصنع الناس 
ومعي سقاء فيه ماء» فانتهيت إلى رسول الله بيا وهو في أصحابه والدولة والريح 
للمسلمين» فلا ازم المسلمون انحزت إلى رسول الله بي فقمت أباشر القتال وآذب عنه 


(۱) في ظلال القرآن سيد قطب ج۲ سورة النساء ص٤٤1‏ . 


ےک 


بالسيف وأرمى عن القوس» حتى خلصت الجراح إلى» قال: فرأيت على عاتقها جرخا 
أجوف له غور» فقلت من أصابك بهذا؟ قالت أن ابن قمئة أقمأه الله» لما ولى الناس عن 
رسول الله ياه آقبل يقول: دلوني على محمد فلا نجوت إن نجا» فاعترضت له آنا ومصعب 
بن عمير وآناس ممن ثبت مع رسول الله َل فضربني هذه الضربة» ولكن فلقد ضربته على 
ذلك ضربات» ولکن عدو الله کان عليه درعان. 


الباب الثاني : الجحقوق العامة للمرأة في الإسلام 


وقد تواترت أنباء اشتراك المرآة في الجهاد عبر التاريخ الإاسلامي حيث كانت تقوم 
بالمساعدة في نقل الجرحى وتمريضهم ونقل الماء للجنود والقيام على خدمتهم وعملها هذا 
لا يقل عن حمل السيف لأنا إذا م تقم خحصص له رجال من بين المقاتلين للقيام به ولكن 


نساء المسلمين قد كفوهم ذلك. 
ولقد حرجت بعض أمهات المؤمنين مع رسول الله بيا للاشتراك في الخزوات مع 


(فعن أنس بن مالك قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي بيا قال: ولقد 
ريت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وأن) لمشمرتان أرى قدم سوقه)| تنقزان تنقلان 
القرب على متوغ) ثم تفرغانه في آفواههم ثم ترجعان فتملآنې) ثم تجیئان تفرغانه في آفواه 
القوم)". 

(يقول الإمام النووي وني هذا الحديث اختلاط النساء في الغزو برجاهن لسقي الماء 
في حال القتال) . 

ومن الأحاديث الدالة على المشاركة حديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله كلا 
يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى. 

يقول الإمام النووي في شرح هذا الحدث (فيه خروج النساء في الغزو والانتفاع بهن 
في السقي والمداواة ونحوماء وهذه المداواة لمحارمهن وأزواجهن وما كان منها لغيرهم لا 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام ج۳ ص۲۹. 

() فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج كتاب الجهاد - باب غزوة النساء ص0۸ . 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم ج۲٠‏ كتاب الجهاد والسير باب غزوة النساء ص۹۰١٠‏ . 
)٤(‏ صحيح مسلم بشرح النووي ج٤‏ كتاب الجهاد -باب غزوة النساء مع الرجال ص١٤.‏ 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


يكون فيه مس بشرة إلافي موضع الحاجة) . 
وهذا المعنى هو المتبادر للأذهان حيث آنہن سيدات مسلمات مؤمنات يعرفن حدود 


الشرع وأصول الدين. 
وعن الربيع بنت معوذ قالت: «كنا نغزو مع النبي 4 فنسقي القوم ونخدمهم ونرد 
ا لجرحى والقتلى إلى المدينة. 


وني هذا الحديث إشارة إلى ما كانت النساء يعملنه في الخزوات وهو ماتقوم به 
الممرضة من أعمال في عصرنا هذا من إعداد الطعام والشراب» ورعاية المرضى ومعالجحة 
ال 

وعن آم عطية الآنصارية قالت: (غزوت مع رسول الله ية سبع غزوات أخلفهم في 
رحاهم فأصنع همم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى) . وتقصد رضي الله 
عنها بالغزو: آي مشاركة المسلمين في الغزوة بالأعمال التي ذكرت. 

وق ابن عباس ركان رشرل اه ک بغرو السا قداوین الر خی ودين من 
الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب هن) “. 

لم يضرب ممن الرسول باة بسهم لأن السهم كان يضرب للمقاتل ولا كانت المرأة لا 
تقاتل كان يعطيها الرسول شيتًا من الغنيمة دون السهم إكرامًا ها في مقابل عملهاء ك| 
يصور هذا الحديث كيف شاركت الصحابيات الجليلات المسلمين في أعظم الأعمال بم 
كن يقدرن عليه» تأييدًا أو مساعدة هم وهذا من قبيل المؤازرة الإسلامية. 

(وعن نس أن آم سليم اتخذت يوم حنين خنجرًا فكان معها فرآها أبو طلحة فقال: يا 
رسول الله هذه آم سليم معها خنجر» فقال ها رسول الله 4ل: وما هذا الخنجر؟ قالت: 
اتخذته إن دنا مني أحد من المش ر كين بقرت به بطنه» فجعل رسول الله ية يضحك) . 


(1) شرح النووي على صحيح مسلم ج٤‏ كتاب الجهاد - باب غزوة النساء مع الرجال ص ٤١°‏ . 

() فتح الباري بشرح صحيح البخاري كتاب الجهاد باب «رد النساء الجرحى والقتلى إلى المدينةا ص .۸٠*‏ 
(۳) صحيح مسلم بشرح النووي ج٤‏ كتاب الجهاد باب النساء الغازيات ص٥١٤‏ . 

. ٤۷٣ص المصدر السابق‎ )٤( 

. ٤1۹ص صحيح مسلم بشرح النووي ج٤ كتاب الجهاد باب غزوة النساء مع الرجال‎ )٥( 


الباب الشاني: الحقوق العامة للمرأة في الإسلام کا 


وهكذانرى شجاعة الصحابيات واستعدادهن للدفاع عن آنفسهن آثناء الغزو وأثناء 
أداء تلك الأعال ولقد استمرت مشاركة النساء الرجال في الغزو حتى في عهد الخلفاء 
الراشدين وغزت معهم البحر وكل ذلك كان بعلم الرسول ئة ورضاه. 

وعن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال (سمعت أنسّا هه يقول: دخل رسول 
الله بي على ابنة ملحان فاتكاً عندها ثم ضحك فقالت: لم تضحك يا رسول الله؟ فقال: 
ناس من متي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله مثلهم مثل ا ملوك على الأسرةء فقالت: 
يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال اللهم اجعلها منهم قال: نت من الأولين 
ولست من الآخرين قالت: قال آنس: فتزوجت عبادة بن الصامت فركبت البحر مع بنت 
قرظة فلا قفلت رکبت دابتھا فوقصت با فسقطت عنها فماتت) ”. 

وقد توهم الأستاذ مد عبد العزيز الحصين فاعتبر أن كل هذه الأحاديث منسوخة 
ونه لا يوجد دليل لمن يقول بمشاركة النساء الرجال الجهاد بالأعال التي هي من صميم 
اختصاصهم وقد جاء من قوله: (أما ما يردد بعضهم من أن المرأة قد اشتركت في الحروب 
مع الرجال في عهد النبي بي فليس فيه دليل في حقها في الاشتراك وإنها حدث ذلك قبل 
فرض الحجاب فهو منسوخ بم حدث بعده) . 

ثم جاء بدليل يدعم رأيه هذا فأورد الحديث الذي رواه الامام أحمد وأبو داود في 
سننه والنسائي وابن ابي عاصم (أن الرسول بيه ني غزوة خيبر بلغه أن ستا من النسوة 
خرجن خلف المجاهدين فأرسل إليهن وقال هن وقد ظهر في وجهه الغضب: ما 
أخرجكن وبآمر من خرجتن؟ فأجبن بأنهن خرجن لناولة السهام وسقي السويق ومداواة 
ا لجرحى» فقال کل: مرن فانصرفن) . 

ودعم ريه برآي ابن حجر قال: («وجاء في الإإصابة لابن حجر أن أم كبشة 
القضاعية استأذنت رسول الله بي في الخروج معه لمداواة ا لجرحى والمرضى وسقي الماء في 
غزوة حنين فما كان من النبي ياء إلا أن قال ها لولا أن تكون سنة ويقال فلانة خرجت 


(۲) المرأة ومكانتها في الإسلام أحمد عبد العزيز الحصين ص۸۷. 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


لأذنت لك ولكن اجلسي» وني رواية لابن سعد أنه قال: «اجلسي لايتحدث الناس أن 
محمدًا يغزو بامرأة» وعلق ابن حجر على هذا بأنه ناسخ لما قبله). 
وللرد على سعادة الاستاذ أحمد عبد العزيز الجحصين أقول وبالله التوفيق: لقد أخطاً 
أستاذنا في رأيه وأدلته» وال لخطاً واضح وظاهر وبين» فقد ثبت بالسنة المتواترة أن النساء 
وبعض آمهات المؤمنين شاركن الرسول والصحابة الغزوات ما كان منها قبل الحجاب 
وما كان منها بعده والدليل في ذلك الأحاديث التي ذكرتها ني الصفحات السابقة ولا 
دليل لديه على النسخ آما الحديث الذي أورده كدليل يؤيد به ريه فهو حديث إسناده 
ضعیف لا تقوم الحجه به» فقد آورده آبو داوود في سننه تحت باب المرأة والعبد يجذيان 
الخنيمة وقد قال الإمام الحافظ ابن القيم في شرحه له (قال الأوزاعي وإسناده ضعيف لا 
تقوم الحجة بمثله). 
ثم أنه احتج بحديث آم كبشة القضاعية ومنع الرسول ها بينم هذا الحديث لا يصح 
بأي حال من الأحوال أن يكون دليلاً نع النساء من مشاركة الرجال للأسباب التالية: 
الأول: أنه لا يوجد دليل على أن هذا الحديث ناسخ لكل الأحاديث المتواترة 
والصحيحة الواردة في مشاركة النساء للرجال في الغزو. 
الثاني: لا بوجد دليل على أن حديث آم كبشة القضاعية كان بعد الفتح وعلى فرض أنه 
كان بعد الفتح ففي حديث آم سليم ومشاركتها المسلمين يوم حنين رد عليه. 
الثالث: قد يكون هذا الحديث خاصًا بأم كبشة القضاعية لأنه ۾ يكن أحد من 
حارمها حاضرًا الغزوة لأن الرسول بيا في الوقت الذي منع أم كبشة سمح 
لم سنان الأسلمية. 
(فعن ثبيته عن أمها أم سنان الأسلمية قالت: لما أراد النبي بل ا جروج إلى خيبر 
قلت: يا رسول الله حرج معك أخرز السقاء وأداوي الجرحى. الحديث .. وفيه أن لك 
صواحب قد أذنت ههن من قومك ومن غيرهم فكوني مع أم سلمة) . 
(1)المرجع السابق 


(۲) المرأة ومكانتها في الإسلام أحمد عبد العزيز الحصين ص۸۷. 
(۳) الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ج٤‏ حرف السين القسم الأول ص ٤٦"‏ . 


الباب الثاني : الحقوق العامة للمرأة في الإسلام ا 


الرابع: أن ابن حجر جزم بالنسخ مع أن احتال النسخ بعيد جدًاء واحتج بأن 
حديث آم سنان في غزوة خيبر وحديث أم كبشة كان يوم الفتح واعتبر أن 
حديث آم كبشة نسخ حديث أم سنان وكان قبل فتح مكة. 

وأقول مع احترامي الشديد لرأي ابن حجر: أي إذّا نضع حديث أم سليم 
ومشاركتها للمسلمين في غزوة حنين وكان ذلك بعد فتح مكة والحديث بتمامه قد تقدم 
ذکره. 

كا آن هناك حديث ابن عباس الذي رواه مسلم في صحيحه يقرر صراحة مشاركة 
النساء للرجال في الغزو وآن الرسول لاء كان يغزو بالنساء وهذا التصريح إن صرح به 
ابن عباس في وقت متأخر كا ذكر ذلك النووي أن ذلك كان في فتنة ابن الزبير بعد بضع 
وستين سنة من الهمجرة ولو كان ابن عباس يعلم خلاف ذلك لما أكد ذلك بقوله أن 
الرسول بيه كان يغزو بالنساء ولو كان غزو النساء مع الرجال قد نسخ لكان ابن عباس 
أول من يعلم وهو حبر الأمة. 

والحدیث آسوقه بتمامه روی مسلم (عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة بن عامر إلى 
ابن عباس یسأله مس خلال» فقال ابن عباس لولا آن أكتم علا ما كتبت إليه» كتب إليه 
نجدة: أما بعد فأخبرني: هل کان رسول الله ي يغزو بالنساء؟ وهل کان يضرب هن 
بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن امس لمن هو؟ فكتب 
إلیه ابن عباس: کتبت تسألني هل کان رسول الله یغزو بالنساء؟ وقد کان يغزو بهن 
فيداوين الجرحى ويجحذين من الغنيمة» وأما بسهم فلم يضرب همن. وأن رسول الله م يكن 
يقتل الصبيان. وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري أن الرجل لتنبت لحيته 
ونه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منهاء فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ 
الناس فقد ذهب عنه اليتم» وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟ وإنا كنا نقول هو لنا فأبى 
علينا قومنا ذالك". 


وقد جاء في شرح هذا الحديث للإمام النووي ما أي قوله: («فقال ابن عباس لولا 


() يغزو بالنساء: أي يستصحبهن في غزوة. 
(۲) صيح مسلم بشرح النووي ج٤‏ كتاب الحهاد باب النساء الغازيات ص١۷٤‏ . 


کک حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


آن أكتم علا ما كتبت إليه»» يكره نجدة لبدعته وهو كونه من الخوارج الذين يمرقون من 
الدين مروق السهم من الرمية ولكن لما سأله عن العلم لم يمكنه كتمه فاضطر إلى 
چ 

وقوله (كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة) هو الشاهد في هذا 
الحديث. 

ا لخامس: لما طالبت إحدى النساء الاشتراك مستقبلاً في الحرب لم يمنعها النبي اة بل 
أقرها عليه من ذلك حديث آنس 4 الذي تقدم ذكره الذي يحكي ما جرى بين الرسول 
ية وأم حرام بنت ملحان وكيف أنه قال: ناس من أمتي ير كبون البحر الأخضر» فقالت: 
أدعٌ الله آن يجعلني منهم. فقال: اللهم اجعلها منهم. فغزت البحر مع غزاة المسلمين ومع 
زوجها عبادة بن الصامت في عهد عثان بن عفان 4 ولو كانت هذه المشاركة منسوخة لا 
خرجت آم حرام ولا اشترکت وهي من هي مقامًا وورعًا وديتا. 

وني هذه الأحاديث ما يكفى لتقرير حت المسلمة مشاركة الرجل في الجهاد بالأعال 
الي ها 

(يقول الشيخ حمود شلتوت: غير أن اختلاف النظم وتبدل الأحوال والشؤون 
يوجب في هذه الأيام حفظًا لكرامة المرآة إذا أرادت أن تساهم في هذا الواجب العام» أن 
يتخد هما الوضع الذي يصونا ويقيها شر العابثين). 


د اد اي 
2 2 


(۲) الإأسلام عقيدة وشريعة حمود شلتوت غزو النساء وقتاهمن ص .٠٠٠‏ 


الباب الثاني : الجحقوق العامة للمرأة في الإسلام ا۲۹۱ 


حف الإجارة «الأمان» 


OER AR ES ARES A ES A E a0 


تأتي الإإجارة والأمان بمعنى واحد والأمان والأمن لغة معناه: طمأنينة النفس 
وزوال الخوف ويطلق على الحالة التي يكون عليها الإنسان. 

وقوله «أبلغه مأمنه أي منزله الذي فيه أمنه»“ 

والأمان اصطلاحًا: هو تحقيق الأمن والحاية لمن طلبها. (واستجارك: استأمنك. 
فأجره أمنه) . 

(المستأمن - بكسر الميم الطالب للأمان هو من يدخل دار غيره بأمان لمدة محدودة أو 
بلاد غیره بأمان سواء کان مسلا أو حربيا) . 


ی 
ھە ۶ر 


والدلیل على مشروعیته قوله تعال: ون أحَدّ مَنَ ركن اجار اجره حَنّى 
ا کله ت اة ما درت ب تر ا ل 

قال الزخشري (المعنى إذا جاءك أحد من المشركين بعد انقضاء الأشهر لا عهد بينك 
وبينه واستأمنك ليسمع ما تدعو إليه من التوحيد والقرآن فأمنه حتى يسمع كلام الله ثم 
إذا م يسلم أوصله إلى ديار قومه التي يأمن فيها على نفسه وماله)“. 

وهكذا يبين الزخشري كيف يعطى الأمان وما جب على مانح الأمان فعله» كا يبين 
ابن كثير في تفسيره عن الغرض الذي من أجله شرع الأمان فيقول: (والغرض أن من قدم 
من دار الحرب إلى دار اللإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل 
جزية» أو نحو ذلك من الأسباب وطلب من الإمام أو نائبه أماتا ما دام مترددًا في دار 


() المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص٣۲.‏ 

(۲) تفسبر الجلالین تفسبر سورة التوبة ص۸٤۲.‏ 

(۳) حاشية رد المحتار لابن عابدين ج٤‏ ص١١٠‏ . 

.1 سورة التوبة آية‎ )٤( 

. ٠۷٤ص‎ ٠۲م الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ني وجوه التأويل للزخشري‎ )٥( 


7 حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 

الإسلام وحتى يرجع إلى داره ومأمنه ووطنه) '. 

وهذه الآية هي الأصل في تأمين المشرك, يقول الشيخ محمود شلتوت: (وقد توسع 
الإسلام في هذا الباب فقرر عصمة المستأمن وأوجب على المسلمين حايته في نفسه وماله 
مادام في دار اللإسلام وجعل للمسلمين حق إعطاء ذلك الأمان يسعى بذمتهم 
أدناهم). 

فقد جاء في الحديث الشريف ما نصه (ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم). 

(وهذا الحق ثابت للرجال والنساء يقول سيد سابق والأحرار والعبيد فمن حق أي 
فرد من هؤلاء أن يؤمن أي فرد من الأعداء يطلب الأمانء ويتقرر حق الأمان بمجرد 
إعطائه ويعتبر نافدًا من وقت صدوره إلا أنه لا يقرر هاتيًا إلا بإقرار الحاكم أو قائد 
ا ر 

وهذا الحق مقيد ببعض الشروط يبينها الشيخ حمود شلتوت بقوله: (ولم يشترط في 
ذلك إلا أن يضمن على المسلمين سلامتهم بن لا تبدو على المستأمن من مظاهر الركون 
إلى التجسس على المسلمين» وللإمام حت إبطال آي أمان م يصادف عله أو لم يستوف 
شروطه كا له أن ينتزع ذلك الحق من الأفراد متى رأى المصلحة في ذلك) . 

وينعقد الآمان بإيجاب وقبول» بإ يجاب من مانح الآمان وقبول من المستأمن أو 
العكس وقد حصل كلا النوعين على عهد رسول الله ية فقد منح الرسول ئي الآمان 
لقريش يوم فتح مكة حيث قال: «من دخل دار أي سفيان فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو 
آمن ومن دخل المسجد فهو آمن» . 


Ne RE EE 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج۲ تفسير سورة التوبة ص ۳۳۷. 
(۲) تفسير القرآن الكريم حمود شلتوت آية الآمان ص۲۲٠‏ . 

(۳) سنن الترمذي ج٤‏ كتاب السير باب ما جاء في مان العبد والمرأًة. 
)٤(‏ فقه السنة للسيد سابق ج۲ عقد الأمان ص٤1۹4ء 1۹٥‏ . 

. ٠۲۲ص تفسير القرآن الكريم الشيخ حمود شلتوت آية الآمان‎ )٥( 
. ۳٤ص السيرة النبوية لابن هشام ج٤ فتح مكة‎ )0 


الباب الثاني : الجحقوق العامة للمرأة في الإسلام سے 

وقد طلب صفوان بن أمية الأمان من رسول الله ية وقبل الرسول بذلك) . 

وقد أعطى اللإسلام المرأة هذا الحق في أن تجير العدو ون تعطيه الآمانء كا ثبت 
في السنة النبوية الصحيحة. فقد روى البخاري (أن أبا مرة مولى آم هانى ابنة آي طالب 
أخبره آنه سمع آم هانئ ابنة أبي طالب تقول: «ذهبت إلى رسول الله كلا عام الفتح 
فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره» فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت ا 
بنت أبي طالب» فقال : مرحبًا بأم هانۍ فلا فرغ من غسله قام فصلی ثہان رکعات ملتحمًا 
في ثوب واحد» فقلت: يا رسول الله زعم ابن أمي على أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن 
هبيرة» فقال رسول الله بي قد أجرنا من أجرت يا أم هانى قالت أم هانئ: وذلك 

¢ 

فأويخب الز شرل ذا الحديت عل المسلهن أن مرا ما تعهدت بةالراة وان 
ينفذوا ها وعدها ولا يتعرضوا بشيء من السوء لمن أجارت حتى ولو كان من أجارت ممن 
أمر بقتلهم. 

وني رواية آخری آنه قد احتمی رجلان من بني خزوم ببیت ام هانۍ بنت آي طالب 
فأغلقت عليهم الباب وأسرعت للرسول بيا تبره بخبر هما فأعطاها الآمان» وني ذلك 
يرو الترمذي (عن آي مرة مول عقيل بن آي طالب عن آم هانئ آها قالت: أجرت 
رجلين من أحمائي فقال رسول الله ڳيا: قذ أشنا من أمنت) ". 


کا أعطت الأمان أم حكيم بنت الحارث بن هشام -عام الفتح لعكرمة بن أي جهل 


فأمَته النبي ية رغم أنه ذكر اسم عكرمة من بين الذين مر بقتلهم ولو وجدوه تحت 
اا 


وما يؤكد مشروعية هذا الحق للمرأة حديث الرسول بيه في ذلك. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج٠‏ كتاب الجزية باب مان النساء وجوارهن ص٩۱۹۵‏ 

) سنن الترمذي ج٤‏ كتاب السير باب (ما جاء في أمان العبد والمرأة) ص١١٠‏ قال أبو عيسى الترمذي: هذا 
حديث حسن صحیح. 

(5) الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر اله تقلاني ج٤‏ حرف الحاء القسم الأول ص٤٤‏ . 


کے حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


(فعن بي هريرة رضي الله عنه عن النبي بيا قال: إن المرأة لتأخذ للقوم يعني تجير على 
ال 

وقد روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو عن النبي ياء قال: ذمة المسلمين 
واحدة يسعى با أدناهم قال أبو عيسى: ومعنى هذا عند أهل العلم أن من أعطى الأمان 
من المسلمين فهو جائز على كلهم) . 

(قال بو عبيد: فقوله بيا «ايسعى بذمتهم أدناهم» هو العهد الذي إذا أعطاه رجل 
من المسلمين أحدًا من أهل الشرك جاز على جميع المسلمين» ليس لأحد منهم نقضه ولا 
رده» جاءت سنة النبي ية بذلك في النساء) . 

وقد أجارت زينب بنت الرسول بي زوجها با العاص بن الربيع عندما قدم إلى 
المدينة قبل أن يعلن إسلامه وقصة ذلك مشهورة ومعروفة . 

ومن كل ما تقدم نرى كيف تضافرت الروايات التي تثبت هذا الحق للمرأة» ويتضح 
لنا مدى احترام الإإسلام وتكريمه للمرآة حين أعطاها حق الإإجارة كالرجل هذاالحق 
الذي لم يعطه ها آي قانون دولي لا في القديم ولا في الحديث بل لم يعطه حتى للرجل» بين 
نرى أن الإسلام يسمو بالمرأة لدرجة رفيعة معترفا يإنسانيتها ووجودها وحقها كعضو 
مشارك في المجتمع له وزنه وآثره. 


(1) سنن الترمذي ج٤‏ كتاب السير ما جاء في مان العبد والمرأة ص١١٤٠‏ . 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) کتاب الأموال لأبي عبد القاسم بن سلام ص۲۹۹. 

(9)الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ج٤‏ حرف الزاي القسم الأول ص١٠۳.‏ 


الباب الثاني : الجحقوق العامة للمرأة في الإسلام 


المرأةوالولاية العامة 


ER ARES ARES AM ES A E a 


يقصد بالولاية العامة: (ما يشمل نظر متقلدها آمور الدين إلى جانب أمور الدنيا 
للجماعة) كالخلافة وإمارة الأقاليم -وإمارة الجند وولاية المظال.. إلخ. فقد خصص 
الله كبك هذه الوظائف للرجال دون النساء وذلك على مبداً تقسيم الوظائف -وليس من 
قبيل التحقبر أو التقليل من شأنها - فال كك خلق كلا من الرجل والمرأة بخصائص 
جسمية ونفسية مناسبة للوظائف التي سيوكلها هما. 

ولأن مثل هذه الوظائف ومثل هذه الأعمال تتطلب معاينات خارجية متتالية 
وتقتضي الظهور بين الناس لباشرة هذه الآمور أوكلها للرجل فالرأة بحكم الشريعة 
الإسلامية لا يجوز هماالظهور أمام الرجال والاختلاط بهم. كا أن تكوينها الجسمي 
الضعيف وتكوينها النفسي العاطفي الرقيق وما يعترا من عوارض جسمية خاصة تنعها 
من مارسة هذه الأعمال التي تحتاج إلى القوة والخشونة» وإلى صلابة في الإرادة والعاطفة 
عند الحكم وهذه الصفات لا تتوفر إلا في الرجل بحكم خلقته وتكوينه» ولو أن في تقلد 
المرأة مثل هذه الوظائف مصلحة عامة لما أغفلها الإسلام إلا أن الإسلام أبقى المرأة 
لوظيفة هم آلا وهي وظيفة الأمومة حيث أن الرجل لا يستطيع أن يؤديا مها تفرغ ها 
فتضيع إذا ما انشغلت المرأة عنها بالآمور التي ليست من تخصصهاء ثم أن هذه الأمور 
والتي يطلق عليها الولايات العامة لكونا غير متوافقة مع طبيعتها وفطرتما فإننا نلاحظ 
أن إقبال المرأة على مثل هذه الوظائف يعتبر ضئيلًء فمثلاً نلاحظ في البلاد التي أقرت 
دساتيرها مشاركة المرآة في السياسة كالانتخاب والترشيح» وعضوية البرلمان» نجد أن 
دد الا ا ا كرو ل كان ذلك افا اطعا خد أن لت اران كن الا 
ولكن هذا ما م بجحدث إطلاقًا وهذاالواقع العملي يقرر أن هذه الأمور السياسية غير 
مرغوب فيها من قبل المرأة ولا يترتب عليها آي مصلحة ها. 


. حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في النظام الإإسلامي والنظم المعاصرة د. عبد الوهاب الشيشاني ص1۸۹‎ )١( 


| حقوق المرأة ووا جباتها في ضوء الكتاب والسنة 


لذا فإن الشريعة الإسلامية السمحاء جعلت الخلافة وتولي الحكم مقصورًا على 
الرجال دون النساء بدليل قوله بي «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»"" فلم يكلفها 
الإسلام ما لا تطيقه من أعباء بل كلفها ما يدخل ضمن طاقتها وما يلائم فطرتها وهو نما 
يحتاج بالفعل إلى تفرغ واهتهام» لذلك جعل آمر الإنفاق عليها وحايتها من مسئوليات 
الرجال. 

وإذا كان الإإسلام قد قصر الخلافة «الولاية العظمى» على الرجال فإنه م يمنع المرأة 
أن تتولى من الولايات ما يتناسب مع طبيعتها وقدراتا وما يتلاءم مع ظروفها فقد ولى 
مر بن الخطات الشقاء بت بك الله الخدوية أمرآة من قومة = ولايةالسرق . 

فقد جاء في كتاب الإإصابة في تمييز الصحابة ما نصه (وكان عمر يقدمها في الرآي 
اا 

وقد يكون سبب توليتها آمر السوق آنا كانت تيد الكتابة وكانت ذات علم وفضل 
ک| جاء ذلك في تر جتها. 

وهكذا رأينا من كل ما سبق أن الحقوق التي نالتها المرآة هي غاية الفضل والتكريم 
وأن ما تطالب به المرأة اليوم من حقوق سياسية هي ليست في حاجة ها كا بينت والله 


تعالى آعلم. 


)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج١٠‏ كتاب الفتن ھا 
()المحلي لانن حزم ج٩‏ کتاب الشهادات ص۲۹٤‏ . 
)۳( الإصابة في تمييز الصحابة ج٤‏ حرف الشين ص۱ ٤‏ 


حقوق المرأة ووا جباتها في ضوء الكتاب والسنة 
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أهليتها الافتصادية 


ES AA ES ARES A ES A E a 


الأصل العام في أحكام العبادات والمعاملات الإسلامية أا موجهة للمكلفين من 
الرجال والنساء على السواء ما لم ترد خصيصة تخصص نوعَاسس دون الآخر. 

وقد ثبت في الفصل الثاني من هذا الباب أهلية المرأة لتلقي التكاليفي الشرعية 
بنصوص الكتاب والسنة. 

ولا كان الرجل موهلا لتملك القيم الاقتصادية والتصرف فيها فإن المرأة والرجل في 
الحكم سواء. 

إن حق الملكية ثابت بنصوص القرآن والسنة سواء أكانت هذه الملكية في الأموال 
لمنقولة أو العقارات أو الأراضي الزراعية أو غير ذلك. 

قال تعالی ولا رامال اپ نگم عل به ق ل ال ت ا اا 
لاء تصِيب ما اكتسَبْنَ واوا اله ِن قَضله ِن لله گان كل د َيْءِ عل . 

E O O Oy 
e يغزو الرجال ولا يغزو النساء وإنم] لنانصف المبراث فأنزل الله تعالى:‎ 
قصل الله به بو بَعْصَكمْ على بعد عض" أي في الأمور الدنيوية وكذا الدينية لحديث أم سلمة‎ 
رال طا بن آ ی راع بزل ن انی عو غ ما نادن ون فی لاان وکن راا‎ 
فیغزون» رواه ابن جرير ثم قال: «للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن»‎ 
أي کل له جزاء على عمله بحسبه إن خیرًا فخير وإِن شرا فشر هذا قول ابن جرير وقيل‎ 
." المراد يذلاك ي ارات آي كل برت يبةه‎ 


.۳۲ سورة النساء آية‎ )١( 
سنن الترمذي ج٥ كتاب التفسير القرآن تفسبر سورة النساء ص۲۳۷.‎ )۲( 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج٠ ص۸۸٤ تفسير سورة النساء.‎ )۳( 


۹٣ا‏ حقوق المرأة ووا جباتها في ضوء الكتاب والسنة 


قال بو جعفر (اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم معنى ذلك: 
للرجال نصيب مما اكتسبوا من الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية وللساء نصيب 
من ذلك مثل ذلك» حدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله: 
9ل تناما قصل اله و بَنْصَكم عل بض -إلى آخر الآية# كان أهل الجاهلية لا 
يورثون المرأة شيتًا ولا الصبي شيا وإنما بجعلون الميراث لمن يحترف وينفع ويدفع فلا نجز 
للمرأة نصيبها وللصبي نصيبه وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين قال النساء لو كان جعل 
أنصباء كأنصباء الرجل وقال الرجال: نرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة كا 
فضلنا عليهم في الميراث فأنزل الله الآية يقول: المرأة تجزى بحسنتها عشر أمثاها كا زى 
الرجل قال: وقال آخرون بالمعنى ذلك للرجال نصيب ممااكتسبوا من ميراث موتاهم 
وللنساء نصيب منهم» قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بتأويل الآية قول من قال: 
معناه للرجال نصیب من ثواب الله تعالى وعقابه ما اکتسبوافعملوه من خر أو شر 
وللنساء ما اكتسبن من ذلك كا للرجال» وإنا قلنا أن ذلك أولى بتأويل الآية من قول من 
قال «تأويله»: للرجال نصيب من الميراث وللنساء نصيب منه» لأن الله كبك أخبر أن لكل 
فريق من الرجال والنساء نصيبًا نما اكتسب وليس المبراث مما اكتسبه الوارث وإنا هو مال 
أورثه الله تعالى عن ميته بغر اكتساب وإنما «الكسب» العمل و«المكتسب» المحترف'. 

وهذا التأويل الذي ارتاح إليه والذي يفهم من ظاهر الآية فك قال أبو جعفر إن 
كلمة الكسب معناه العمل فلكل من الرجال والنساء ثمرة ماعمل وكسب بيده ليس 
لحد أن يعتدي عليه» يوضح هذا المعنى صاحب كتاب التفسير الحديث فيقول (تضمنت 
الآية ًا عن التنافس والتحاسد وتشهي ما فضل الله بعضهم على بعض في القسمة 
والأنصبة والربح والرزق مع تقرير حق الرجال في| أحرزوا وكسبوا وحق النساء في 
أحرزن وكسبن وتقرير كون الله كك هو المتفضل عليهم جيعهًا وآن عليهم آن يسألوه من 
O O‏ 
السابقة هما. قال تعالى: ليا أا الَذِينَ منوا لا اكوا واكم بَيْنكُمْ بلاطل إلا أن تَكُونَ 


س هرو 


تج ره عن راض منك ولا فوا أنفسَكُمْ إن ن اله گان بكم رَجِيًا @ وَمَن يفعَل دَلِكَ 


() تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل أي القرآن أي جعفر الطبري ج۸ ص۷٠۲‏ في تفسير سورة النساء. 
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چە و 


6 و E Se E PO o‏ 1 ر 0 ر 
غاا وظلا قَسَوْفَ نليو تارا وان ذلك على الله سرا ® إن یبوا کبائر ما تهون عَنه 
هھ اه ا ا î ۰ i OY O‏ 8 
عنم سناكم وندخلکم مدخلا گرا » . فإن النهي فيها عن أكل بعض الناس 
آموال بعضهم بالباطل وعلى هذا تكون الآية الرابعة قد انطوت على تنبيه حاسم على حق 
المرأة في) يدخل إلى يدها من مال مشروع من ختلف الطرق وحرية تصرفها وأهليتها 
الاقتصادية هذا التصرف على حقها في النشاط والاكتساب وأهليتها هما). 

کا وردت آيات كثيرة يفهم منها ثبوت حت الملكية للمرأة منها قوله تعالى: وَأَقِمْنَ 
الصَلاةَ وَين الرَكاة وَأطِعْنَ الله وَرَسو ل4 . 

فقد وجب الله عليها إخراج الزكاة وآمرها بذلك صراحة في هذه الآية وني هذا دليل 
على أن لديما مالاً مملكه يجب عليها إخراج الزكاة فيه إن توفرت الشروط. 

ا چ ء ¢ ت 8 

وهناك آية في سورة الأحزاب أيصايفهم منها ذلك قال تعالى: #إن المي 
ر ر یک کو وو PE E IEEE‏ 
والمسلات والمۇمنين والمؤمنات والقانتين والقانتاتِ والصادقين والصادقاتِ والصابرينَ 


س 


س ا PATE N‏ ر ا ی و ت 4 ت 
والصابرَات وَالخاشعن وَالخاشعات والمتصدقن وَالمتصّدقات والصائمن والصاتات 


ےك 
۰ 4 


ر سے 


4 


وا افظين فُرُوجَهّمْ َا افِظَاتِ وَالذَّاکرینَ اله گرا وَالذّاكِرَاتِ أَعَدَ اله هُم مُعَفِرَة وَأجرا 
ظا ی 

ففي قوله «المتصدقات» صفة للنساء من الصفات المحمودة والصدقة كا يقول ابن 
اسب طون من فول الا مال نطاعة لله و سانا إل فة 

ولولا أن المرأة ذات كسب وها مال لما استطاعت أن تتصدق ولا وصفها الله كك ذه 
الصف وى هذا الى أيضا شرل ال تحال ا أا الذي مرا انرا من طاتا 


ر 2 


كَسَبتمْ4 وني هذه الآية نداء إلى كل المؤمنين رجالا ونساء يجشهم الله عز وجل على 


(۱) سورة النساء آیة ۲۹» .۳١ ١۳۰‏ 

(1) التفسير الحديث محمد عزة دروزة ج تفسير سورة النساء ص٣٦‏ . 
(۳) سورة الأحزاب آية .٠۳‏ 

.٠٠١ سورة الأحزاب آية‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج٤‏ ص۸۸٤‏ تفسير سورة الأحزاب. 
(0) سورة البقرة آية .۲٠۷‏ 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


الإنفاق من أطايب الأموال ما هو من كسب أيديهم وقد جاء في تفسير هذه الآية لابن 
كثبر قوله «يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق والمراد به الصدقة هنا قال ابن عباس من 
طيبات ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوهاء قال مجاهد: يعني التجارة بتيسيره إياها هم» 
وقال على والسدي «من طيبات ما كسبتم» يعني الذهب والفضة ومن الثار والزروع التي 
أنبتها هم من الأرض قال ابن عباس أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه 
ونهاهم عن التصديق برذالة المال ودنيئه وهو خبيثه فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا. 

فكيف يأمرها الله بالإنفاق وهي تملك شيتًا من الطيبات المكتسبة من ذهب وفضة 
وزروع وثمار وتجارة» لقد اعتبرها الإإسلام صاحبة حق على ملكها وقرر ها حق التملك 
بالميراث بعد أن كانت محرومة منه في الجاهلية» ونزل بذلك المبدأ العام في الميراث بقوله 
تعالى: لجال تَصِيبٌ ا تَر الْوَالِدَانِ وَالأفرَبُونَ وَلِلتّمَاء نَصِيبٌ تا تَرَك اْوَلِدَانِ 
الافربود ا َل نأو كر تيبا روا)٠‏ 

كا قرر حقها ني المهر وجعله ها وحدها ولم يسمح لأحد أن يتصرف فيه غيرهاء فقال 


ا 


ر E‏ و ا ودر ت ۴ 
تعالى: قلا تأخذوا منه سيا أتأخذونة مانا إا يتا 4 . 


N 


والآيات والأحاديث كثيرة في هذا الصدد ما يفهم منها أن نها أن لك كل أصناف 
المال المباحة بكل أسباب التملك المشروعة وها أن تمارس التجارة فتبيع وتشتري وتعتق 
وتضمن وتهب وتوصي وتوكل وتتعاقد وما إلى ذلك من أنواع التصرف ال الي العام. 

فقد روي البخاري تحت باب «البيع والشراء مع النساء «عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنه| أن عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة فخرج إلى الصلاة فلا جاء قالت أنهم أبو 
أن يبيعوها إلا يشترطوا الولاء فقال النبي بل إنما الولاء لمن اعتق»“ وقد جاء في حديث 
آخر في نفس الباب عن الزهري «قال عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها دخل 
عل رسول الله اة فذكرت له فقال: اشتري وأعتقي فإن الولاء لمن أعتق . 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج٠‏ ص٠۳۲‏ تفسير سورة البقرة. 

(۲) سورة النساء آية ۷. 

(۳) سورة النساء آية .٠١‏ 

() صحيح البخاري طبعة دار الفكر كتاب البيوع باب البيع والشراء مع النساء ص۲۷. 
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أي ذكرت له عائشة ما كان بشأن بريرة واشترط أصحاما الولاء» فبين ها رسول الله 
بي أن اشتراطهم باطل وآن الولاء لمن أعتق. 

والشاهد في الحديث قوله ية لعائشة اشتري وأعتقي فدل على أن ذلك حق ها تبيع 
وتشتري کالرجل تامًا. 

ک]| أن عنوان الباب الذي اختاره البخاري هذا الحديث «البيع والشراء مع النساء» 
يدل با لا يدع مجالاً للشك على أهلية المرأة في التصرف العام كالبيع والشراء والتجارة. 

وكانت السيدة زينت بنت جحش رضي الله عنها تدعى أم المساكين سماها بذلك 
رسول الله بيا لأنها كانت تغزل بيدها الصوف وتدبغ وتخرز وتبيعه في السوق وتتصدق 
بالثمن على المساكين'. وقصة فاطمة رضي الله عنها والسلسلة التي كانت في يدها عندما 
دخل الرسول بي فقال: يا فاطمة أيغرك أن يقول الناس ابنة رسول الله ية وفي يدها 
سلسلة من نار ثم خرج ولم يقعد فأرسلت فاطمة بالسلسلة إلى السوق فباعتها واشترت 
بشمنها غلامًا فأعتقته فحدث بذلك فقال: الحمد لله الذي أنجى فاطمة من النار) . 
يتبين من هذه القصة أن للمرآة كامل الحرية في أن تبيع وتشترى وتعتق وني هذا قال ابن 
حزم: (وبيع المرأة مذ تبلغ البكر ذات الأب وغير ذات الأب والثيب ذات الزوج والتي لا 
زوج هما جائز وابتياعها كذلك) ”. (وهبة المرآة ذات الزوج والبكر ذات الأب واليتيمة 
والمخدوع في البيوع والمريض مرض موته أو مرض غير موته وصدقاتہم كصدقات 
الأحرار واللواتي لا أزواج هن ولا آباء كهبات الصحيح ولا فرق) .من كل ماتقدم 
نجد ن المرآة ملك ما ها ويح ها التصرف فيه كالرجل سواء كانت متزوجة أم م تكن 
لأن الزوج ليست له ولاية على أمواطهما ولأن الأنوثة بحد ذاتها م تكن سببًا في الحجر عليها 
وهذا هو رأى معظم المذاهب الإسلامية باستثناء المذهب المالكي. وأحد روايتي أحمد 
والذي لا بجيز للمرأة التصرف بأمواها بغخير عوض إلا بإذن زوجها. والخلاف في هذا 


() الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ج٤‏ حرف الزاي (بتصرف). 

(۲) سنن النسائي ج۸ كتاب الزينة الكراهية للنساء في إظهار الحلى والذهب ص۸١٠‏ . 

() المحلى لابن حزم ج٩‏ أحكام البيوع ص٤ ٠١١١ /٠‏ مسألة. 

() المحلى لابن حزم ج٩‏ أحكام المبات ص٠٠٠/ ٠٠٤١١‏ مسألة. 

. ٠٠۲ص كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج۲ كتاب الحجر مبحث إذا بلغ الصبى غير رشيد‎ )٥( 


کک حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 
الموضوع يتمثل ني نقطتين. 
النقطة الأولى: 
هي «متى يدفع للجارية ماها؟» وني هذه النقطة ينقسم الفقهاء إلى رأيين: 
فأصحاب الرأي الأول يقولون: (أن الجارية إذا بلغت وأونس رشدها بعد بلوغها 
دفع إليها مها وزال الحجر عنها وإن لم تتزوج وإن للمرأة الرشيدة التصرف في ماها كله 
بالتبرع والمعاوضة). وأصحاب هذا الرآي: عطاء والثورى وأبو حنيفة والشافعي وإحدى 
روايتي أحمد وأبو ثور وابن المنذر ومنهم ابن قدامة”. 

وأصحاب الرأي الثاني يقولون: «لا يدفع إليها ماما بعد بلوغها حتى تتزوج وتلد أو 
يمضى عليها سنة في بيت الزوج. وهم: مالك وإحدى روايتي أحهد وعمر وشريح 
والشعبي دليلهم ما قاله شريح «قال: عهد إل عمر بن الخطاب أن لا أجيز لجارية عطية 
حتی تحول في بیت زوجها حولاً أو تلد ولدًا» رواه سعید في سننه". ولکن رام لا 
يستند إلى دليل قوي. 

والرأي عندي ما رآه أصحاب الرأي الأول. وقد سبق أن أثبت ذلك با أوردته من 
أدلة في ول الببحث وأضيف ما أورده ابن قدامة من أدلة قوية: 

-١‏ استدل بقوله تعالی: ابوا الْتَامى حى إا بلَغُوا التَكَاح قن انتم مُه 
ضا قاذقَعوا لبهم أَمُوَاهُمْ ولأنه يتيم بلغ وأونس منه الرشد فيدفع إليه 
ماله كالرجل» ولأنها بالغة رشيدة فجاز ها التصرف في ماها كالتي دخل بها 
الزوج. 

۲- حديث عمر إن صح فلم يعلم انتشاره في الصحابة ولا يترك به الكتاب والقياس 
وإن حديث عمر ختص بمنع العطية فلا يلزم فيه المنع من تسليم ماها إليها 
ومنعها من سائر التصرفات؛ 


(۱) المغنى لابن قدامة ج٤‏ ص۱۷٥.‏ 
(۲) نفس المصدر السابق. 
(۳) سورة النساء آية .٦‏ 
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۳- وعلى هذه الرواية إذا م تتزوج أصلاً احتمل أن يدوم الحجر عليها عملاً بعموم 
حديث عمر لأنه لا يوجد شرط دفع ماها إليها فلم جز دفعه إليها كا ستحرم من 
الاثنين الزواج وال مال ولو أن القاضي كا ذكر ابن قدامة رأف بحاها وقال: «يدفع 
ها ماما إذا عنست وبرزت للرجال» وماذا تريد با لها بعد أن تكون قد قضت 
حیاتہا كلها حجورًا عليها. 

بهذه الأدلة يثبت ضعف حجة أصحاب الرآي الثاني فكان الرآي الأول هو الراجح. 

أما نقطة الخلاف الثانية فهي : 

هل تتصرف المرآة في ماها دون إذن زوجها؟؟ 


)١‏ أصحاب الرأي الأول: «الذي سبق ذكرهم» قالوا: جوز ها التصرف في ماها 


يرى رهم من العلماء المحدثين الشيخ محمد عزة دروزة. 
۲) أصحاب الرأي الثاني قالوا: 


لا جوز هما أن تتصرف في ماها إلا بإذن زوجها. 

يرى رأيمم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وأدلتهم ني ذلك: 

)١‏ استدلوا بفتوى الإمام مالك" في المرأة التي حلفت أن تعتق جارية ها ليس ها 

غيرها فحنشت وها زوج فرد ذلك علیها زوجها. 

وقال مالك ليس عتقًا ودليله ما روى أن «امرأة كعب بن مالك تت رسول الله كلا 
بحلى ها فقالت إني تصدقت بهذا فقال ها رسول الله كية: «لا جوز للمرأة في ماها إلا 
بإذن زوجھا» فهل استأذنت كعبًا؟ قالت: نعم. فبعث رسول الله ب إلى كعب ابن 
مالك فقال: هل أذنت خخيرة أن تتصدق بحليها قال: نعم فقبله رسول الله علا 
مھا 
(۱) المغنى لابن قدامة ج٤‏ ص۱۸٠٠‏ حديث منع عطية المرة إلا بإذن زوجها. 


(۲) سنن ابن ماجة ج۲ كتاب ابات باب عطية المراة بغیر إذن زوجها ص۷۹۸ إسناده ضعيف كا جاء في الزوائد 
ففي إسناده یی وهو غير معروف في آو لاد كعب. 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


۲) حديث «عبد الله بن عمرو أن الرسول ية قال: لا جوز لامرأة عطية إلا 
بإذن زوجها»'. 

وعللوا ذلك بقوله لأن حق الزوج متعلق بمأها فإن النبي ئي قال: «تنكح المرأة 

الها اها ولدينها» والعادة ن الزوج يزيد ني مهرها من أجل ماما ويتبسط فيه 
وینتفع به" . 

ولكن أدلة هذا الفريق كلها لا يصح الاحتجاج بها للأسباب الاآتية: 

)١‏ أن حديث امرأة كعب بن مالك حديث ضعيف قال عنه الألباني": 

«قال الطحاوي حديث شاذ لاأ يثبت قال ابن عبد البر إسناده ضعيف لا تقوم 

الحجة به وعلته عبد الله. قلت: وعلته عبد الله بن بحيى الأنصاري ووالده فإني) 
مجهولان کا في التقريب». 

۲) حيث عبد الله بن عمرو قال عنه ابن قدامة“: إنه ضعيف لأن شعيبًا | 
يدرك عبد الله بن عمرو فهو مرسل. 

۳) آما تعليل الإمام مالك تعليل ضعيف فليس للزوج أن يتصرف في مهر 
زوجته ولا أن يتبسط فيه ولیس له آنه ينتفع به لأن هذا يتعارض مع 
النصوص القرآنية الصريحة والتي يقول الله كلك فيها: «وآتيتم إحداهن 
قنطارًا فلا تأخذوا منه شيا“ وقوله تعالی: قن طب کُم عن تيء من 


. 


ا َوه ا ریا" وقد لا یکون ها مال إلا الهر ولا ملك سواء. 


ت 


وقد أيد الآلباني هذا الفريق وأضاف إلى أدلتهم آدلة أخرى منها حديث واثلة 


. ٤٦۳ص عون المعبود شرح سنن أبي داود كتاب اللإجارة باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها‎ )١( 
.١۱۷ص‎ ٤ج المغنى لابن قدامة‎ )۲( 

(۳) الأحاديث الصحيحة للأّلباني ج۲ ص۹۳٤‏ . 

() المغنى لابن قدامة ج٤‏ ص۱۷٩‏ وما بعدها. 

)٥(‏ قال عنه ابن قدامة مرسل وهو منقطع. 

(0) سورة النساء: .٠١‏ 

(۷) سورة النساء: .٤‏ 
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بن الأسفع قال. قال رسول الله ب4: «ليس لامرأة أن تنتهك من ماها شيًا إلا بإذن 
زوجها إذا ملك عصمتها). 

وهذا الحديث قال عنه الألباني -نفسه- في كتابه الأحاديث الصحيحة" 
«إسناده ضعيف» ولكنه احتج به بقوله «للحديث شواهد تدل على آنه ثابت 
وبعضها حسن لذاته وأورد حديث عبد الله بن عمرو السابق الذكر» وهذا الحديث 
لا يقوی حديث واثله لأنه حديث ضعيف كا قال ابن قدامة فلا يصح أن يكون 
دلیلا. وإِن كان قال عنه الألباني: وهذا سند حسن" فلا يصح أن يحتج به ولدينا ما 
هو أقوى منه من الأحاديث الصحيحة المتواترة في الصحيحين ما يتعارض معه. 

ثم أن حديث ابن عمرو وإن صح فلا يصلح أن يكون دليلاً لأن الحديث نص 
على العطية عامة وم يخصص هل هي من ماها أو من مال زوجها. 

والأدلة كثبرة للرد على الفريق الثاني منها: 

۱) عموم قوله تعال: إن آنستم مَنهُمْ رُضْدَا ادعو لبهم موا 4”. 

ظاهر الآية فك الحجر عنها وإطلاقها في التصرف سواء كان ذكرًا أو أنشى ومن 
وجب دفع ماله إليه لرشده جاز له التصرف في ماله من غير إذن. 

۲ ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه) قال: «خرج النبي بيا يوم 
عيد فصلى ركعتين ولم يصل قبل ولا بعد ثم آتى النساء فأمرهن بالصدقة 
فجعلت المرأة تتصدق بخرصها وسخاما»“ فهذا الحديث يدل على أن 
الرسول يياه أمرهن بالصدقة ولم يطلب منهن أن يستأذن أزواجهن وأنهن 
تصدقن ني الحال» وقد قبل ية صدقاتهن. وأورد البخاري” في نفس 


(۱) الأحاديث الصحيحة محمد ناصر الدین الألباني ج۲ ص۱۹٤‏ . 

(۲) المصدر السابق» ص .٤۹۳‏ 

(۳) سورة النساء: .٦‏ 

)٤(‏ السخاب: هو قلادة من عنبر أو قرنفل أو غيره. 

.٥ ٤ص صحيح البخاري ج۷ كتاب اللباس باب القلائد والسخاب للنساء‎ )٥( 
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ا مكان ثلاثة أحاديث أخرى بنفس المعنى وهذه الآحاديث أقوى وأصح 
إسنادا من الأحاديث السابقة. 

۳) أن الرسول ية قد أذن للمرآة أن تتصدق من مال زوجها بأحاديث 
صحيحة ثابتة في البخاري ومسلم فكان الأولى الاعتاد عليهاوعدم 
التحول عنها إلى الآحاديث الضعيفة وغير الموثوقة. وهي تنص صراحة 
على حق التصرف في ماها «فعن بي هريرة ظ4 عن النبي ييي قال: إذا أنفقت 
المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره»" والحديث واضح 
الآلفاظ صريح المعنى لا يحتاج لشرح والحديث الثاني (عن مسروق عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: إذا أنفقت المرآة من طعام بيتها غير مفسدة كان 
ها أجرها ب أنفقت ولزوجهابم) كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص 
بعضهم أجر بعض شيًا“". فبين رسول الرحمة كيف يكون التصدق دون 
إسراف أو مفسدة. 

)٤‏ حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها «آنها جاءت إلى النبي كيا 
فقالت يا نبي الله ليس لي شيء إلا ما أدخل على الزبير فهل على جناح أن 
رضخ مما يدخل على فقال: ارضخي " استطعت ولا توعی فیوعی” الله 
عليك“" فهذا إذن صريح من الرسول ئي لأسماء أن تصرف من مال 
زوجهاء فثبت بذلك أن تتصرف في ماها من باب أولى کا بينت آسعاء في 
أول الحدیث آنہا لیس ها مال حتى تتصرف فيه كا أشارت لذلك فجاءت 
تستأذن. فثبت لو أنها ها مالا لتصرفت دون الرجوع إلى رسول الله لاز 
وإنها رجعت له لأن المال مال زوجها ورغم هذا فقد آذن هما الرسول كيا 


(۱) صحيح البخاري ج کتاب البیوع باب قوله تعالی: «أنفِقّوا من طَباتِ ما كَسَبْتّمٌ) ص۷. 

() المصدر السابق. 

() ارصخی: اعطی. 

نري رض عك رغ 8 

)٥(‏ صحيح مسلم بشرح النووي ج۳ كتاب الزكاة باب الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء ص1۸. 


الباب الثاني : الجحقوق العامة للمرأة في الإسلام ک۹ 

من كل الأدلة والأحاديث السابقة ثبت لنا رجحان رأى الفريق الأول وأن أدلة 
أصحاب الرآي الثاني مر جوحة لا يصح الاحتجاج بهافرجح بذلك رأى الفريق 
الأول وهو رأى جمهور الفقهاء. 

وخلاصة ماتقدم أن اللإسلام جعل للمرآة أهليتها الكاملة للتملك» وأن 
الجارية متى بلغت وأونس رشدها يدفع هاما ها وتصبح امرأة رشيدة ها حق 
التصرف في أمواها كالرجل دون الاستئذان من زوجها إلا إذا أحبت تطييبًا لنفسه 
ومراعاة لحسن العشرة بل لقد ذهب الإسلام في مراعاته لحقوقها إلى أبعد من 
ذلك فقد سمح ها أن تتصدق من ماله بالشيء المعقول دون إسراف أو مفسدة. 


اد اد اد 
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النفة 3 


ES AA ES ARES A ES A E A0 


ضمن الإسلام للمرأة النفقة الدائمة كضمان اجتماعي ثابت» كفل هاذلك 
وجعله من واجبات الرجل أبًا أو زوجًا أو ابتّاء وأعفاها من كل الأعباء الاقتصادية 
في الوقت الذي حفظ هما حقوقها المدنية والمالية كاملة فالمرأة المتزوجة ها ثروتها 
الخاصة وشخصيتها المستقلة عن زوجها وهو مكلف بالانفاق عليها والقيام بكل 
التكاليف الماليةء إنها غاية الرعاية ومنتهى الرحة أن يوجب اللإسلام نفقة المرأة على 
أصوهما أو فروعها أو أقربائها من الرجال. 

والمراد بالنفقة ما تحتاج إليه من المطعم والملبس والمسكن. فنفقتها واجبة على 
والدها من ساعة الولادة» ثم على زوجها إذا تزوجت» ثم على ابنها إذا فقد الزوج» 
ثم على هلها الأقربين» إذا فقد كل أولئك. وهذه النفقة واجبة على الرجل بالأدلة 
من القرآن والسنة الصحيحة. ونجد دات أن نفقة الأولاد والزوجة تأتي مقترنة في 
الغالب ني معظم الآيات والآحاديث ويصعب التفريق بينه| لذلك سأورد كل 
الأدلة في مقام واحد؛ لإثبات حت النفقة للبنت (حيث آنا تدخل ضمن الأولاد) 
والزوجة» عند استعراضى للآيات والأحاديث الخاصة بذلك. 

قال تعالى: لفق ذو سَعَة من سَعَه وَمَنْ قَِرَ عَلَيهِ ررَفه ْف ما تاه اه . 

وهذه الآية تفيد وجوب نفقة الأبناء على الآباء سواء كان هؤلاء الأبناء ذكورًا 
أو إناتًا حسب استطاعته. يقول ابن كثبر (أي لينفق على المو لود والده ووليه بحسب 
قدرته ومن فر لَه ررق لفق عا ااه الله لا يكلف اله فسا إلا ما آتاا» كقوله: 
ايكلف اله فسا إلا وْسعَها4. 


.۷ سورة الطلاق آية‎ )١( 
تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ج٤ ص۳۸۳.‎ )۲( 
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ت و3 


ويآتى ذكر الرزق والكسوة ني آية ثانية يقول الله تعالى فيها ولا نونوا السَمَهَاء 
واكم الي جَمَل اله کُم قياما وَازرُفُوهُم فها وَاکْسُوشُ 4 . 

(أي اجعلوا لهم فيها وافرضوا هم فيها وهذا فيمن يلزم الرجل نفقته وكسوته 
من بنيه الأصاغر فكان هذا دليلاً على وجوب نفقة الولد على الوالد والزوجة على 
الزوج)". 

يقول ابن كثير: (ينهى سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في 
الأموال التي جعلها الله للناس قيامًا أي تقوم بها معايشهم من التجارة وغيرها ومن 
هنا يؤخذ الحجر على السفهاء وهم أقسام فتارة يكون الحجر للصغير فإن الصغير 
مسلوب العبارة وتارة الحجر للجنون وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين 
وإن هذه الآية تضمنت الإإحسان إلى العائلة ومن تحت الحجر بالفعل من الإنفاق في 
الكساوى والأرزاق وبالكلام الطيب وتحسين الأخلاق) . 

وني آية سورة البقرة يظهر الوجوب في قوله تعالى: على الولو لَه رهن 
ووم بالْعرُوفي 4 . 

(أي وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف أي بيا جرت به عادة 
مشا هن في بلدهن من غير اسراف ولا إقتار بحسب قدرته في ساره وتوسطه 
واقتاره. 

قال الضحاك: إذا طلق زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولده وجب على 
الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف) “. 

هذه الآية دلت على وجوب نفقة المرآة المطلقة طالما كانت ترضع الطفل ومن 


.٥ سورة النساء آية‎ )١( 

() تفسير القرطبي ج۲ ص۲٠٠٠‏ . 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن کثير ج١‏ ص١٥٤‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة آية ۲۳۳. 

)٥(‏ تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ج۱ ص۲۸۳. 


AD‏ حقوق المرأة ووا جباتها في ضوء الكتاب والسنة 


هنا استدل العلاء على ما للمطلقة من حق حيث أوجب الله نفقتها لأنها تؤدي 
مهمتها بعد الطلاق ومن باب آولى ها النفقة وهي تحت قوامته. وإذا كانت نفقة 
المرضعة وتأمين الإرضاع للطفل واجبين استدل العلماء على أن للزوجة حق 
السکنی حیٹ قال تعال: سکوی ین حت کشم می رگم لنش ازوم 
لوا عليه إن ُن الات ڪنل اوا لبن عى ن کک َلك 
اتوه ا وروا ب كم بمَعرُوفِ إن تَعَاسَرتَمْ ضع لَه أخْرّى)' فدلت 
TT‏ 
الأساسية وهي هما أوجب إذا كانت على ذمته. يقول ابن كثير: (يقول الله تعالى آمرًّا 
RS‏ 
«اشكِوهُنٌ مِنْ حَيْثُ سَکنتٌم» أي عندكم «من وجدكم» قال ابن عباس ومجاهد 
وغير واحد يعني «سعتکم»)'' کا قال تعالی موضحًا السبب في جعل القوامة 
a‏ ل 
لالرَجَال قَوَامُونَ عَلی التسَاءِ با قصل الله بد بعصم عل بعْضٍ وَج فقوا مِنْ أَمُوَامِ °4 
اا رور ت اف ا ارا عل ف ی ادو 2 


اا )€( 


والأحاديث الواردة في هذا الصدد كثيرة من ذلك ما رواه الببخاري تحت باب 
«وجوب النفقة على الأهل والعيال» (عن أبي هريرة ظ4 ن النبي بيه قال: خير 
الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأً بمن تعول) . يقول الإمام ابن حجر في شر حه 
للحديث (قوله: «باب وجوب النفقة على الأهل والعيال» الظاهر أن المراد بالآهل 
في الترجمة الزوجة وعطف العيال عليها من باب العام بعد الخاص أو المراد بالآهل 


3 سور الطلاق آية‎ )١( 

(۲) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ج٤‏ ص۳۸۲. 

(۳) سورة النساء آية .۳٤‏ 

.٤۹اص‎ ٠ج تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )٤( 

(9) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج٩‏ كتاب النفقات ص۹۷٤‏ . 
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الزوجة والأقارب. والمراد بالعيال الزوجة وا لخدم فتكون الزوجة ذكرت مرتين؛ 
تأكيدًا لحقها ووجوب نفقة الزوجة. 

ومن السنة حديث جابر «وهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» ومن جهة 
المعنى آنا حبوسة عن التكسب لحت الزوج وانعقد الإهاع على الوجوب ولكن 
اختلفوا في تقديرها. فذهب الجمهور أا بالكفاية. 

(وابدأً بمن تعول) أي بمن يجب عليك نفقته» يقال: عال الرجل أهله إذا مانم 
أي قام بم| بحتاجون إليه من قوت وكسوة وهو أمر بتقديم ما جب على ما لا يجب . 
نفقة البنت حتى تتزوج على أبيها. آما حديث مسلم الذي آورد جزءًَا منه ابن حجر 
في شرحه فتمامه قول الرسول ب «اتقوا الله في النساء فإنكم أخذقوهن بأمانة الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله ومن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» فأي 
كرامة للمرآة وي إعزاز ورعاية تلك التي يكرمها ويصونا ويعزها ويرعاها بها 
رسول الله ياء وهو يوصي المؤمنين بالمرآة ويوجب عليهم نفقتها وكسوتما بلفظ 
صريح بليغ موجز كيف لا وهو سيد الفصحاء أجمعين. 

کا يأمر الزوج في حديث رواه بو داود «(عندما سأله والد حكيم بن معاوية 
القشيري قال: قلت يا رسول الله ما حت زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا 

إنها غاية الرعاية وحسن العشرة وحسن الصحبة. 

وقد روى البخاري «عن عائشة رضى الله عنها أن هندًا زوجة أبي سفيان قالت: 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 
(۲) صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الحج باب حجة النبي ب ج۳ ص٤٤٠‏ . 
(۳) عون المعبود شرح سنن أبي داود ج٠‏ كتاب النكاح باب في حق المرأة على زوجها ص٠۱۸.‏ 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


يا رسول الله إن أبا سفيان شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أآخذت 
منه وهو لا يعلم فقال بيا خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» '. 

فدل الحديث على وجوب نفقة الزوجة والآولاد على الزوج وأن الواجب أن 
يكفلهم دون تحديد للنفقة فإذا قصر الأب أو امتنع فللزوجة أن تأخذ ما يكفيها 
وأولادها دون علمه. 

يقول ابن حجر: إن البخاري آخذ تسمية الباب من الحديث نفسه فقال: (باب 
إذا م ينفق الرجل فللمرآة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف لأآنه دل 
على جواز الأخذ لتكملة النفقة فكذا يدل على جواز أخذ جيع النفقة عند الامتناء'" 
والشرع يلزم الرجل بذلك فإذا امتنع ورفض الإنفاق”" كان للزوجة الحق في أن 
تطلب أمام القضاء تطليقها منه لعدم الإنفاق. فسنة الله اقتضت أن تكون وظيفة 
امرأة مغايرة لوظيفة الرجل فوظيفتها في الحياة العناية بالبيت وتربية الأولاد وإكثار 
النسل» وهي فوق کل هذا سکن للرجل تخفف عنه آلامه وتسري عنه مومه وتشد 
من زره وتقوم با يحتاج إليه» لذلك اقتضت الحكمة الإلمية والعدالة الربانية أن 
يتكفل الرجل بالأعباء المالية للحياة الزوجية فيكفيها مؤنة السعي لكسب الرزق 
ويمدها بال مال الذي تحتاج إليه في حياتها اليومية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن 
بها يسد حاجتها وبا يمكنها من التفرغ لأداء وظيفتها التي خلقت من أجلها. 


اد اد 4ي 


AS VY AV 


(۲) المصدر السابق. 
(۳) المغنى لابن قدامة ج٩‏ كتاب النفقة مسألة امتناع الرجل من نفقة المرأة وحکمه ص .۲٤٣۴‏ 


Y0 


الباب الثاني : الجحقوق العامة للمرأة في الإسلام 


ER AR ES ARES A ES A E A 


وهو حق مالي يجب على الرجل للمرآة التي يريد أن يتزوجها يدفعه ها حتى 
تصبح زوجة له. ويطلق على الصداق اسم المهر أيصًاء وقد كان هذا الحق مهضومًا 
في الجحاهلية في صور شتى منها: أن والدها أو وليها كان يقبضه ويأخذه لنفسه وكأن) 
هي صفقة تجارية يملكها فيبعها لمن شاء ويقبض الثمن. ومن تلك الصور أيصا 
نكاح الشغار حيث کان يزوج الرجل وليته في مقابل أن يزوجه الآخر وليته وتكون 
كل واحدة مهرًّا للأخرى واحدة بواحدة فيتصبح كأنها صفقة بين اثنين المستفيد فيها 
الرجلء ولاحظ للمرأة إطلاق وقد حرم الإسلام هذا الزواج. 

لقد جعل الإسلام للزواج أهدافا نبيلة ومقاصد سامية بينها في آيات من القرآن 
الكريم» وجعل الصداق للمرأة حقا ماليا شرعيًا تأخذه لنفسها لا يشاركها فيه أحد 
وليس لأحد سلطان عليها فيه. فقال تعالى في حكم كتابه: #وَآثوا التسَاءَ صَدَاِنً 
ة4 فأوجب الله تعالى أن يؤديه الزوج. 

(نحلة) أي عطية واجبة خالصة للزوجة بطيب نفس (قال علي بن بي طلحة عن 
ابن عباس النحلة المهر وقال محمد بن إسحق عن الزهري عن عروة عن عائشة نحلة 
فريضة» وقال ابن زيد النحلة في كلام العرب الواجب» يقول: لا تنكحها إلا بشيء 
واجب هاء وليس ينبغي لحد بعد النبي بيا ن ينكح امرأة إلا بصداق واجب» 
ومضمون تفسيرهم للنحلة أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتاء وأن يكون 
عن طيب نفس منه» كا يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبًاء كذلك يجب أن يعطي المرأة 
صداقها طيبًا بذلك فان طابت هي له به بعد تسمیته» أو عن شيء منه فلیأکله حلالاً 


8 سورة النساء:‎ )١( 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


طيباء وهذا قال تعال: 3 قان طبن کُم عن َء مه فسا كلوه يئا ريا . 

ومن المتفق عليه أن لا حد لأكثر المهر لقوله تعالى: 3 وَإِن أرذتَمٌ شنال رج 
كان روج اتيم إٍخْدَاهُنٌ قارا لا تَأخدوا مه سا ادوه تاتا إا میت 4 . 1 

يقول ابن كثير: (وفي هذه الآية دلالة على جواز الإإصداق بالمال الجزيل وقد 
كان عمر بن الخطاب هى عن كثرة الإإصداق ثم رجع عن ذلك) . 

وقد جرى العرف بين أغلب المسلمين أن يقبض أبو الزوجة أو وليها مهرها لينفقه 
في شراء ما يلزمها من جهاز وخلافه ولكن الشريعة الإسلامية م توجب ذلك بل ليس 
على الزوجة أن تتجهز بمهرها أو بشيء مه وخاصة ما يلزم البيت من أثاث وفرش 
وخلافه لأن إعداد البييت من واجب الزوج فذلك من النفقة الزوجية الواجبة عليه 
شرعًا. لأن المهر حق خالص ها قال تعالى: 8 قا اشكَفْتعتم بو مه اوش أجُورَهْنٌ 
رة" أي کا تستمتعون بهن فانوهن مهروهن في مقابل ذلك ٠‏ 

لقد جعل الإسلام الصداق حقا خالصًا للمرأة سواء كانت حرة أو أمة فحتى 
المملوكة أعطاها الإسلام هذا الحق وحفظه ها فقال تعالى: «أَانكِحُوهُنَ إِذْنِ أَْلهِنً 


رسو وغو رو و . (V0‏ 
وَآتوهُنَّ أجُورَهُنٌ با مروف . 


a 


0 


أي وادفعوا مهورهن بالمعروف آي عن طیب نفس منکم» ولا تبخسوا منه شينًا 
اھان لن إا غار كات . 
فأي تكريم بعد هذا التكريم للمرأة حرة وأمة لم يضيعها دينها ولم هملها 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج١‏ ص١٥٤‏ . 

(۲) سورة النساء: .٠١‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج١‏ ص1٦٤‏ . 

(6) سورة النساء: .٠٤‏ 

)٥(‏ استدل الشيعة بعموم هذه الآية على جواز نكاح المتعة. وهو غير صحيح بل إنه حرام إلى يوم القيامة (انظر 

تفصيل ذلك في كتب التفسير والحديث). 
(0) سورة النساء: .٠٠‏ 
(۷) تفسير القرآن العظيم لابن کثير ج٠‏ ص٥١٤‏ . 


الباب الثاني : الجحقوق العامة للمرأة في الإسلام کل 
الإسلام» بل حفظ ها حقوقها المالية بنصوص صريحة ثابتة من القرآن الكريم» ول 
ينس في هذا المقام المرآة الكتابية (غير المسلمة) فأوجب هذا الحتق المادي على الرجل 
E ۰‏ و ری کے ر ق ا ت 
إذا توج كتابية قال تعالى: ¥ وَالَحْصَبَات مِيَ الُوْمَاتِ وَالُحْصَنَات مِنَ الَذِينَ ونوا 


ر E o4‏ س 2 ء ء 
اب ی ی ا کک کا ور ت 


و ر 


SA OT PO CNC E ES 
ِي انوا الْكََابَ يِن لَبْكُمْ 4 فقيل أراد با لملحصنات الحرائر دون الإماءء والظاهر‎ 
من الآية أن المراد باللحصنات العفيفات عن الزنا. «إذا أتيتموهن أجورهن» أي‎ 
مهورهن. آي کا هن حصنات عفائف فابذلوا هن المهور عن طيب نفس».‎ 

فالمهر الذي يتفق عليه بين الرجل والمرآة عند الزواج لابد للرجل من أدائه 
والوفاء به فإن رفض دفعه» حق للمرأة آخذه. وهو مسئولية وأمانة في عنق الرجل 
لا سبيل للفكاك منه إلا أن تمهله المرأة أو تعفيه منه برضاها واختيارها مراعاة لفقره 
وضيق يده أو أن تتفضل عليه وتتنازل برغبتها ورضاها عن حقها هذا" . 

قال تعالی: # ولا جُتاح عَلَيْكُمْ فیا َراصَتّم بو ِن بَعْدٍ الْمَرِيصَة ِن الله كان عَلِيا 
کے 4 . 

(أي إذا فرضت ها صداقا فأبرأتك منه أو عن شيء منه فلا جناح عليك ولا 
عليها ني ذلك وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر بن سليان 
عن أبيه قال زعم الحضرمي أن رجالا كانوايفوضون المهر ثم عسى أن يدرك 
أحدهم العسرة فقال: ولا جناح عليكم أيما الناس فيا تراضيتم به من بعد الفريضة 
يعني أن وضعت لك منه شيئًا فهو لك سائغ) . 


. ٥ سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) تفسیر القرآن العظیم لابن کثير ج۲ ص*٠۲.‏ 

(۳) حقوق الزوجين لأبو الأعلى المودودي تعريب أحد إدريس ص٠۲‏ والفقه على المذاهب الأربعة عبد الرهمن 
الجزيري ج٤‏ ص۷٥۱‏ . 

.٠٤ سورة النساء:‎ )٤6( 

. ٤١٥ص‎ ٠ج تفسير القرآن العظيم لابن کثير‎ )٥( 


0 حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 

وقد جاءت السنة الصحيحة شارحة وموضحة ومؤيدة لما جاء في القرآن 
الكريم. والسنة العملية كانت خير شاهد على أن الرسول ية لم يزوج أحدًا إلا 
بمهر فقد روى البخاري «عن سهل بن سعد أن امرآة جاءت إلى رسول الله جلا 
فقالت: يا رسول الله جئت لأهب لك نفسى فنظر إليها رسول الله بي فصعد النظر 
إليها وصوبه» ثم طأطاً رأسه فلا رأت المرآة آنه ۾ يقض فيها شيًا جلست فقام رجل 
من أصحابه فقال: آي رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: وهل 
عندك شيء. قال: لا والله يا رسول الله. قال: فاذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيا 
فذهب ثم رجع. فقال: لا یا رسول الله ما وجدت شیتًا قال: انظر ولو کان خاتما من 
حديد فذهب ثم رجع فقال: لا يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري 
قال سهل: ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله» ما تصنع بإزارك إن لبسته م يکن 
عليها منه شيء وان لبسته ۾ يکن عليك من شيء فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم 
قام فرآه رسول الله َي موليًا فأمر به فدعى» فلم جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ 
قال: معي سورة كذا وسورة كذا عادها قال: اتقرؤهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم. 
قال: اذهب فقد ملكتكها بيا معك من القرآن»'. 

وني رواية لابن مسعود قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها وإذا رزقك الله 
عوضتهاء فتزوجها الرجل على ذلك. 

فلم يزوجها الرسول ية دون مهر إطلاق| وفي حالة إفلاس الرجال التام 
زوجها بالقرآن على أن يعلمها مايعلم والعلم أهم وأغلى من المال» وفي التعليم 
يؤخذ أجر مالي جعله الرسول بي مهرها. 

ولم يجدد الإسلام أدنى ما يكون عليه الصداق وإنما جرت السنة العملية أن 
کان کل منهم یدفع ما پستطیعه. 


(۱) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج٩‏ كتاب النكاح باب النظر إلى المرأة قبل التزويج ص .٠۸١‏ 


الباب الثاني : الحقوق العامة للمرأة في الإسلام سے 


(فعن نس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب) ". 

بينم| نجد أن النبي قال لرجل: «تزوج ولو بخاتم من حديد» . 

فكان عليه الصلاة والسلام بحث الصحابة ويأمرهم أن يقدموا مهرًا للمرآة آي 
شيء كان» ولكن لم يقبل إطلاقًا أن يكون هناك نكاح دون مهر. وهكذا نجد أن الشارع 
الحكيم فرض على الزوج المهر وجعله ثرا من آثار العقد بحيث لو اتفقنا على نكاح 
بدون مهر أصلاً فإنه لا يصح ذلك بل يصبح حقا ثابتًا ها ني ذمة الزوج ليشعر الرجل 
بواجبه نحو المرة كا يشعرها هي بوظيفة الرجل من هذه الجهة فهو مكلف بالسعي 
والعمل والکسب حتی یکفل لزوجه ونسله ما یقوم بأودهم ویسد حاجتهم. 

إن هذا المهر دلیل على آنا ستكون موضع بره وعطفه ورعایته وآنه سيتكفل 
بكل ما تحتاج إليه ونه سيكون خير معين ها لآداء وظيفتها في حياتها الزوجية. كا 
آنه يقدمه ها عنوانًا على رغبته الصادقة في أن يبذل ما في وسعه ليقترن اء فتطيب 
نفسها به وتنس وترضی ان تقترن به وتسعد بریاسته وقوامته. 

لا كا يفهم البعض فيظنون أن المهر كالقيمة والعوض وأنه ثمن يدفعه الرجل 
للحصول على الزوجة» وليستحلها به. 

وللرد على من يقولون بذلك أسوق الحديث الشريف الذي يبين أن الاستحلال 
يكون بكلمة الله التي هي أعظم شيء ني الدنيا وأكبر من آي قيمة أو عوض. 

(فعن جبر آن رسول الله ياء قال في خحطبته في حجة الوداع: اتقوا الله في النساء 
فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله . 

إن المهر تكريم للمرأة» ودليل على بذل الرجل وإخلاصه وعنوان على حفظه 
لزوجته وإحسان رعایتها. 


() المصدر السابق» ص٤ .٠٠‏ 


8 حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


االبراث 


OES 2A ES ARES AM ES A E A 


أثبت الإسلام تقديره للمرآة. ورعايته لحقوقهاء بإعطائها حت الميراث» خلافا 
ا كان عليه عرب الجاهلية وكثير من الشعوب القديمة وبعض الشعوب في العصر 
ا لحاضر. فقد كان العرب في الجاهلية لا يورثون النساء والصغار شيًاء وإنم|ا كانوا 
يورثون الرجال بحجة أنهم الذين يحملون السلاح ويحمون الذمار» ويذودون عن 
القبيلة» وليت الأمر اقتصر على عدم توريثها بل الأسواً من ذلك والآدهي» أجم 
کانوا یرٹونہا کا يرثون البهائم وبقية المتروكات فکان قرب رجل للميت يرث نساء 
الميت في جملة مايرث من مال ورقيق فجاء الإسلام حرمًا ذلك بنص من القرآن 
الكريم قال تعالى: لیا اا لین اموا لاَ بل َك أن روا لاء كرما وَلاَقَعْضلوهُنٌ 

روى البخاري «عن ابن عباس ڪه قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق 
بامرآته إن شاء بعضهم تزوجها ون شاءوا زوجوها وٳن شاءوا م يزوجوها فهم 
أحق با من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك»”". جاء في تفسير ابن كثير ما يأتي: 

«روى على بن ابي طلحة عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا مات وترك جارية 
آلقى عليها حيمه ثوبه فمنعها من الناس فإن كانت جيلة تزوجها وإن كانت دميمة 
حبسها حتى تموت فيرثها. وروى العوني عنه عن الرجل من أهل المدينة إذا مات 
حيم أحدهم ألقى ثوبه على امرأته فورث نكاحها ولم ينكحها أحد غيره وحبسها 
عنده حتى تفتدي منه بفدية فآنزل الله الآية» وقال زيد بن أسلم في الآية عن آهل 


(۱) سورة النساء: ٠۹‏ . 
(۲) صحيح البخاري طبعة دار الفكر ج٥‏ ص ۱۷۸ كتاب التفسير باب لا بجحل لكم أن ترثوا النساء كرها. 


الباب الثاني : الجحقوق العامة للمرأة في الإسلام سال| ۲٣۱٣‏ 


يثرب إذا مات الرجل منهم في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله وكان يعضلها 
حتی يرٹها أو يزوجها. من أراد)'. 

فجاء الإسلام يحرم توارثها وليعلي من شأنا وليرفع عنها الظلم الذي لحقها 
طوال تلك الحقبة من الزمن وليبوئها مكانتها الاجتاعية اللائقة ما كإنسانة 
وليورثها بعد أن كانت لا تملك لنفسها ولا من آمرها شينًا. 

روى البخاري «عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه) آنه قال: 
والله إن كنا ني الجاهلية ما نعد للنساء مرا حتى أنزل الله فيهن ما آنزل وقسم ههن ما 
قسم». فأعطاها الإسلام حقوقا مالية كاملة في الإرث والملك والتصرف المالي 
العام من بيع وشراء وهبة وعتق» وفرض ها نصيبها من اللإرث وجعله نصيبًا 
مفروصًا لا جال لأحد في تبديله أو تغييره وذلك بنصوص قطعية من القرآن الكريم 
قال تعالی: #للرْجَال د نَصِيبٌّ تا تَر الوَالِدَانِ وَالأقربُونَ وَلِلنسَاء نَصِيبٌ تا ترك الْوَالِدَانِ 
رالاقرب E E‏ قال سعيد بن جبير وقتادة: کان 
لمشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيًا فأنزل 
الله هذه الآية. آي الحميع فيه سواء في حكم الله تعالى يستوون في أصل الوراثة وإن 
تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم بيا يدلي به إلى الميت من قرابة أو زوجية أو 
ولاء فإنه لحمة كلحمة النسب» . 

وني ذلك يقول سيد قطب رحه الله عند تفسيره هذه الآية (هذا هو المبدأالعام 
الذي أعطى الإسلام به «النساء» منذ أربعة عشر قرتًا حق الإرث كالرجال من 
ناحية المبدا- ك| حفظ به حقوق الصغار الذين كانت الجاهلية تظلمهم وتأكل 
حقوقهم» لأن الجاهلية كانت تنظر إلى الأفراد حسب قيمتهم العملية في الحرب 
والإنتاج» أما الإسلام فجاء بمنهجه الرباني ينظر إلى «الإنسان» أولاً حسب قيمته 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج٠‏ ص٥٠٤‏ تفسير سورة النساء. 
ی ا ای ا ر جور اون و ھور من دی کی ی 
(۳) تفسیں القرآن ال ط لابن كثير ج١‏ ص٤ ٤١‏ تفسبر سورة النساء. 


۲ حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 
الإنسانية وهي القيمة الأساسية التي لا تفارقه في حال من الآحوال ثم ينظر إليه - 
بعد ذلك - حسب تكاليفه الواقعية في حيط الأسرة وني حيط الجاعة)'. 

ثم تأتي الآيات بعد ذلك شارحة ومفصلة نصيب كل فرد وكل صنف من 
النساء على حده ففرض الله كك لكل واحدة نصيبها من الإإرث وبين للناس كيف 
I ES‏ (بُوصِيكُم اه ني ولوگ 

ر ج ہو ~ وو ا r‏ 
لِلذٌگر مل حط الأنيانِ ين إن ُن اء وق انين هَن لتا ما ترك وَإِن گات وَاحِدَة فلا 
الضف لابند ِكل اد نها سدس ب ترك إن گان ا هود قن يکن ل له ولد وَوَرِنَهُ 
بوه اَمو الت إن گان که وة لاه السذْس ِن بعد صب بُوصي با آو دين اوك 
وأباوْكم لاَتذرود َم َرَت َم فا رة من اله إنٌ لله گان علا حك ٠4‏ 

روى البخاري في تفسير هذه الآية «عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: 
مرضت فعادني رسول الله ية وأبو بكر وما ماشيان فأتاني وقد أغمى على فتوضاً 
رسول الله بي فصب على وضوءه فأفقت فقلت: يا رسول كيف أصنع في مالي كيف 
أقضي في مالي فلم بجبني بشيء حتى نزلت آية ا مواريث). 

وقد ورد حديث آخر في سبب نزول الآية (عن جابر قال: جاءت امرأة سعد 
بن الربيع إلى رسول الله ية فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل 
أبو هما معك في يوم أحد شهيدًا وإن عمه) أخذ ماما فلم يدع ًا مالاًء ولا تنكحان 
إلا وما مال قال: «يقضى الله فى ذلك» فنزلت آية المبراث فبعث رسول الله بل إلى 
عمه| فقال: اعط ابنتى سعد الثلثين» وأعط امه الثمن وما بقى فهو لك»' . 

وكلا الروايتين صحيح وآي) كان سبب النزول فلا يمنع ولا يؤثرء فا لمهم هو 
أن الله كك في هذه الآية أوصى الوالدين بأولادهم وبين هم وقسم. 


(۱) في ظلال القرآن سيد قطب ج١‏ ص۸۸ تفسير سورة النساء. 

(۲) سورة النساء: .١١‏ 

(۳) صحيح البخاري طبعة دار الفكر ج۸ کتاب الفرائض ص". 

() سنن الترمذي ج٤‏ كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث البنات ص٤١٤‏ . 


الباب الثاني : الجحقوق العامة للمرأة في الإسلام کے 


روى البخاري «عن ابن عباس قال: كان ال مال للولد وكانت الوصية للوالدين 
فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل 
واحد منه) السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع»'. 

لقد عانى العربي المسلم وهو يغالب ما توارثه من عادات وتقاليد نزولاً على أمر 
الله ورسوله ليرد للبنتين ماله الذي ورثه بشرع البيئة» كا شق ذلك على نفوس كثير 
من العرب المسلمين بحكم ما توارثوه من عادات وتقاليد فأخذوا يعجبون (فقالوا: 
تعطى المرآة الربع أو الثمن» وتعطى الابنة النصف» ويعطى الغلام الصغير وليس 
من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يجوز الغنيمة! اسكتواعن هذا الحديث لعل رسول 
الله ياء ينساه أو نقول له فليغيره! فقال بعضهم يا رسول الله أتعطى الجارية نصف 
ما ترك أبوهاء وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم. ونعطي الصبى الميراث» 
وليس يغني شينًا وكانوا يفعلون ذلك في الجاهليةء لايعطون الميراث إلا لمن قاتل 
القوم يعطونه الأكبر فالأكير) . 

فكان من الصعب جدًا على العرب في تلك الجاهلية أن يقبلوا تلك القسمة 
الإهية فاعترضواء وكره بعضهم ذلك ولكن شريعة الله لابد أن تمضي ويظل آمر الله 
نافذًا ويبقى حت المرآة حفوضظًا يحفظه ها الله ك نصيبًا مفروصًا حتى يوم الدين» وإن 
كان العرب في الجاهلية الحديثة وكثير من الدول الإسلامية قد غيرت نظام المواريث 
في بلادها استبدلته بقوانين وضعية» فيورث الابن دون البنت والذكر دون الأنثى. 

كلاهما لا يدرك الحكمه الإلمهية ولايلتزم بأحكام الإسلام. ويتخذ كثير من 
الملاحدة وأعداء الإإسلام هذه الآية وسيلة للطعن في الدين وتشكيك المرأة في دينها 
تمهيدًا لإخراجها منه فيقولون أن هذه الآية دليل واضح على هضم الإسلام لحقوق 
المرأة فان الاسلام يورثها نصف ميراث الرجل» وإن هذه ظلم وتفضيل للرجل على 


(۲) تفسيرالطبري ج۸ تفسير سورة النساء ص۳۲. 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


المرآة وما إلى ذلك من أباطيل وترهات» يعميهم حقدهم وعداؤهم للإسلام. إن 
هذا التقسيم إنا هو تقسيم العدل الذي لا يعرف الظلم» العدالة الإلهية التي ليس 
بعدها عدالة» والتي تقوم عل مبدأً تقسيم العمل وعلى مبدأالغنم على قدر الغرم 
فاللإسلام أعفى المرأة من كل التكاليف المالية ووضعها على عاتق الرجل كما بينت 
سابقاء فعليه أن يتحمل نفقات الأسرة من زوجة وبنين وأقارب وأن يدفع المهرء 
ويتحمل كل الغرامات الماليةء فكان من العدل أن يكون للرجل ضعف ماللمرأة 
من ميراث» ليتمكن من القيام بتلك الأعباء الاقتصادية وعلى هذا فإن الإسلام 
أكرمها غاية الإكرام بأن أعطاها نصف ما أعطى الرجل في الوقت الذي أعفاها من 
كل التكاليف المالية» وبذلك كانت المرآة أسعد حظًا وأضرب لذلك مثلاً لنفرض 
آ ن وخاد ماک غو ا و وت و ها ما ید کر ن ی حا ال غلا هة 
أمد قليل؟ إنه بالنسبة إلى البنت سيزيد ولا ينقص!! يزيد المهر الذي تأخذه من 
زوجها حين تتزوج ويزيد بربح المال الذي تنميه بالتجارة أو بأي وسيلة من وسائل 
الاستشار. أما بالنسبة لأخيها الشاب فإنه ينقص منه المهر الذي سيدفعه لعروسه 
ونفقات العرس» وأثاث البيت وقد يذهب ذلك بكل ما ورثه ثم عليه دائًا أن ينفق 
على نفسه وعلی زوجته وعلی آولاده وعلی إخوته إن کن لا زلن في رعایته وولایته. 
إن ما تأخذه البنت من تركة أبيها يبقى مدخرًا ها بين يكون ما أخذه الاإبن معرض 
للاستهلاك. 

يقول الإمام النووي في هذا الصدد (حكمته أن الرجال تلحقهم مؤن كثيرة في 
القيام على العيال والضيفان والأرقاء والقاصدين ومواساة السائلين وتحمل 
الغرامات وغير ذلك والله أعلم) . 

وأن السنة النبوية المطهرة لتؤكد ذلك وتؤيده فإن حديث سعد بن أبي وقاص 


يعتبر مكرمة للمرأة بل ومفخرة هما 


Yo 


الباب الثاني : الحقوق العامة للمرأة في الإسلام 


فقد روى البخاري «عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: مرضت 
بمكة فأشرفت على الموت فأتاني بي يعودني فقلت يا رسول الله: إن لي مالاً كثيرًا 
وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بثلشي مالي؟ قال: لا. قال: قلت فالشطر؟ قال: لا. 
قلت: الثلث؟ قال: الثلث كبير» إن تركت ولدك آغنياء خير من أن تتركهم عالة 
يتكففون الناس» وإنك لن تنفق نفقة إلا جرت عليها حتى اللقمة ترفعها إل في 
امرأتك»". 
فرغم أن سعد 4 لم تكن له إلا ابنة واحدة حفظ ها رسول الله ية حقها وأكد 
على ذلك وبين لسعد الحكمة منه. فهذا نبى الرحمة يرحم المرأة ويجحميها ويكفلها 
ويوفر ها حياة كريمة ني كل مقام. 
بينت هذه الآية آنفة الذكر نصيب كل من الذكر والأنشى ونصيب البنتين فى| 
فوق الثلثان وذلك ما حكم به رسول الله ب في حديث ابنتي سعد بن الربيع المتقدم 
فإن كانت واحدة فلها نصف التركة وكذلك لو كانت أختًا واحدة. 
روى البخاري «عن السود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلا 
وأميرًا فسألناه عن رجل توفي وترل ابنته وأخته فأعطى الابنة النصف والأخحت 
الصف 
والأبوان لهما في الإرث حالان : 
(أحدهما) أن يجتمعا مع الأولاد فيفرض لكل واحد منه| السدس فإن م يكن 
للميت إلا بنت واحدة فرض ها النصف وللأبوين لكل واحد 
منه)ا السدس وآخذ الآب السدس الآخر بالتعصيب فيجمع له 
والحالة هذه بين الفرض والتعصيب. 


(الشاني) أن ينفرد الآبوان بالميراث فيفرض للأم الثلث والحالة هذه ويأخذ 


(۲) المصدر السابق» ص1 . 


|٦1‏ حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 
الآب الباقي بالتعصيب المحض فيكون قد أخذ ضعفي ما حصل 
للأم وهو (الثلثان)'. 
وهذه المسألة يطول شر حها فهي علم قائم بذاته اقتطف منه مايتعلق ببحثي 
فقط . 
وهذه الأنصبة تقسم بعد الوصية أو الدين. 
يقول ابن كثير (أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على 
الوصية) ‏ وإنم| ذكرت الوصية أولاً حتى لا همل الورثة الوصيةء ويختم الله 
سبحانه وتعالى الآية بقوله تعالى: ؤكم وَأَبَاوْكُمْ لا درون اَم أَفْرَبُ لَكُْْ تفع 
كربص مَنَ اله إن لله گان علا حك ). 
لتطيب النفوس تجاه هذه الفرائض» ليسكب في القلوب كلها راحة الرضى 
والتسليم لأمر الله» ولا يفرضه الله بإشعارها أن العلم كله لله وأنمم لا يدرون أي 
الآقرباء هم نفعًا ولا آي القسمة أقرب هم مصلحة فالمسألة ليست مسألة هوى أو 
مصلحة قريبةء إنها هي مسألة الدين ومسألة الشريعة. 
فالله هو الذي خلت الآباء والأبناء. والله هو الذي أعطى الأرزاق والأموال 
والله هو الذي يفرض وهو الذي يقسم» وهو الذي يشرع» وليس للبشر أن يشرعوا 
لآنفسهم ولا أن بحكموا هواهم كا أنم لا يعرفون مصلحتهم فالله يحكم لأآنه عليم 


واللّه يفرض لأنه حكيم)". 
aa‏ - نصيب المرأة إذا كانت 
2 ر 
زوجة. قال تعالی: #وَلَكُمْ صف ما د ر اَزوَاجُکم إن یکن هر ولد إن ن گان هن ولد 


مر و۶ 


َم اربع ا رن من بعد وَصِية يُوصِين پا آو دين وَهُنَ الب ع کرم ِن يکن لَكُمْ 


(۱) تفسیر القرآن العظيم لابن کثير ج١‏ ص۸٥٤‏ . 
(۲) نفس المصدر السابق. 
(۳) في ظلال القرآن سید قطب ج۱ ص4۳٥‏ بتصرف. 


الباب الثاني : الجحقوق العامة للمرأة في الإسلام | ۲۳۷ 
ولد ین کا م ودن اشا ترم شن ند و وود ا وین إن گا 
جل ورت کلکلہ او مرآ وهخ آو حت َيل واج تنه السذُس إن گائوا خر ِن 
دَلِكَ قَهُم د شر گاء ني اللي يِن بغ وة ِب بُوصَی با آو دين ع مُصَارٌ ِي من الله الله 
عَلِيم حلية) . 

(يقول الله تعالى ولكم أا الرجال نصف ما ترك آزواجكم إذا متن عن غير 
ولد فإن كان هن ولد فلكم الربع ما تركن من بعد الوصية أو الدين. وسواء في 
الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والأربع يشتركن فيه). 

ثم توضح الآية حكم الرجل والمرآة الكلالة (من لا أصل له ذكر أو أنشى ولا 
فرع وارث) وهي من لا والد ها ولا ولد ذكرًا أو آنشى وحكم الاخوة والأخوات 
من الام. 

N 
E #يستفتو لَك َك فل اله فيكم ني اة إن مر رو هلك لسن‎ 
ل برها إن لیکن ها َد إن گاتکا ابن هم التلگان ا ا وان گانوا خو‎ 


ا ر 


اک ا الله َم أن تاوا وال بل د عل . 

وهکذا نری كيف أن الله كك فرض للمرأة نصيبها وجعله مفروضًا وهي بنت 
وهي خت وهي ام وهي جدة وهي حفيدة في کل آدوار حياتها وني کل حالاتا. 

ما الشرائع التي تعطي المرأة في الميراث مثل نصيب الرجل فقد آلزمت المرأة في 
امقابل بأعباء مثل أعبائه» وواجبات مالية مثل واجباته» فعليها في تلك الشرائع أن 
تعمل وتنفق على نفسهاء وعليها أن تجمع من المال ماتقدمه مهرًا لزوجها 
وأن تساهم معه في نفقات الزواج والأسرة سواء بسواء فليس من منطق 
)١(‏ تفسبر سورة النساء آية .٠١‏ 


(۲) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ج۱ ص۹٥٤‏ . 
(۳) سورة النساء آية ٠۷١١‏ . 


سے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 
العدالة في شريعة الإسلام أن تعفى المرأة من كل عبء مالي» ومن كل سعي للإنفاق 
على نفسها وعلى أولادها ويلزم الرجل وحده بذلك» ثم نعطيها مثل نصيبه في 
المعراث. 
فلتفاخر المرآة المسلمة بدينها وعظمة تشريعاته التي أدت إليها حقوقها كاملة 
ولتحمد الله على ذلك. 


واجبات المرأة 


ا حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


تحدثت في الباب السابق عن الحقوق التي منحها الإسلام للمرأًة. 
وسأتحدث في هذا الباب عن واجباتها انطلاقًا من مبدا تلازم الحق والواجب» 
فکل حق يقابله واجب. 
وقد اقتضت دراسة الواجبات أن أتتبع في تنسيقها جانبًا بنظمها وقد اخترت 
جانبًا يدور مع وظيفة المرأة وطبيعتها في الحياة الدنياء ولذلك عشت معها بنتا في 
8 * 5 *» 4 ۰ * ع 
جاء هذا الباب في ثلاثة فصول هى: 


الفصل الأول: واجباتها كبنت. 
الفصل التاني: واجباتها كزوجة. 
الفصل الثالث: واجباتها كأم. 


کے حقوق المرأة ووا جباتها في ضوء الكتاب والسنة 


الباب الثالث:واجبات الرأة کا 


واجبانها کبنت 


ES 2A ES ARES A ES A E aA 


في مقابل الحقوق التي منحها الإسلام للمرآة بنتا - والتي ذكرتما بالتفصيل في باب 
الحقوق - من المحافظة على حياتهاء ورعايتها والإنفاق عليهاء وإكرامهاء وتعليمهاء 
ورعاية حقوقها المالية والسياسية ومراقبة الله في معاملتهاء في مقابل كل ذلك كان عليها 
واجبات کثر منها: 

۱) واجبها نجو ربها وخالقها ورازفها: 

ويبداً بعبادته وحده لا شريك له فعبادة الله وحده لا شريك له. أول الواجبات على 
الإطلاق قال تعالی: وَاغبدوا الله وَلا تشر گوا به سیا4 . 

يقول ابن كثر: يمر الرب تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له فإنه هو الخالق 
الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الآنات والحالات فهو المستحق منهم أن يوحدوه 
ولا يشركوا به شيتًا من خلوقاته" وقد أرشد النبي الكريم إلى ذلك في حديث يبين فيه 
حق الله على العباد جاء فيه (عن آنس بن مالك عن معاذ بن جبل قال: كنت ردف النبي 
ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل» فقال: يا معاذء قلت: لبيك وسعديك. ثم سار ساعة 
ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك وسعديك ثم سار ساعة. ثم قال يا معاذ بن جبل قلت 
لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت الله ورسوله 
أعلم! قال: فإن حق الله على العباد أن یعبدوه ولا يشر كوا به شيئًاء ثم سار ساعة» ثم قال يا 
معاذ بن جبل. قلت: لبيك رسول الله وسعديك قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا 
فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم! قال: أن لا يعذيهم). 


.٠١ سورة النساء آية‎ )١( 

(۲) تفسیر القرآن العظيم لابن کثير ج٠‏ ص۹۳٤‏ . 

(۳) صحيح مسلم بشرح النووي ج١‏ كتاب الإيان - باب الدليل على من مات على التوحيد دخل الحنة قطعًا 
ض۹ ۲۲ 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


فبين الحديث الشريف واجب العبد نحو ربه وهو توحيده بالعبادة ومن لوازم هذا الواجب 
طاعته في کل ما آمر به في کتابه الکریم» أو على لسان نبیه محمد بی واجتناب کل ما نہی عنه 
ويتبع هذا الإيمان» الإيمان بكتابه ورسوله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وتأدية كل الأمر 
وتأدية كل الامور التعبدية من صلاة وصوم وحج وزكاة فكل ذلك من لوازم الإيمان. 

كا بين ذلك الحديث الشريف الذي رواه مسلم (عن عمر بن الخطاب قال بين| نحن 
عند رسول الله ية ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا 
يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي ياء فأسند ركبتيه إلى ركبتيه 
ووضع كفيه على فخذيه. قال يا حمد آخبرني عن الإسلام فقال رسول الله كي الإسلام 
أن تشهد آن لا إله إلا الله ون حمدًا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم 
رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً. قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه 
قال فآخبرني عن الإیمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن 
بالقدر خبره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإإحسان قال أن تعبد الله كنك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال 
فأخبرني عن أمارتا قال أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء 
يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبشت مليًا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت 
الله ورسوله آعلم قال فإنه جبریل آتاکم یعلمکم دینکم)'. 

يشمل هذا الحديث شرحًا للدين؛ فبعد أن شرح الرسول درجة الإسلام والإيمان 
واللإحسان بين أن ذلك الدين كله بقوله في نهاية الحديث «هذا جبريل أتاكم يعلمكم 
دینکم فبھذا یکون هذا الحدیث صل الإسلام والجامع لكل أقسامه. 

يقول الإمام النووي: (وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات 
الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان وأعال الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات 
الأعمال حتى أن علوم الشريعة كلها راجعة إليه» ومتشعبة منه. ولا يشذ من الواجبات 
والسنن والرغائب والمحظورات والمكروهات عن أقسامه الثلاثة). 


(1) صحيح مسلم بشرح النووي ج١‏ كتاب الإيمان. تعريف الإسلام والإحسان ص۴٠‏ . 
(۲) المصدر السابق. 


Y0 


الباب الثالث:واجباتالرأة 


و sS‏ 
قوله تعالی: ام اسول رن اله من ر والاره کر آم نان له ملكتو وکتبه 
E E O O‏ 

وقوله تعالى : لیس ال أن ولوا وجو : كم قبل اشرق وَالُغْرب وَلَكِنٌ ال مَنْ آمَنَ 
له ويم الجر اة الاب وان وآئی الل ع حب وي اَی اسای 
اسان وان الیل الال ونی الراب وَأَام الصَلا وآ تی الرّگاة والوفود بعَهْدِهِمْ 
SS‏ 

مقون 4" . 

فمن حقائق الدين التي أوضحتها الأحاديث والآيات المتقدمة والتي هي واجبات 
البنت نحو ربا ما يلي: 

أولا- الإيمان بالله: 

وهو التصديق بوجوده ووحدانيته وتفرده بالخلق والرزق وتدبير الكون وتصريف 
أموره وأن الله منزه عن الشريك والشبيه لا يماثله أحد في ذاته ولا صفاته فهو المستحق 
للغادة وحاوفلا جوز صرف شىء بن الحا إلا ل وهو الحضفت بات الال انز 
عن صفات النقص قال تعالى: ليس كله شىء وَهُوَ اسيع البَصِيز 4 . 

فهو الله الواحد الأحد قال تعالى: فل هو اله أحَدّ # اله المد ٠‏ ليلذ وّ يولد « 
یگن له کنر أعٌ4. 

شانيا- الإيمان باللائكة: 

وهو التصدیق بوجودهم وأنہم کا وصفهم الله عباد مکرمون قال تعاى: الوا 
O A AO E‏ ن لاَيَسْبِقوتة اقول وَهُم بأَمرو يَعْمَلونَ4. 


.۲۸١ سورة البقرة آية‎ )١( 
.٠۷۷ سورة البقرة آية‎ )۲( 
.١١ سورة الشورى آية‎ )۳( 
سورة الإإخلاص.‎ )٤( 

.۲۷- ۲١ سورة الاأنبياء آية‎ )٥( 


1| حقوق المرأة ووا جباتها في ضوء الكتاب والسنة 
وأن هم وظائف متعددة ذكرها القرآن والسنة النبوية. 

يقول الإمام ابن حجر: (قدم الله الملائكة على الكتب والرسل نظرًا للترتيب الواقع 
لأنه سبحانه وتعالى أرسل الملك بالكتاب إلى الرسل وليس فيه مستمسك لن فضل الملك 
OE‏ 

ثالشا- الإیمان بکتب الله : 

وهو التصديق بنا كلام الله وأن ما تضمنته هو الحتق من رب العالمين. 

رابعا- الإيمان بالرسل 

وهو التصديق بجميع رسل الله الذين قصهم علينا وأخبرنا بهم في كتابه الكريم من 
لدن نوح عليه السلام إلى حمد عليه الصلاة والسلام وهؤلاء الرسل هم الذين اصطفاهم 
الله لرسالاته فكانوا هم المبلخين عن الله المعصومين من الخطاً بعثهم الله ليكونوا أسوة 
وقدوة لأقوامهم. 

کا يتطلب هذا الإيان» الإيان بمحمد خات) للأنبياء والمرسلین قال تعالی :# ما گان 
محمد با أَحَرِ من رَجَالِكُمْ ودن ر ول الله وخاد انىن . 

ون رسالته عامة لحميع الناس بمختلف أجناسهم ولخاتهم قال تعالى: فليا ما 
الاس اي سول الله له یکم ییا4 . 

خامسا- الإيمان باليوم الآخر: 

وهو التصديق بيوم البعث والحساب وإن ذلك اليوم حق لا ريب فيه وإليه تنتهي 
الغاية من خلق الإنسان. وهو يوم الجزاء والحساب. 

اليوم الذي يجزي فيه كل إنسان بيا عمل من خير أو شر. قال تعالى: فمن يَعْمَل 
مثقال درو حرا يره ھ ومن يَعْمَل مثقال در سرا يره 4 . 


. ٠٠١۷ص فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج٠ كتاب الإيان‎ )١( 
. ٤١ سورة الأحزاب آية‎ )۲( 
. ٠١۸ سورة الأعراف آية‎ )۳( 
.۸-۷ سورة الزلزلة آية‎ )6( 


الباب الثالث: واجبات ال رأة کا 

بالنعيم أو العذاب فالنعيم هو الجنة والعذاب هو النار. 

سادسا- الإ یمان بالقدر خبره وشره: 

وهو التصديق بالقضاء والقدر الذين ورد ذكرهما في القرآن. وهو النظام العام الذي 
خلت الله عليه الكون وربط فيه بين الأسباب والمسببات وجعلها سنتا ثابتة ومن تلك 
السنن الثابتة أن الله خلق الإإنسان حرَّا في فعله ختارًا غير مقهور ولا مجبور. 

قال الخطابي: (وقد بحسب كثيبر من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه 
وتعالى العبد وقهر على ما قدره وقضاه وليس الأمر كا يتوهمونه وإن| معناه اللإخبار عن 
تقدم علم الله سبحانه وتعالی با یکون من اكتساب العبد وصدورها عن تقدیر منه وخلق 
ارده . 

هذه حقائق الإيمان ما حقائق اللإسلام كا بينها الحديث الشريف الآنف الذكر فهي 
تأدية الأمور التعبدية بعد النطق بالشهادتين كالصلاة والصوم والحج والزكاة» والتزام 
الحلال والبعد عن الحرام في كل الشئون فعلى البنت أن تؤدي كل التكاليف الشرعية سواء 
كان ذلك بالنسبة للعبادات أو المعاملات أو الأخلاق فإن أدتما كاملة كان ذلك دليلاً على 
صدق إيمانا برا. 

ولقد ذكرت هذه العبادات دون غيرها لكونها شعائر الإسلام المحددة المتصلة فقد 
ورد عنه ل آنه قال: «بني الإإسلام على خمس شهادة أن ل إله إلا الله وأن حمداعبده 
ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء وحج البيت وصوم رمضان» . 

وهذه الأركان هي الثمرة الحقيقية لإيمانا بربها وهذه هي الواجبات التي يجب عليها 
أن تؤدہا كمسلمة رضیت بالله ربا وبالإسلام دتا وبمحمد دتا ورسولاً. 

وقد ورد ذكر بعض أنواع العبادات في هذه الرسالة تحت باب الحقوق الدينية عند 
حديثي عن قيامها بالفرائض والنوافل ما أغنى عن إعادته. ثم يبين الحديث مرتبة 
الإحسان وهي المرتبة الأعلى وهي محصلة الإسلام والايمان وهي الإخلاص في العبادة لله 


(۲) صحيح مسلم بشرح النووي ج۲ كتاب الإيمان باب أركان الإسلام ودعائمه ص١١٠.‏ 


۸ے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 
ومراقبته» وا لخشوع والخضوع له بمعرفة أن الله مطلع على السر والعلانية ونه لا يجخفى 
عليه خافية. 
مرتبة غا اا وکال اليقین. 

۲ الواجب الثاني.. واجبها نحووالديها: 

من الواجب على البنت أن تبر والديا فقد ورد الأمر ببرهما مقروتًا بالواجب الأول 
= ناد ا وخاد ا ريك له کک 
إخْسًانًا4. كا ورد مقرونًا بالنهي عن الشرك في قوله تعالى : فل تَعَالَوا أل ماع 2 


رک شر گوا و شنا وَبالوَالَِيْن إٍحْسَانًا4. 
وقد تكررت الآيات في هذا المعنى. . قال تعالى: واد احلا مياق بي إِطْرَائيلّ لا 


عدون إا الله وَبالَوَالدَيْنِ إٍخْسائا»". 

يقول ابن كثبر: (وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمها وهو حق الله تبارك وتعالى أن يعبد 
وحده لا شريك له ثم بعده حق المخلوقين وآكدهم وآولاهم بذلك حق الوالدين وهذا 
يقرن تبارك وتعالى بين حقه وحق الوالدين ك قال تعالى: ان اشكر لي وَلوَالدَيك ي 
ال4 )0. 

ويي الأمر الإمي ببر الوالدين بصورة أكثر تأكيدًا وأشد تفصيلاًني قوله تعالى: 

وی ربك لتبوا لإ يالوكين إ إخساتا ايبن عند ار أَحَذُخ آو 
کلانھا کلاتفل ی أ تزا ول ا زلا گرم » اض فعا جتاع الذلّ ِن 
الرَخَة فل رب ائھ کا رياني صَغرَا ھ ربكم غلم ا ني تفوس كم إن تَکونُوا صَالجينَ 
انه گان لِلاَوَانَ عَفورًا4. 


bı 
ت‎ 


.٠١ سورة النساء آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام آية .٠١١‏ 

(۳) سورة البقرة آية ۸۳. 

. ٠٤ سورة لقمان آية‎ )٤( 

. ٠٠۹ص نفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ج۱‎ )٥( 
.٠٠-۲۳ سورة الإسراء آية‎ )0( 


الباب الثالث: واجبات الرأة ک۹ 

أكدت هذه الآيات طاعة الوالدين وبر هما والإحسان إليه| بصورة قطعية حاسمة إذ 
خلعت كلمة «قضى» بدلالتها اللغوية" على هذا الأمر الإلهي معنى الإلزام القطعي 
والوجوب الحتمي. فالقضاء لغة: القطع والفصل وهي بمعنى الحتم والأمر. 

يقول الإمام القرطبي أن: (قضى: أي أمر وألزم وأوجب. قال ابن عباس والحسن 
وقتاده ليس هذا قضاء حكم بل هو قضاء أمر) . 

وني ذلك يقول الأستاذ سيد قطب رحه الله: (ممذه العبارات الندية والصورة الموحية 
يستجيش القرآن الكريم وجدان البر والرحمة في قلوب الأبناء ليذكروا واجب الجيل الذي 
أنفق رحيقه حتى أدركه الجحفاف. وهنا بجيء الأمر بالاحسان إلى الوالدين في صورة قضاء 
من الله حمل معنى الأمر المؤكد» بعد الأمر المؤكد بعبادة الله «(إما يبلغن عندك الكبر 
أحدهما أو كلاهماء والكبر له جلاله. وكلمة «عندك» تصور معنى الالتجاء والاحتاء في 
حالة الكبر والضعف)” . 

ويقول الإمام القرطبي: (خحص حالة الكبر لأا الحالة التي يحتاجان فيها إلى بره 
لتغير الحال عليه| بالضعف والكبر» فألزم في هذه الحالة من مراعاة أحواه| أكثر ما آلزمه 
من قبل؛ لأ في هذه الحالة قد صارا كلا عليه» فيحتاجان أن يلي منه) في الكبر ما كان 
يجحتاج في صغره أن يليا منه» فلذلك خص هذه الحالة بالذک).. 

فهاتان الآيتان تضمنتا واجبات الأبناء (ذكورًا وأناتًا) نحو الوالدين وهذه الواجبات 
هي: 

-١‏ بر الوالدين والحرص على رضاهما والتأدب معهماء والإحسان إليها بكل آنواع 

الإحسان بالقول والعمل وبا يصل إلى أيدهم من مال ومتاع. 
(يقول الإمام الكبير الفخر الرازي: أن الله كك لم يقتصر في تعليم البر بالوالدين على 


.١١١ص لسان العرب المجلد الثالث مادة قضى‎ )١( 

(۲) ا لجامع لاحكام القرآن للقرطبي ج١٠‏ تفسير سورة الإسراء ص۲۳۷. 
(۳) في ظلال القرآن سید قطب ج٤‏ ص‌۲۲۱. 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج١٠‏ تفسير سورة الإإخلاص ص٠٤۲.‏ 


کے حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


تعليم الأقوال بل أضاف إليه تعليم الأفعال) . 
- عدم الإساءة هى لا بالقول ولا بالفعل وعدم إظهار آي نوع من التضجر أو 
الضيق أو ما يشعر بالاهانة أو سوء الآدب حتى ولو كان ذلك كلمة «أف» 
وليس الأمر مقصورًا على كلمة أف. وإنا كل حركة أو كلمة تدل على الضجر أو 
التأآفف وني هذا يقول ابن كثير: (أي لا تسمعه| قولاً سيمًا حتى ولا التأفف 
الذي هو أدنى مراتب القول السىء)"". 
وقد أورد القرطبى حديثا لعلى بن أبي طالب 4ه قال: قال رسول الله كلا: «لو علم 
الله من العقوق شيًا ردا من أف لذكره» . 
۳- أن يتخيروا في خاطبة الوالدين حمل العبارات وألطف الكلات بحيث تدل 
يقة خاطبته| على غاية الإكرام هما. 
وني هذا يقول الإمام القرطبي: (وقل هما قولاً كريًا) أي لينا لطيقًا مشل يا أبتاه ويا 
أماه من غير أن يسميه| أو يكنيه)ا» قال عطاء. وقال أبو البداح التجيبي: قلت لسعيد بن 
السيب كل ما في القرآن من بر الوالدين قد عرفته إلا قوله تعالى: (وقل ه] قولاً كريًا) ما 
هذا القول الكريم؟ قال ابن المسيب: قول العبد المذنب للسيد الفظ الغليط) ”“. 
-٤‏ أن يتواضعوا لوالديم ويتذللوا هما؛ رحمة ب وعطقًا عليهم| وحبًا وإكرامًا هما 
وني ذلك يقول الأستاذ سيد قطب رحه الله عند تفسيره لقوله تعالى: («واخفض ها 
فهي الرحمة ترق وتلطف حتى لكأنما الذل الذي لا يرفع عينا ولا يرفض أمرًا وكأن| للذل 
جناح يخفضه إيذانًا بالسلام والاستسلام) . 


٥آ‏ يذغرا ها داق ا بان غه اال برخت الو اة خا إو هراق ف الذنا وال رة 


(۱) التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي ج۲۰ ص‌۹۱٠.‏ 

(۲) تفسیر القرآن العظیم لابن کثير ج۳ ص٤".‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج١٠‏ تفسير سورة الإسراء ص٠٤۲.‏ 
() المصدر السابق» ص .۲٤٣‏ 

)٥(‏ في ظلال القرآن سید قطب ج٤‏ صض‌۲۲۲۲. 


الباب الثالث: واجبات الرأة ا۱٥۲‏ 


رحة تتناسب مع ما بذلاه في سبیل تربيتھ) فهو وحده آقدر على جزائه|. 

يقول الإمام الفخر الرازي: (آن يدعو هما بالرحهة» فيقول «رب ارحمها» ولفظ الرحمة 
جامع لكل الخيرات في الدين والدنيا ثم يقول «ك| ربياني صغيرًا» يعني رب آفعل )ا هذا 
النوع من الإحسان كا أحسنا إل في تربيته) إياي) '. 

لقد وصى الله الولد (ذكرًا أو أنشى) بالوالدين حيرا في الآيات القرآنية المتعددة فقد 
ا ني مواضع متكررة من ذلك قوله تعالى: وَوَصَيا الإنسَانَ بوَالدَيْهِ 
E OEE E‏ 
ټين سَنة قل رب اُوزغتي ان اشكر عمك التي اَنعَمْت مَل وَل وَالِدَيّ وا 
اا رْصَاء ضاخ لي ني دري ی بت لبك ولتي ِن الُسلِوين4 وقا ل تعالى في 


a1 


سورة لقان: #وَوَصَيا وا و ر رر رق عَامَيْنِ ان 


ت ا 


اشکرلي َلوَالدَبْك ج اَمِب # وَإن جاكَداك على آن شر ر السك 
طعا وَصاحنها في الذنا ء روا وا ا ن ات ا 
کشم تَعْمَلُو 4 . 

وقد وصى القرآن الأبناء بالآباء ني مواضع كثيرة» وبأساليب متعددة ومتنوعة» ول 
يوص الآباء بالأبناء؛ لأن الآباء ليسوا ني حاجة إلى وصية» فالفطرة قد تكفلت بذلك» 
والمحتاج إلى التذكير هم الأبناء. 

وني ذلك يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله: (وتوصية الولد بالوالدين تتكرر في 
القرآن الكريم وني وصايا الرسول بيا ولم ترد توصية الوالدين بالولد إلا قليلاً وني حالة 
خاصة ذلك أن الفطرة تتكفل وحدها برعاية الوليد من والديه. فالفطرة مدفوعة إلى 
رعاية الجيل الناشى لضان امتداد الحياة كا يريدها اللّه» وإن الوالدين ليبذلان لوليدهما 
أجسامها وأعصاما وأع ارما ومن كل ما يملكان من عزيز وغال في غير تأفف بل في غير 
انتباه ولا شعور بم| يبذلان بل في نشاط وفرح وسرور وكأنه)] ما اللذان يأخذان فالفطرة 


1] 
1 


(۱) التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي ج۲۰ صي۱١٠.‏ 
(۲) سورة الأحقاف آية .٠١‏ 
(۳) سورة لقمان آية ٠١-٠۴٤‏ . 


| حقوق المرأة ووا جباتها في ضوء الكتاب والسنة 


وحدها كفيلة بتوصية الوالدين دون وصاية»ء أما الوليد فهو في حاجة إلى الوصية المكررة 
ليلتفت إلى ا لحيل المضحي المدبر المولي الذاهب في أدبار الحياة). 

ففي هذه الآيات وبعد أن يوصي الله سبحانه وتعالى: (الابن والبنت) بالإاحسان 
لوالدهم يصف معاناة الأم في ا لحمل والولادة ليثير في قلو مم الرحمة والحنان» من أجل 
هذه الألام التي تعانيها الأم والمتاعب التي تتكبدها أثناء الحمل والولادة والتربية. 

وني ذلك يقول ابن كثير: (تصف الآيات كيف تكون معاناة الم فقد قاست بسببه في 
حالة مشقة وتعبًا من وحم وغثيان وثقل وكرب إلى غير ذلك مما ينال الحوامل من التعب 
والمشقة. ومشقة أيضصًا من الطلق وشدته وإنا يذكر تعالى تربية الوالدة وتعبهافي سهرها 
ليلاً ونهارًا ليذكر الولد بإحساغا المتقدم إليه). 

من أجل ذلك جعل الله حقها أعظم وبرها أوجب وآنها بالإحسان أولى» وقد وصى 
الرسول الكريم بالأم وبين أن برها مقدم على بر الأب فقد روى البخاري ومسلم واللفظ 
المسلم (عن أبي هريرة 4 أن رجلاً جاء إلى الرسول بيا فقال من أحق الناس بحسن 
صحابتي؟ قال: أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ 
قال ثم أبوك). 

وني ذلك يقول الإمام النووي في الحديث (الحث على بر الأقارب وأن الأم أحقهم 
بذلك ثم بعدها الأب ثم الأقرب فالأقرب. 

قال العلماء وسبب تقديم الم كثرة تعبها عليه وشفقتها وخدمتها ومعاناة المشاق في 
مله ثم وضعه ثم إرضاعه ثم تربيته وخدمته وتمريضه وغير ذلك. ونقل الحارث 
الملحاسبي إجماع العلاء على أن الأم تفضل في البر على الأب) “. 

يقول اللإمام القرطبي: (فهذا الحديث يدل على أن حبة الأم والشفقة عليها ينبغي أن 


(۱) في ظلال القرآن سید قطب ج٩‏ ص۷۸۸٥‏ . 

(۲) تفسیر القرآن العظیم لابن کثير ج۳ ص٥٥٤‏ . 

(۳) صحيح مسلم بشرح النووي ج٥‏ كتاب البر والصلة ص »٤٠١‏ وفتح الباري بشرح صحيح البخاري ج٠١٠‏ 
كتاب الأدب باب من أحق الناس بحسن الصحبة ص١١٤‏ . 

() المصدر السابق. 


الباب الثالث:واجبات الرأة | o۳٣‏ 


تكون ثلاثة أمثال حبة الآب» لذكر النبي ية الأم ثلاث مرات وذكر الأب في الرابعة 

فقط. وإذا توصل هذا المعنى شهد له العيان. وذلك أن صعوبة الحمل وصعوبة الوضع 

وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد بها الأم دون الأب» فهذه ثلاث منازل يخلو منها 
۶ )1( 

الأت) . 


e o 


أن ترك ي ي ما يس لَك بو عل لاطعا وَصاجبها ني الدنيا ‏ مَعَرُوفًا ابع سيل مَنْ 
ا وسر ه م اشم پا كم ما 4 


ففي هذه الآية نجد أن الله كك يوصی بالوالدين حتى ولو كانا كافرين. فبر الوالدين 
واجب شرعًا حتی ولو کان الوالدان کافرین ولا بختص ذلك بکونی) مسلمین بل وجب 
الله الإإحسان إليه)| وبر ما واكرامه) وطاعته)| في غير معصية. 

أما إذا أمراه بالكفر أو بمعصية الله ففي هذه الحالة لا طاعة ف) فلا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق. وحق الله أعظم من حق الوالدين لذلك نجد عبادة الله وحده والنهي 
عن اللإشراك به مقدم على بر الوالدين في كل آية. فمصاحبته) بالمعروف والإحسان إليه| 
بها يستطيع اللإنسان وبا يملك من مال ومتاع مكلف به شرعًا. وقد ورد الأمر بذلك في 
حديث الرسول ية لأسماء عندما أمرها أن تصل أمها وهي مشر كة. روى البخاري في 
صحيحه (عن آساء قالت: قدمت آمي وهي مشر كة في عهد قريش ومدتهم إذ عاهدوا 
النبي بيا مع أبيهاء فاستفتيت النبي بي فقلت: أن أمي قدمت وهي راغبة -وفي رواية 
أأصلها؟ قال نعم. صلي أمك). 

E‏ أخرى ني قوله تعالى: #وَوَصَيتَا 
الان بوالدبه شتا وإن جَاهَداك شرك , بي ما َيس لَك به عِلْم تلا تطغ إل مرجع 
انش با م عون 0 


(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج١٠‏ تفسير سورة الإسراء ص۲۳۹. 

(۲) سورة لقان آية .٠١‏ 

(۳) فتح الباري بشرح صحيح البخاري كتاب الأدب باب صلة المرأة أمها وما زوج» ج١۱‏ ص۳١٤.‏ 
() سورة العنكبوت آية ۸. 


د حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


نزلت هذه الآية في سعد بن أبي وقاص والمفسرون يقولون أن الآية التي في سورة 
لقمان هي التي نزلت في سعد ولكن ابن حجر جزم بنها هذه الآية فيقول: (وليس كذلك 
ولكن المراد الآية التي في العنكبوت. يقول وقد أخرج مسلم (عن طريق مصعب بن سعد 
عن آبیه قال حلفت ام سعد آن لا تکلمه أبدّا حتی یکفر بدینه ولا تأکل ولا تشرب قالت 
زعمت أن الله وصاك بوالديك. وأنا امك وأنا آمرك. قال مکشت ثلاثا حتی غشى عليها 
من الجهد فقام ابن ها يقال له عمارة فسقاها فجعلت تدعو على سعد فنزلت الآية) . 

يقول الإمام ابن حجر: (واسم أم سعد بن أي وقاص حنة بنت سفيان بن أمية وهي ابنة عم 
أي سفيان بن حرب بن آمية ولم أر ني شيء من الأخبار آنا أسلمت واقتضت الآية الوصية 
بالوالدين والأمر بطاعته| ولو كانا كافرين إلا إذا أمرا بالشر ك فتجب معصيتها ني ذلك)"". 

وهكذا نرى أن الاختلاف في الدين والنهي عن طاعته| في المعاصي والكفر لا يسقط 
حق الوالدين في المعاملة الطيبة والصحبة الحسنة في هذه الدنيا طالا كانا على قيد الحياة. 

وإلى جانب تلك الآيات المتضمنة الاأمّر بالإخسان إل الوالدين نجدالسنة النبوية 
القولية منها والفعلية حافلة بالأحاديث التي تؤكد على بر الوالدين وتجعله في مرتبة عالية 
-مرتبة على من مرتبة الجهاد في سبيل الله. روى البخاري «عن ابن مسعود أنه قال: 
سألت النبي بيا أي العمل أحب إلى الله كبك قال: الصلاة لوقتها. قال ثم آي؟ قال: ثم بر 
الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الل»”. 

لذا فإن بر الوالدين وخدمته| والإحسان إليها مقدم على الجهاد في سبيل الله الذي 
هو أعظم الفرائض والذي اعتبره الرسول ذروة سنام اللإسلام. 

«فعن عبد الله بن عمرو وقال جاء رجل إلى النبي بي يستأذنه في الجهاد فقال: أحي 
والداك قال: نعم قال: ففیهم| فجاهد»“. 


(۲) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج١٠‏ كتاب الدب باب البر والصلة وقول الله تعالى: «ووصينا الإنسان 
بوالدیه حستًا) ص ˆ ٤٠‏ . 

() صحيح البخاري ج١٠‏ كتاب الادب باب البر والصلة ص * .٤*‏ 

() صحيح مسلم بشرح النووي ج٠‏ كتاب البر والصلة والآداب باب بر الوالدين وان) أحق به ص١١٠‏ . 


الباب الثالث: واجبات الرأة 


فاعتبر الرسول بيا خدمته هما وقيامه على شئوغ) جهاد بل آكد من الحهاد. 

«وقد ورد عنه أيصًا آنه قال: أقبل رجل إلى النبي ية فقال أبايعك على الهجرة 
والحهاد أبتغي الأجر من الله قال: فهل من والديك أحد حي؟ فقال نعم بل كلاهما قال: 
فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صتحته]» . 

ففضلاً على أن بر الوالدين فريضة فإن أجر هذا البر عظيم لذا فإن الإسلام يحث 
الأبناء على بر الوالدين ويضع هم الحوافز ويجعل على ذلك ثوابًا عظيًا وأجرًا كبيرًا يعدل 
أجر الجهاد في سبيل الله. 

(يقول الإمام النووي: هذا كله دليل لعظيم فضيلة بر هما وأنه آكد من الجهاد). 

فحقه| كبير والإحسان إليه) عظيم لذلك يقول عليه أفضل الصلاة والسلام. 

(رغم نف ثم رغم آنف ثم رغم آنف قيل من يا رسول الله؟ قال: من درك أبويه 
عند الكبر أحدهما أو كليها فلم يدخل الجنة). 

يقول الإمام النووي في شرح هذا الحديث (قال آهل اللغة: معناه ذل وقيل كره 
وخزي. وأصله لصق أنفه بالرغام وهو تراب ختلط برمل وقيل: الرغم كل ما أصاب 
الأنف ما يؤذيه. وفيه الحث على بر الوالدين» وعظم ثوابه ومعناه أن نيرما عند كبرهما 
وضعفه] بالخدمة والنفقة وغير ذلك مسبب لدخول الجنة فمن قصر في ذلك فاته دخول 
الجنة وأرغم الله أنفه)“. 

ومن فاته دخول الجنة فقد خسر خسرانًا مبيتًا فدخول الجنة هو النعيم وليس بعد 
الحرمان منها إلا العذاب المهين كا حذر الرسول الكريم من العقوق وبين أنه من أكبر 
الكبائر. 

فقد روى البخاري (عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله كيا 
ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله قال: ثلاثًا: الاشراك بالله وعقوق الوالدين 


. ٠١٤ص المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق نفس الجزء والكتاب باب بر الوالدين وإ)| أحق به ص٤١٠.‏ 
(۳) المصدر السابق الجزء والكتاب باب تقديم الوالدين على التطوع بالصلاة ص۸١٠.‏ 
(5) المصدر السابق الجزء والكتاب باب تقديم الوالدين على التطوع بالصلاة ص۸١٠.‏ 


7 حقوق المرأة ووا جباتها في ضوء الكتاب والسنة 


وكان متكتًا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور فما 
زال یقوها حتی قلت لا يسكت) ” وني رواية لیته سكت تنيناه يسكت إشفاقًا عليه لما 
رأوا من انزعاجه من ذلك . 

إلى جانب هذه الآيات الكريمة والأحاديث النبوية نجد آيات أخرى تصف الأنبياء 
صا 2 کر DLE 2 a‏ 
برا بوالِدَيْهِ و يکن جبارًا عصيا» . 

فاقترنت صفة النبوة بصفة بر الوالدين وقال تعالى على لسان عيسى عليه السلام: 
م 7 (O La a lor of”‏ 
وبا بوالڌتي ول لني جَبًارًا سَمً 4“ . 

ولا يقتصر بر الوالدين على حياتي) بل يمتد إلى ما بعد وفاتي) فعلى المسلم والمسلمة 
آن یبر والدیه حتی بعد وفاتی) ویصله)| ببره. 

(فعن أبي سيد مالك بن ربيعة الساعدي قال: بينا نحن عند رسول الله كيه إذ جاءه 
رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله» هل بقی من بر بوي شيء آبرهما به بعد وفاتې)؟ 
قال نعم الصلاة عليه والاستغفار هم| وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا ا 
وإکرام صدیقه)ا) . 

فقد دل الرسول اة الرجل على الأعمال التي يستطيع بها أن يبر والديه وهي أن 
يدعو هما وينفذ وصيته|ء ويصل أقاربه سواء الأقرباء من جهة الأم أو الأب. 
بي يقول: أن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه)”. 


فالولد البار حرص على بر والدیه في حیات) وبعد مات ویعتبر واجبه نحو والدیه لا 


(۱) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج١٠‏ كتاب الآدب باب عقوق الوالدين من الكبائر ص٥ ٤٠٠‏ . 
(۲) المصدر السابق. 

(۳) سورة مریم آية ٠٤١‏ . 

.۳۲ سورة مریم آبة‎ )٤( 

.٥١ص عون المعبود شرح سنن أبي داود ج٤٠ باب في بر الوالدين‎ )٥( 

0) صحيح مسلم بشرح النووي ج٥‏ كتاب البر والصلة. باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ص۷١٤‏ . 


الباب الثالث: واجبات الرأة ا| 0۷ 


EE, N SE E 
نوح عليه السلام: لر ب اغفِڙ لي وَلوالڌي وَين دَخَل بييِي مو مؤينا َلِلَمُِێى امات‎ 
إبراهيم عليه السلام: ربا‎ TT 0 ولا تزد الظَالِنَ إلا را4‎ 
. 4 اعَفِرْلي وَلِوَالدَي وَلِلمُوْمِنِنَ يَوْمَ يموم الْحسَابُ‎ 

ويآتي تحت باب البر | والإحسان إليهما خدمته| والقيام بىا يحتاجان إليه من 
مساعدة في شئون البيت وما بختص به النساء من أعال مثل الطهى وتدبير المنزل وطاعته| 
في یأمران به. ۰ 

ومن واجبات البنت بعد خدمة والديها ومساعدة أسرتها إحسان معاملة كل من 
حوها من الأهل والأقرباء سواء كانوا إخوانما أو آخواتما أو آقربائها من خالات أو عبات 
أو أجداد أو جدات وكل من يعيش ضمن الأسرة فهي مطالبة بذلك شرعًا قال تعالى: 
ادوا اله وَلاَنُشر كوا بو َا وَبالْوَالدَيْن سانا وَبذِي الْقَربَى وَالَْامى وَالْساكينِ 
وا ار ذي القرتی واا اب والصاجپ باب وان اسيل وما كث كم إو 
الله لا حب من گان تالا حور4 . 

يقول ابن كثير: (ثم عطف على الإإحسان إلى الوالدين الإإحسان إلى القرابات من 
الال وا 

وقد جاء في صحيح مسلم بعد الوصية على الأم والأب الوصية بالأقرباء. 

(عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال 
أمك ثم مك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك ثم أدناك) . 

قال الإإمام النووي: وفيه ا لحث على بر الأقارب. قال وتردد بعضهم بين الأجداد 
والجدات ثم اللإخوة والآخوات ثم سائر المحارم من ذوي الأرحام كالأعام والعمات 


(۱) سورة نوح آية ۲۸. 

(۲) سورة إبراهيم آية ٤١‏ . 

(۳) سورة النساء آية .۳١‏ 

() تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج١‏ ص٤۹٤‏ . 

.٤٠* صحيح مسلم بشرح النووي ج٥ كتاب البر والصلة ص‎ )٥( 


]۲١۸(‏ حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


والأخوال والخالات ويقدم الآقرب فالآقرب» ويقدم من أدلى بأبوين على من دل 
بأحدهماء ثم بذي الرحم غير المحرم كابن العم وبنته وأولاد الأخوال والخالات وغيرهم 
ثم بالمصاهرة ثم بالمولى من أعلى وأسفل ثم ا لجار ويقدم القريب والبعيد الدار على الجارء 
وكذا لو كان القريب في بلد آخر قدم على الجار الأجنبي» والحقواالزوج والزوجة 
ا 

وهكذا رتب الإسلام الحقوق حسب أهميتها: 

فقدم واجب الرب ثم واجب الوالدين ثم الأقرباء الآقرب» فالآقرب فجعل لكل 
فرد من المجتمع حقا حتى الخدم وهذا إن دل على شيء فإنا يدل على عدالة شريعة السماء. 

۲- ومن واجبات البنت أيضا أن تتعلم أمور دينها ودنياها : 

فعليها أن تتعلم العقائد والعبادات والحلال والجحرام وسائر المعاملات آي أن تلم 
بدينها إ ماما جيدًا فهي مكلفة شرعًا أن تتعلم من دينها ما يجب أن يعلم بالضرورة ولا 
يفيها جهلها بالأحكام الشرعية من المسئولية الفردية المباشرة أمام الله كك. 

وقد ورد ني الحديث الشريف (عن نس بن مالك عن النبي بء قال: طلب العلم 
فريضة على كل مسلم). فقد جعله الرسول بء واجِبًا دينيًا وفرصا لازمًا على المسلمين 
والمسلمات وهو تعلم العلوم الشرعية. 

فمن المتفق عليه أن المرة مسئولة عن صلاتما وصيامها وزكاة ماهها وحجها وسلامة 
عقيدتها وعن الأمر با معروف والنهي عن المنكر وعن فعل الخير بل بكل ما جاء به 
الإسلام. وكيف ها أن تعرف كل ذلك إذا م تتعلم أمور دينها؟ وكذلك عليها أن تتعلم 
كل ما تحتاج إليه من أمور دنياها من العلوم التي تمكنها من القيام بواجباتما في الحياة 
كزوجة وم وأخحت وبنت وإنسانة في الحياة تشكل نصف المجتمع وعليها نصف العبء 
الواجب للعمران. 

وقد عرفت المرآة المسلمة في صدر الإسلام واجبها هذا فكانت تنافس الرجال في 
تلقي العلم من الرسول باي فكانت تحضر مجالس العلم ولم تكتف بذلك بل كانت 


(۱) سنن ابن ماجة للحافظ بن عبد الله بن ماجة ج باب ۱۷ء ص *۷. 


الباب الثالث: واجبات الرأة کا 


حريصة على ذلك تطالب الرسول بي أن يعلمها أمور دينها. 

(فقد جاءت امرأة إلى رسول الله بيه فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك 
فاجعل لنا من نفسك يومًا نأتيك فيه تعلمنا ما علمك الله -فقال: اجتمعن في يوم كذا 
وکذا في مکان کذا وکذا فاجتمعن فأتاهن رسول الله ية فعلمهن ما علمه الله ثم قال: ما 
منكن امرأًة تقدم بين يديا من ولدها ثلاثة إلا كان ها حجابًا من النار فقالت امرأة منهن يا 
رسول الله اثنتین قال: فأعادتها مرتین ثم قال: واثنتین وانتین واثنتین)'. 

وقد أخذن يتفقهن في الدين ويتنافسن في الخير حتى أن عائشة رضي الله عنها قالت: 
(نعم النساء نساء الأنصار م يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين)”. 

وكانت المرأة منهن تسأل عن كل أمور دينها ولا يمنعها حياؤها من التفقة وكانت 
تسأل الرسول بي عن أمورها ا لخاصة وكل صغيرة وكبيرة خوفا من الوقوع في الخطاً 
ومن أجل تعلم العلم. 

(فعن عائشة أن امرأة سألت النبي بيءٌ عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل 
قال: خذي فرصة من مسك فتطهري با. قالت كيف آتطهر با قال: سبحان الله تطهري» 
فاجتذبتها إلى فقلت: تتبعي أثر الده). 

يقول الإمام ابن حجر في شرحه للحديث (دل الحديث أن للمرأة أن تسأل العام عن 
أحواها التي يحتشم منها. وأن عائشة فهمت من رسول الله بيه فتولت تعليم المرة)“. 

وهذه امرأة أخرى تسأله بي أيصًا (فعن أساء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة 
رسول الله ية فقالت يا رسول الله أرأيت احدانا إذا أصاب ثوا الدم من الحيضة كيف 
تصنع؟ فقال رسول الله 5لاء: إذا أصاب ثوب احداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم 
لتنضحه بماء ثم لتصلي به). 


(1) صحيح البخاري ج۸ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب تعليم النبي بي أمته من الرجال والنساء ما علمه 
الله لیس برآي ولا تمثیل ص۹٤٠‏ . 

(۲) صحيح البخاري ج١‏ كتاب العلم باب الحياء في العلم ص١٤‏ . 

(۳) صحيح البخاري ج١‏ كتاب الحيض باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من الحيض ص *۸. 

. ٤١۷ص فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج١ كتاب الحيض باب غسل المحيض‎ )٤( 

.٤٠١*ص المصدر السابق»‎ )٥( 


e‏ حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


يقول الإمام ابن حجر: (دل هذا الحديث على جواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها 
للرجل فيم يتعلتق بأحوال النساء وجواز سماع صوتها للحاجة)'. 

وقد كان الرسول 4 يحثهن على حضور ججالس العلم فيسمعن ما يحدثهم به 
فيأمرهن بالخروج لحضور صلاة العيدين حيث يكون اجتماع الناس في آكبر حج ويكون 
حديث الرسول هم حديثا هاما جامعًا (عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في 
العيدين فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن آختها. وكان زوج أختها غزا 
مع النبي بيا ثنتى عشر وكانت أختي معه في ست قالت كنا نداوي الكلمى ونقوم على 
المرضى فسألت آختي النبي بي4: أعلى إحدانا بأس إذ لم يكن ها جلباب أن لا تخرج قال: 
لتلبسها صاحبتها من جابابما ولتشهد الخير ودعوة المسلمين» فلا قدمت أم عطية سألتها 
أسمعت النبي بء قالت: بأبى نعم وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي سمعته يقول تخرج 
العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحيض وليشهدن الخبر دعوة المؤمنين 
ويعتزل الحَبّض المصلى قالت حفصة. فقلت الحَيّض فقالت: أليس تشهد عرفه وكذا 
EE‏ 

فلم يعذرها الرسول ولم يسمح ها بالتخلف لعدم وجود جلباب تلبسه حتى لا 
تقو تا الفائدة. 

وهكذا كانت المرآة في صدر الإإسلام تعرف واجبها تمام المعرفة فتبادر إليه تتعلم 


وتعلم. 


(1) صحيح البخاري ج١‏ كتاب الحيض باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلي ص٣۸.‏ 
(۲) المصدر السابق. 


کے حقوق المرأة ووا جباتها في ضوء الكتاب والسنة 


الباب الثالث:واجبات الرأة کک 


واجباتها كزوجة 


ES AR ES ARES A ES A E A 


ا لحياة الزوجية التي يريدها اللإسلام هي الحياة المطمئنة الهادئة القوية» المترابطة وكل| 
كانت الأسرة قوية متماسكة كانت الأمة قوية متهاسكة أيصًاء فالأسرة هي الدعامة الكبرى 
التي يقوم عليها بناء المجتمع القوى المتوازن. ولذا كان اهتمام الإسلام بالأسرة شديدًا 
وعنايته بها فائقة. وآهداف الزواج في الإإاسلام عظيمة وسامية» فالزواج إنما شرع 
لاستمرار حياة الإنسان» فمن أهداف الزواج: 


هه »۾ مھ 


|) تجقيق الإ حصان : 

فالزوجان إنا يرتبطان برباط الزواج ليعيشا معا وليشبعا رغباتي] الفطرية داخل 
حدود الشريعة. يشير إلى ذلك قول الرسول بلاة: «يا معشر الشباب من استطاع منكم 

. 6 : ۰ 
الا فليتزوج فإنه أغض للبصر واحصن للفرج» ومن م يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
ع 9 
| ء . 

۲) إنجاب الأولاد وتكثر النسل واستمرارالحياة: 

ت ۷ اا ج ر ر و ھە 2 ر ارو ا رو و ه ٤9ر‏ و ٣‏ 

قال تعالی: الله جَعل لکم مَل نف كم أزوَاجًا وَجَعَّل لكم مُنْ رواجم بَيِينَ 
وَحَفَدَة 4 فالله كك يمتن على عباده بنعمة الأولاد والأحفاد وأا من النعم التي تستحق 
الشكر. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: «تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم»“ فالتكاثر 
هو من الأهداف الرئيسية والأساسية للزواج في الإسلام. 


)١(‏ الباءة: المهر والنفقة. 
(۲) صحيح البخاري جا كتاب النكاح باب من لم يستطع الباءة فليصم ص۷٠ ١‏ 
(۳) سورة النحل آية .۷١‏ 


|٤‏ حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


۴) إيجاد السكن والمودة والرحمة: 
قال تعالى: إو من آیاته أن علق کُم من نمكم روجا تكنو لها وَجَعَل بتكم 


ےت 


موده وَرَحَةَ ِن ني ذَلِكَ لآَيَاتِ ت قوم يفَكَرون4” . وقال تعاى: «هُو الْذِي حَلَقَكّم من 
َس وَاجِدَة وَجَعلَ مِنْهَا رَوْجَها لسك با4 . 

(يقول ابن كثير: أي ليآلفها ويسكن مهافلا ألفة بين روحين أعظم ما بين 
او 

e 
. 4ًُ الإنساني العظيم قال تعالى: هی لباس لَكُمْ اَم لباس‎ 

تصف الآية الزوجين بأن كلاً منه) لباس للآخر. 

(واللباس: هو الشيء الذي يلتصق بجسد الإأنسان ويستره ويحميه من العوامل 
الخارجية الضارة» والمقصود من استخدام كلمة اللباس للزوجين.» أن علاقة الزواج بينه| 
من الناحية المعنوية جب أن تكون مثل ما بين اللباس والجسد من علاقة. يعني أن يتصل 
قلبا*ما وروحاما كل بالآخر وأن يستر كلاهما الآخر وحمي كل منها قرينه من المؤثرات 
التي تفسد أخلاقه وتحط من عزته وكرامته وهذا هو مقتضى المودة والرحمة). 

ولكي تتحقق هذه الأهداف فرض الله كك على كل منه| واجبات وأعطى ني المقابل 
لكل منهم)ا حقوتا. فهي حقوق إزاء واجبات ليعيش الاثنان في وئام. 

ومن واجبات المرأة كزوجة ما يلي: 

أولاً: طاعة الزوج بالمعروف وحفظه في نفسه وماله : 

قال تعالی: #قالصاخَات قَانِتَاتٌ حَافضَاتٌ َيب ب حف ا4" . 


(1) سورة الروم آية .۲١‏ 

(۲) سورة الأعراف آية ٠۸۹‏ . 

(۳) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ج٦‏ ص٤۲۷.‏ 
)٤(‏ سورة البقرة آية .٠۸۷‏ 

() حقوق الزوجين ابو الأعلى المودودي ص۹٠.‏ 
(0) سورة النساء آية .٠٤‏ 


الباب الثالث: واجبات ال رأة 


وصف الله كنك الزوجات الصالحات بأنهن مطيعات وحافظات لأزواجهن. 

قال السدي وغیره أن تحفظ زو جها في غیبته في نفسها وماله. 

ويقول الأستاذ سيد قطب ر حه الله في تفسير هذه الآية (والقنوت: الطاعة عن إرادة 
وتوجه ورغبة وعبة» لا عن قسر وإرغام وتفلت. ومن ثم قال قانتات ولم يقل طائعات» 
وهذا هو الذي يليق بالسكن والمودة والستر والصيانة بين شطري النفس الواحدة. ومن 
طبيعة المؤمنة الصالحة أن تكون حافظة لحرمة الرباط المقدس بينها وبين زوجها في غيبته - 
وبالأولى ني حضوره - فلا تبيح من نفسها في نظره أو نبره - بل له العرض والحرمة - ما 
لا يباح إلا له هو - بحكم آنه الشطر الآخر للنفس الواحدة وما لا يباح لا تقرره هي ولا 
ر ا خاد ان د ا 

وقد ورد في الحديث الشريف في سنن النسائي (عن أبي هريرة 4 قال: قيل لرسول 
الله ية أي النساء خير. قال: التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها وماها 


با یکره) 9 
طاعة له. 


فقد ورد عنه ية أنه قال: (لا طاعة في معصية إنا الطاعة في المعروف) . 

يقول الإمام ابن حجر تحت باب :لا تطيع المرآة زوجهافي معصية» أن ندب المرأة 
إلى طاعة زوجها في كل ما يرومه خصص ذلك بم| لا يكون فيه معصية الله. فلو دعاها 
الزوج إلى معصية فعليها أن متنع) . 

وأن تحفظ له أمواله وما استودعه عندها وما جعله تحت يدها من مال وعيال وأن 
ترعى ذلك حت الرعاية» فقد جاء في الحديث الشريف (عن ابن عمر رضي الله عنها عن 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج١‏ ص١۹٤‏ . 

(۲) في ظلال القرآن سید قطب ج۲ ص۲٥١٦‏ . 

(۳) سنن النسائي ج٠‏ كتاب النكاح باب كراهية تزويج النساء تحت عنوان أي النساء خير ص1۸ . 

() صحيح مسلم بشرح النووي ج١٠‏ كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ص۲۲۷. 
(9) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج٩‏ كتاب النكاح ص٤ .٠١‏ 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


النبي 4 قال: كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته والأمير راع والرجل راع على آهل 
بيته والمرأة راعية على بیت زوجها وولده. فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته) . 

وعللى هذا الخديث تكون المرأة مسقولة عن تربية الآولاد وغن تدر شون الببت 
وعن الخدم وعن من تشملهم الدار وعن كل مامن شأنه إصلاحهم فتقوم بكل ما 
يصلحهم ويحقق واجب الرعاية. 

فقد جاء في الحديث الشريف (عن النبي ية أنه قال: أن الله سائل كل راع عم| 
استرعاه) " والمرأة ني الحكم مع الرجل سواء. 

E E O AT 
امون على الَا ا قصل الله بعْصَهمْ على بَعّْضٍ وبا فقوا من أموَاه4”.‎ 

والقوامة: معناها رئاسة الأسرة» (وني اللغة: قام الرجل المرأة وقام عليها مانا وقام 
بشأما“. أي قام بم تحتاج إليه من قوت وكسوة وسكن. فهو يقوم برعاية الأسرة 
وحایتها وکفالتها. 

وة ال اة ل اة ساط اوو و اتا رتاس فان عل ساس لاور 
والمساواة في المعاملة. 

والمعنى في هذه الآية أن الرجال يقومون على شئون النساء با لحفظ والرعاية والكلاءة 
والحاية فيقو م الآباء على رعاية بناتم والمحافظة عليهم والآزواج يقومون على شئون 
زوجاتهم بالحفظ والرعاية والصون والحاية. وليس في جعل القوامة للرجل انتقاص لحق 
المرآة - كا يظن أكثر النساء اليوم -ولكن على مبدا التوزيع العادل في الحقوق والواجبات 
وعلى مبدا الغنم على قدر الخرم» وفي مقاب التبعات الكشيرة المسندة إليه والخصائص 
الجسدية والنفسية التي حص الله كلا منهم| اء فطبيعة الأشياء والواقع العملي ومنطق 
العقل يجعل الرجل هو المسؤول الأول عن الأسرة وله حق الرئاسة. 


(1) نفس المصدر السابق» باب المرأة راعية في بیت زوجها ص‌۲۹۹. 

(۲) سنن الترمذي ج٤‏ كتاب الجهاد باب ما جاء في الإمام ص۲۰۸ رقم ٠٠١٠١‏ . 
(۳) سورة النساء آية .٠٤‏ 

(5) القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي ج٤‏ ص٠۷٠‏ . 


الباب الثالث: واجبات ال رأة کا 

فالاو لاد سود االات 

وهو المسؤول عن نفقتهم وإطعامهم وكسوتهم. 

وهو صاحب المسكن وعليه إعداده ونفقته وإيجاره. 

وعليه حمايته وحماية من فيه بيا وهبه الله من قوة ومن خصائص جسدية تتميز 
بالخشونة والصلابة تمكنه من الدفاع عن هله ونفسه وليست القوامة مطلق الرياسة بل أن 
الرياسة تسمى قوامة إذا كان الرئيس يقوم على رعاية المرؤوس والمحافظة على حقوقه 
E‏ 

ففي الواقع هي رئاسة المسؤوليات - كما يقول الأستاذ البهي الخولي : وليست 
رئاسة تحكم وتسلط وتر - کا يتصور كثير من الناس -رجالاً ونساء. 

إن العناية الإلهية عندما اختارت الرجل ليكون قوّامًا على المرأة راعت في ذلك 
الاستعدادات الفطرية التي منحها الله كك بعلمه اللطيف لكل منها قال تعالى: أَلاَيَعْكَمُ 
من حََق وُو اليف اي4" . 

وقد منح الله تعالى الرجل الزيادة في القوة الجسمية واختصه بالولايات الكبرى. 

والتكليفات الكثيرة كالجهاد ودفع الأعداء وبما كلفه الله من الإنفاق وجعله حقا 
للمرأة عليه. 

وني ذلك يقول الأستاذ سيد قطب رحه الله: (خلق الله الناس ذكرًا وأنثى على ساس 
القاعدة الكلية في بناء هذا الكون وجعل من وظائف المرآة أن تحمل وتضع وترضع 
وتكفل ثمرة الاتصال بينها وبين الرجل» وهي وظائف ضخمة أولاً. وخطيرة ثانيًا. 
وليست هينة ولا يسيرة بحيث تؤدى بدون إعداد عضوي ونفسي وعقلي عميق وغائر في 
كيان الأنشى فكان عدلاً كذلك أن ينوط بالشطر الثاني -الرجل -توفير الحاجات 
الضرورية وتوفير الحاية كذلك للأنثى كي تتفرغ لوظيفتها الخطير ". 


() الإسلام والمرأة المعاصرة للبهي ا لخولي ص ۷۳. 
(۲) سورة الملك آية .٠٤١‏ 
(۴) ني ظلال القرآن سید قطب ج۲ ص٩٥1‏ . 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


والقاعدة الاجتماعية تقول: (إن كل مؤسسة لابد أن يكون ها رئيس) ليتولى إدارتا ويدبر 
شئونها ويضع ميزانيتهاء لتنظيم الأمور فيها ولابد لكل جماعة من رائد يرودها حتى لاتعم 
الفوضى وينتشر الإهمال. والأسرة هي المؤسسة الآولى ني المجتمع ولذااختار الله ها الرجل 
لكي بتولى مهام إدراة هذه المؤسسة ورئاستها؛ لآنه هو الذي يتولى الإنفاق عليها «بم| أنفقوا من 
أمواهم» وهو الأقوى والأقدر على حايتها «ب] فضل الله بعضهم على بعض). 

والمرأة بطبيعتها تواقة إلى أن يقوم الرجل بهذه الوظيفة التي كلفه الله بها 

وبهذا يتفق التشريع الإلهي في هذا مع منطق الفطرة ومطلب العقل السليم. 

والواقع الاجتماعي للمرآة الغربية يدل على نها غير سعيدة لتخلي الرجل عن هذه 
الوظيفة فقد ترك ها القوامة وترك في المقابل الواجبات والتكاليف التي تترتب على توليه 
هذه السلطة. فالمرآة الغربية اليوم تفتقد هذا في الرجل الذي يستطيع أن يقوم بتلك المهمة 
ليمنحها الحاية. والمرآة عمومًا لا تشعر بالسعادة إلا إذا عاشت في كنف رجل يزاول مهام 
القوامة لتشعر بالأمن وتتمتع بالحاية والرعاية. 

ولقد أساء كثير من المسلمين والمسلهات فهم معنى القوامة فاستعملها الرجل في غير 
ما أراد له اللإسلام ورفضت بالتالي المرأة أن تقبل ذلك فلم تعطه حق القوامة فضيعت في 
الغالب أولى واجباتما. 


ِء 


فكان لزامًا علجٌّ أن أبين الأسس التي يقوم عليها بناء الأسرة في الإسلام حتى يفهم 
معنى القوامة كا يريدها الله» فترضى النساء المسلات بقوامة الرجال عن طيب نفس 
وتستطيع بالتالي أن تؤدي واجباتها برضى ورعاية وحبة. 

وأو هذه الاسس: 

]١‏ إلمساو|ة: 

عندما فرض الله كك على كل منه) واجبات أعطى في المقابل لكل منها حقوقا ليستشعر كل 
منه| العدالة في قرارة نفسه فيكون كل منه| أقدر على العطاء فيعيشان في سعادة ووئام. وجماع 
تلك الحقوق والواجبات في قوله تعالى: وهن مل الَذِي عَلَبْهِنٌ بالعّرُوفي4. 


.۲۲۸ سورة البقرة آية‎ )١( 


الباب الثالث: واجباتاللرأة 


يقول الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية: (آي وهن من حقوق الزوجية على الرجال 
مثل ما للرجال عليهن وهمذا قال ابن عباس: إني لأتزين لامرآتي كما تتزين لي» وما حب 
أن استنظف كل حقي الذي لي عليها فتستوجب حقها الذي ها على لأن الله تعالى قال: 
«وهن مثل الذي عليهم بالمعروف» آي زينة في غير مأثم. وعنه أيصا: آي ههن من حسن 
الصحبة والعشرة بالمعروف مثل الذي عليهن من الطاعة في) أوجبه عليه لأزواجهن)'. 

وني ذلك يقول الأستاذ محمد عزة دروزة في شر حه لمعنى هذه الآية: (إن ما تعني الآية 
في تعنيه أن كل ما يحق للزوج طلبه وانتظاره من زوجته من أمور مشروعة من طاعة» 
وآمانة» وعفة» وإخلاص» وحسن معاشرة» ومعاملة» ومودة واحترام» وثقة وتكريم» وبر 
وترفيه ومراعاة مزاج» ورعاية مصلحة» وقضاء حاجات» وعدم مشاكسة وعنف وبذاءة» 
ومضارة ومضايقة» وأذى وسوء خلق» وتكبر وتجبر وازدراء وتكليف ما لا يطاق -يحق 
للزوجة طلبه وانتظاره من زوجها) . 

وهذه هي القاعدة العامة «المساواة» ثم يعقب سبحانه على ذلك بقوله: «وللرجال 
عليهن درجة)" وقد يفهم من الآية تمييز الزوج في الحقوق على زوجته» ولكن لو كان 
كذلك لاصبح هذا متناقضًا مع أول الآية وُي مل الذي عَلَيْهنَ بالَعْرُوفي 4 . 

لذلك فإن الصواب -والله أعلم - أن هذه الدرجة هي درجة القوامة التي بينتها قبل 
۲] الشوری: 
العلاقة بين الزوجين قائمة على مبدأ الشورى فلا تحكم ولا تسلط بل الأمر كا يقول 
لله تعالی وهو يصف المؤمنین # وَأمرْهُمْ شوى بيهم 4 . 

ويبين القرآن أن التفاهم على أي أمر من الأمور يتعلق با يجب أن يتم بالتشاور قال 


() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج تفسير سورة البقرة ص۳١٠‏ . 
(۲) المرأة في القرآن والسنة محمد عزة دروزة ص*٠٠.‏ 

(۳) سورة البقرة آية ۲۷۸. 

.۲۲۸ سورة البقرة آية‎ )٤( 

.۳۸ سورة الشورى آية‎ )٥( 


1 حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


ا 


تعالی: ِن ارادا فصَالاً عن تَرَاض من وساو قلا جاح لب4 . 

وهذه الآية تبين حكم المرأة المطلقة وإرضاعها ولدها. 

فإذا كان هذا هو حق المطلقة في الشورى والتراضي والتفاهم على ما فيه مصلحة 
الطفل فأولى أن يكون هو حق الزوجة القائمة في البيت على رعاية جميع الشئون. 

۳ إلنعامل بالمعروف: 

وصف القرآن الكريم التعامل بين الزوجين على أنه تعامل بالمعروف؛ لأن السمة 
الأصلية الثابتة لكل المعاملات هي أن تكون بالمعروف وقد تكرر ذلك في القرآن الكريم. 
قال تعالى: 0 وَأقروابنكمْ بمَعْرُوفي4. 

ويقول ابن كثير ني معنى الآية: (أي لتكن أموركم فيا بينكم بالمعروف من غير 
أف ار و لاا ون ا وار بالعرٌوفي04. وق دل رلا 
كثير: (آي طيبوا آقوالکم هن وحسنوا آفعالکم وهیآتکم بحسب قدرتکم کا تحب ذلك 


منھا فافعل انت بها مثله) ”. 

(CD > .‏ 
یعرف عقلا وشرعا حسنه 2 

فالعلاقة الزوجية إذا قامت على هذه الأسس الثلاثة وكانت القوامة للرجل من قبل 
التخصص الوظيفي لانتظام الحياة. 


ثانيًا: إجابة الزوج إذا دعاها إلى فراشه : 
ومعنى ذلك أن تؤدي له الحق لجسي دون ضجر أو تبرم ولا يحق ها الامتناع إلا 
لانع قاهر أو مانع شرعي فقد ورد في الحديث الشريف في| رواه البخاري: (عن بي هريرة 


.۲۳۳ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق آية . 

(۳) تفسیر القرآن العظیم لابن کثير ج٤‏ ص۳۷۳. 
)٤(‏ سورة النساء آية ٠١‏ . 

. ٤٦1ص‎ ١ج تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )٥( 
معجم من اللغة مد رضاج٤ باب عرف ص۷۹.‎ )0 


الباب الثالث: واجباتاللرأة کے 


له قال: قال النبى ب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى 


)0 
تصبح) . 


وقد تكررت الأحاديث الواردة في هذا المعنى (فعن أبي هريرة ف عن النبي يلاي قال: 
إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح) . 
سبب لم جز ها ذلك. قال ابن جمرة الظاهر أن الفراش كناية عن المجماع. وفيه ارشاد إلى 
مساعدة الزوج وطلب مرضاته» وفيه أن صبر الرجل على ترك الجاع أضعف من صبر 
المرأة قال وفيه أن أقوى التشويشات على الرجل داعية النكاح ولذلك حض الشارع 
النساء على مساعدة الرجال في ذلك). 

هذه الأسباب ولغيرها نجد أن الرسول بي يقول: (لا بجحل للمرأة أن تصوم وزوجها 
اھت إل اد 


يقول الإمام ابن حجر «شاهد» آي حاضر. «إلا باذنه» يعني في غير صيام آيام 
فان ر 

فمن حق الزوج أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه لتمكنه من حقه إذا أراد. 

لقد شدد الشارع الحكيم في هذا الواجب لأن من أجله شرع النكاح فيعتبر هذا 
الواجب من آهم واجبات المرأة نحو زوجها. ولكن الشارع الحكيم م يغفل ح الزوجة 
ا لجسى انطلاقًا من مبداأ المساواة فقد ورد ني الحديث الشريف (عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: قال رسول ي يا عبد الله ألم أخبر نك تصوم النهار وتقوم بالليل» قلت بلى 
يا رسول الله. قال: لا تفعل. صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك 


() فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج٩‏ كتاب النكاح باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها ص٤۲۹.‏ 

() المصدر السابق وقد وردت آحاديث بنفس المعنى في صحيح مسلم بشرح النووي ج٠٠‏ كتاب النكاح تحت 
باب إفشاء سر المرأة ص۸. 

() المصدر السابق. 

. ٠٠١ص صحيح البخاري باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه ج‎ )٤( 

.۳۹٥ص‎ ٩ج شرح البخاري باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا باذنه من كتاب فتح البادي‎ )٥( 


کک حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 
عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا)'. 


جاء في شرح الحديث لابن حجر قال ابن بطال: لما ذكر في الباب قبله حق الزوج على 
الزوجة ذكر في هذا عكسه وأنه لا ينبخى له أن ججهد نفسه في العبادات حتى يضعف عن 


القيام بحقها من جماع واكتساب). 
وهكذا نرى أن الرسول بيه هى عبد الله أن جهد نفسه ليتمكن من إعطاء زوجته 
حقها وهذه هي عدالة التشريع الإسلامي. 


ولكي يتم تبادل هذا الحق بين الزوجين برضى وارتياح وضع الشارع الحكيم لذلك 
حوافز. فقال عليه الصلاة والسلام: (وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيآي 
أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر. قال: أرأيتم لووضعهاني حرام أكان عليه فيها وزر 
فكذلك إذا وضعها ني الحلال كان له أجر)". 

يستمتع كل من الزوجين بالآخر ثم ينال على ذلك أجرًّاء والحكمة في ذلك أن حرص 
كل منها على إرضاء صاحبه ويكون العطاء بامتنان وسعادة. 

ثالشا- عدم الإذن لأحد في بيتها إلا بإذن ازوج : 

الزوج صاحب الدار وله حق القوامة فمن الواجب أن ترعى مشاعره فلا تستقبل في 
دارهاء من يكرههم أو يكره مجيئهم فقد جاء في الحديث الشريف (عن عمرو ابن 
اللأحوص عن النبي بيا قال: ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقًا فأما 
حقکم على نسائکم فلا یطئن فرشکم من تکرهون ولا یأذن ني بیوتکم لمن تکرهون الا 
وحقهن عليکم أن تحسنوا إليهن ني كسوتهن وطعامهن) . 

فحسن ال معاشرة يقتضي أن تفعل الزوجة ما يحبه زوجها وأن تترك وتمتنع عا يكرهه» 
لاستدامة المودة» فلا تأذن لحد يكرهه بدخول بيته عليها. 


. ٠١۳ص صحيح البخاري ج٠ كتاب النكاح باب لزوجك عليك حقا‎ )١( 

(۲) فتح الباري بشرح صحیح البخاري ج٩‏ ص۳۹۹. 

(۳) صحيح مسلم بشرح النووي ج۳ كتاب الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين -اسم الصدقة يقع 
على كل نوع من المعروف ص۳٤‏ . 

.٤٥۸ص‎ ۱۱ سنن الترمذي ج۳ كتاب الرضاع باب‎ )٤( 


الباب الثالث: واجبات رأة کا 

والمراد بالفراش كل مايفرش في المنزل من أبسطة أو مقاعد أو وسائد وما إلى ذلك. 

ما ما يتبادر للأذهان أن الفراش يقصد به فراش النوم (آو الخلوة المحرمة) فليس 
للزوجة أن تأذن لأحد بذلك سواء رضي به الزوج أو كره أو غاب. وإنم) المقصود به 
الضيافة العادية والزيارة المتعارف عليها. 

وني ذلك يقول الإمام النووي: (معنى ذلك أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول 
بيوتكم وا لجلوس في منازلكم سواء كان المأذون له رجلا أجنبيًا أو امرأة أو أحدًّامن حارم 
الزوجة فالنهي يتناول جميع ذلك. وهذا حكم المسألة عند الفقهاء. أا لا بحل ها أن تأذن 
لرجل أو امرآة ولا حرم ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج 
لا يكرهه؛ لأن الأصل: تحريم دخول المنزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه أو ممن 
آذن له في الإإذن في ذلك أو عرف رضاه بالمراد العرف بذلك ونحوه ومتى حصل الشك في 
الرضا ولم يترجح شيء ولا وجدت قرينة لا بجحل الدخول ولا الإذن والله أعلم). 

وقد تكرر هذا النهي في أحاديث آأخرى منها (عن آبي هريرة 4ه أن رسول الله ياء 
قال: لا بحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا باذنه ولا تأذن في بیته إلا بإذنه» وما أنفقت 
من نفقة من غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره). 
والشاهد في الحدیث قوله : «ولا تأذن في بیته إلا باذنه). 


وني شرح هذا یقول الإمام ابن حجر: (المراد بیت زوجها سکنه سواء کان ملکه أو 
لاء ثم هذا کله فیما پتعلق بالدخول عليهاء آما مطلق دخول البيت بأن تأذن لشخص في 
دخول موضع من حقوق الدار التي هي فيها أو إلى دار منفردة عن مسكنها فالذي يظهر 
اا ا اول راا ا د اعا د ف و ا 

والذي بظهر من الشروح المتقدمة: 

أن الشارع الحكيم إن| أوجب ذلك على الزوج حتى يعلم الزوج من يدخل عليها فلا 


. ۱۸٤ص صحيح مسلم بشرح النووي ج۸ كتاب الحج والعمرة باب حجة النبي يه‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ج٩‏ كتاب النكاح - باب « لا تأذن ا رأة في بیت زوجها لأحد إلا بإذنه» ص٥۲۹.‏ 

(۳) شرح صحيح البخاري ج٩‏ كتاب النكاح - باب «لا تأذن المرأة ني بیت زوجها لحد بإذنه» ص٥۲۹‏ من 
كتاب فتح الباري. 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


يدخل أحد عليها إلا بعلمه ومعرفته وهذا أروح له وأدعى إلى سروره وأبعد لسوء الظن 
وافتراض السوء فإذا دخل الناس إلى بيته بعلمه كان ذلك آهدأ لباله وأسلم لقلبه والله 
أعلم. 

ما قوله بی (وما أنفقت من غبر أمره فإنه يؤدی إليه شطره). 

يقول ابن حجر: (شطره: أي نصفه والمراد نصف الجر ك) جاء واضحًا عن أي 
هريرة في كتاب البيوع : إذا أنفقت المرأة من كسب زوجهاعن غير مره فله نصف 
أجره»). وقد فصلت في القول” في فصل حقو قها المالية. 

وقد يكون ظاهر الحديث التناقض: فكيف يكون الحفظ مع الإنفاق وكيف يتفق هذا 
الحديث مع قوله تعالى: «حافظات للغيب». 

ولكن اللإنفاق في هذا الحديث يقصد به الصدقة. والصدقة تكون في حدود المعقول 

وضابط ذلك حديث الرسول 5: «إذا أنفقت المرآة من طعام بيتها غير مفسدة كان 
ها أجرها با أنفقت ولزوجها با كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجربعض 
شیئًا». 

رابعا- أن تكون حسنة الهندام طلقة المحيا نظيفة ومرتبة : 

وهذا الواجب يعتبر من الواجبات المامة والآساسية في الحياة الزوجية فاهندام 
الحسن والنظافة والترتيب مطلوب من الزوجة وكذلك طلاقة الوجه. لذا قال عليه 
الصلاة والسلام في وصفه للزوجة المثالية عندما سئل (آي النساء خير قال التي تسره إذا 
نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها وماهما بها يكره)“. 

والشاهد في الحديث «التي تسره إذا نظر» والسرور إن ينشاً من رؤية شيء جميل أو 


مظهر حسن ووجه مسرور وثغر باسم. 


(۱) صحيح البخاري ج۳ كتاب البيوع باب قوله تعالى: «أنققوا من طيبات ما كسبتم» ص۷. 
(۲) انظر فصل حقو قها المالية من رسالتي تحت عنوان عطية المرأة من مال زوجها. 

(۳) صحيح البخاري ج۳ كتاب البيوع باب قوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم#» ص۷. 
() سنن النسائي ج٠‏ كتاب النكاح «أي النساء خير» ص1۸ . 


الباب الثالث: واجبات الرأة Vo‏ 


فهذه الصفات تبعث السرور ني نفس الزوج وبا تستديم الألفة والمحبة إذ أن النفس 
البشرية مفطورة على حب الال والروائح الجميلة وآن النفس البشرية بطبيعتها تنفرد من 
المناظر السيئة والروائح الكريهة. 

والإنسان بحكم مارسته للحياة يتعرض للعرق والأتربة وتعلق به الروائح المختلفة 
فتصدر منه روائح غير مستحبة. لذلك كان حرص الإسلام على النظافة شديدًا واهتمامه 
بها بالغًا. فنجد أن الاغتسال يتوجب في أغلب الحالات التي تطرا على المسلم وهو 
مطالب بغسل آطرافه س مرات في اليوم غالبًا. 

والسنة النبوية حافلة بالأحاديث التي تحث على النظافة والترتيب ولقد حرص 
الصطفى بي على هذه الناحية حرصًا شديدًا فكان يعلم النساء ويساعدهن على أن 
يظهرن أمام زواجهن بالمظهر اللائق الحسن ومن ذلك آنه كان إذا رجع من الغزو أمر 
الصحابة أن يعسكروا خارج المدينة فلا يدخلونما مباشرة. حتى يعلم نساؤهم بمقدمهم 
فتتهياً الزوجات للقيا الأزواج في أحسن حالة. 

جاء ني الحديث الشريف (عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي 45 في غزوة فلا 
قدمنا -المدينة - ذهبنا لندخل فقال: أمهلوا حتى تدخلواليلاً أي عشاء لكى تمتشط 
الشعثة وتستحد المغيبة) . ۰ 

يقول الإمام النووي في شرحه هذا الحديث (تستحد المغيبة الاستحداد استعال 
الحديدة في شعر العانة وهو إزالته بالموسى والمراد إزالته كيف كان» والمغيبة بضم الميم 
وكسر الغين وإسكان الياء وهي التي غاب عنها زوجها وف الحديث استعال مكارم 
الأخلاق» والشفقة على المسلمين والاحتراس من تتبع العورات واجتلاب ما يقتضي دوام 
الصحبة» لتستعد المغيبة والشعثة وتصلح حاهما وتتأهب للقاء زوجها والله أعلم). 

وكان عليه «أفضل الصلاة والسلام حرص على أن تكون المسلمة داتًا نظيفة فيعلمها 
كيف تغختسل من الحيض وتزيل أثر رائحة الدم الكرمة. يقول عليه الصلاة والسلام 
)١(‏ صحيح البخاري ج٦‏ ص١١٠‏ كتاب باب النكاح باب طلب الولد وباب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة 


وروي الحديث مسلم أيصًا في صحيحه بنفس اللفظ في كتاب النكاح باب استحباب نكاح البكر. 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


للمرآة التي سألته كيف تغتسل من الحيض قال هها: خذي فرصة بمسكة فتطهري بها. 
والفرصة الممسكة هي قطعة من القماش عليها مسك. والحديث بكامله كا رواه مسلم: 

(عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي بيه عن غسل المحيض فقال تأخذ 
إحداکن ماء‌ها وسدرتبا فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلکه دلگًا شديدًا 
حتى تبلغ شئون رأسها ثم تصب ال اء ثم تأخذ فرصة مسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: 
وکیف تطھر ہا فقال: سبحان الله تطھرین ہا فقالت عائشة كأا تخفى ذلك تتبعین ما أثر 
ال او ا 0 ا و ع اور ار لهرت 
تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شئون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة نعم 
النساء نساء الأنصار م يكن يمنعهن الخحياء أن يتفقهن في الدين) '. 

يقول الإمام النووي ني شر حه هذا الحديث: (الفرصة: فهي بكسر الفاء وإسكان 
الراء بالصاد المهلمة وهي القطعة. والمسك: بكسر الميم وهو الطيب المعروف. وقال إن 
الفرصة الممسكة: هي بضم الميم الاولى وفتح الثانية وفتح السين المشددة أي قطعة من 
قطن أو صوف أو خرقة مطيبة بالمسك. 

فتتبعي با آثر الدم: قال جمهور العلماء يعني به الفرج وإن المراد تطيب المحل وازالة 
الرائحة الكريمة وإن ذلك مستحب لكل مغتسلة من الحيض أو النفاس سواء ذات الزوج 
وغيرها وتستعمله بعد الغسل. فإن لم تجد مسكا فتستعمل أي طيب وجدت فإن ل تجد 
طيبًا استحب ها استعمال طين أو نحوه ما يزيل الرائحة نص عليها أصحابنا فإن م تجد 
شينًا من هذا فالماء كاف ها لكن إن تركت التطيب مع التمكن منه كره ها وإن لم تتمكن 
فلا كراهة في حقها والله أعلم) . 

وهكذا يعلم نبي الهدى والرحة المرأة أصول النظافة والطهارة وكيف تكون نظيفة 
ورائحتها طيبة داتًا. 

أما طلاقة الوجه والبشاشة فهي مطلوبة منها كمسلمة لأختها المسلمة فكيف 
بزوجها وحقه آوجب. 


(1) صحيح مسلم بشرح النووي ج٤‏ كتاب الحيض باب استحباب استع ال المغتسلة من الحيض المسك ص١١‏ . 
(۲) المصدر السابق. 


الباب الثالث:واجبات الرأة کا 
(فعن أبي ذر قال: قال لي النبي بي: لا تحقرن من المعروف شييًا ولو أن تلقي أآخاك 
0/7( 
بوجه طلق) آي وجه مبتسم. 
فقد ورد في حديث آخر «وتبسمك في وجه أخيك صدقة» . 
خامسا- القيام بخدمة بيتها وإدرارة شؤونه : 
إنها اقتضته آداب الشريعة السمحاء أن يتعاون كل من الزوج والزوجة في كل ما 
يتعلق بشئون الأسرة فك أن على الرجل نفقة أسرته» وتوفير جميع متطلبات حياتها من 
وترتيب المنزل وتنظيفه ورعاية شئونه كلها وذلك بمباشرة ذلك بنفسها أو بإشرافها على 
من يقومون به فهي راعية ومسؤولة عن رعيتها. 
ومسألة خدمة المرأة في بيت زوجها ترجع إلى العرف والتقليد وتفاهم الزوجين أكثر 
من آي شيء سواه وأكثر العلماء يقولون آنه ليس للرجل آن يحبر زوجته على الخدمة في يته 
فهي زوجة وليست خادمة» وليس للرجل اخراج خادم المرآة من بيته» بل يلزمه نفقة 
يقول الشافعي وفقهاء الكوفة: يفرض هما ولخادمها النفقة إذا كانت ممن تخدم. 
ويؤخذ من الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب «عمل المرأة في بيت زوجها). 
إن المرآة تقوم بهذا العمل تطوعًَا عن طيب نفس منهاء مساهمة منها في إدارة شئون 
بیته» ومساعدة لزوجها الذي 5 يستطيع إحضار خادم خدمهاء إذ أن تکلیف الزوج 
وقد ضربت الزهراء بنت رسول الله َي بنفسها المنل في معاونة الزوجة لزوجهاء 
فكانت تقوم بخدمة بيتها بنفسها حتى لحقها من ذلك الأّلم الشديد. 
)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي ج٥‏ كتاب البر والصلة والآداب باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء 
ص۸٤‏ . 


(۲) سنن الترمذي ج٤‏ كتاب البر والصلة باب ما جاء في صنائع المعروف ص .٠٤٠١‏ 
(۳) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج٩‏ كتاب النفقات باب خادم المرآة ص۷٠ .٥‏ 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


فقد روى البخاري («آن فاطمة رضي الله عنها أتت تشكو إليه ما تلقى في يدها من 
الرحى». وفي رواية أخرى «أن فاطمة آتت النبي بل تسأله خادمًا فقال: آلا أخبرك ما هو 
خبر لك منه تسبحين الله عند منامك ثلانًا وثلاثین وتحمدین الله ثلانًا وثلاثین وتکرین الله 
أربعًا وثلاثين»'. 

فلا جاءت تشكو إلى آبيها ورسوها ما تلقى في يدها من الرحى ) يأمر زوجها (علي 
ابن أبي طالب #) بأن يكفيها ذلك» إما بإخدامها خادمًا أو باستئجار من يقوم بذلك أو 
يتعاطى ذلك بنفسه ولو كان كفاية ذلك إلى «علي» لأمره به كما أمره أن يسوق إليها 
صداقها قبل الدخول مع أن سوق الصداق ليس بواجب إذا رضيت المرأة أن تؤخره» 
فکیف یأمره با لیس بواجب عليه ویترك أن مره بالواجب؟ وإِن کان ابن بطال حکی آن 
بعض الشيوخ قال: لا نعلم في شيء من الآثار أن النبي بيه قضى على فاطمة بالخدمة 
الباطنةء وإنما جرى الأمر بينهم على ما تعارفوه من حسن العشرة وجيل الأخلاق) . 

وقد حدث مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها ما حدث لفاطمة رضي الله 
عنها فقد كانت أسماء تقوم بخدمة بيتها ورعاية مال زوجها داخل البيت وخارجه إذ 
كانت كا قالت (تزوجني الزبير وماله في الآأرض من مال ولا ملوك ولا شيء غير ناضح 
وغير فرسه فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء» وأخرز غربه وأعجن ول أكن أحسن الخبز 
وكان يخبز جارات لي من الأنصار وكن نسوة صدق وكنت آنقل النوى من أرض الزبير 
التي أقطعه الرسول اة على رأسي وهو مني على ثلثي فرسخ) . 

فأسماء رضي الله عنها ما كانت لتقوم هذه الأعمال الكشيرة الشاقة وهي الشريفة 
القرشية الحسيبة والنسيبة إلا مراعاة منها لحعسر زوجها وضيق ذات اليد والتي صرحت به 
بقوهما: «ماله في الأرض من مال ولا شيء غير ناضح وغير فرسه). 

فالزهراء وأساء مثلان رائعان في حسن العشرة وني المودة الواصلة بين الزوجين» 


(۱) المرجع السابق. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) فتح الباري في صحيح البخاري ج٩‏ کتاب النکاح باب الغیرة ص۹٠۳.‏ 
)٤(‏ الناضح هو الجمل يسقى عليه الماء. 


الباب الثالث: واجبات ال رأة ک۹ 
فكانتا بذلك قدوة حسنة في بحسن أن تكون عليه العلاقة بين الزوجين. 

ويبدو آن رسول الله ياء ل يعط فاطمة خادمًا حتى لا يعد ذلك تشريعًا يؤخذ به فيم 
بعد. 

ولا رآها الملصطفى بي أن تكون شر كة وتعاودًا بين الزوجين أمر ابنتته وزوجها أن 
يسبحا ويحمدا ويكبرا حتى يعطيه| ذلك القوة على العمل والخدمة» وحتى يسهل عليهم 
ذلك. وهو لم يأمر فاطمة وحدها بل أرشدها وأرشد زوجها إلى ذلك لما فيه خير هما جميعًا. 

أما أبو بكر الصديق فقد أرسل إلى ابنته أساء بخادم يسوس فرس الزبير تخفيقًا عن 
أسماء ورحة بها من هذه المهمة التي لا يقوم بها في العادة إلا الرجال. وهو بذلك ضرب 
أروع الأمثلة ني معاونة هل الزوجة لزوجها وتقديرهم لظروفه. 

وخلاصة الفول: أنه بحسن بالمرأة أن تقوم بخدمة بيتها وتدبير شؤونه وتجعل كل همها 
اصلاح شأنه وحسن إدارته تقوم بذلك تطوعًا وحسبة عن طيب نفس منها تقدير منها 
لظروف زوجها من غنى وفقر ومن سعة وعسر وف المقابل على الزوج أن يرحم زوجة إذا كان 
موسرًا بأن يحضر ها من يقوم بخدمة بيته وعليها هي الإشراف الكامل على ذلك. 

وإذا م يتيسر له الخادم فعليه أن يقتدي برسول الله به بمساعدة هل بيته بنفسه تطييبًا 
لخاطر زوجته وتقديرًا منه لجهودها وتكريًا هاء (فقد سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي 
اة يصنع ني البيت؟ قالت كان يكون في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج)' . 

هذه واجبات المرآة كزوجة ثم هناك واجبات مشتركة بينها وبين 
الزوج منها: 

)١‏ عدم إفشاء السروكشف العيب: 

فعلى الزوج ان لا يفشي سرها کا لا تفشي هي سره فقد روي (عن النبي ئي آنه قال: 
إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرآته وتفضي إليه ثم ينشر 
ا 


(۱) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج٩‏ كتاب النفقات باب خدمة الرجل في هله ص۷٠٠‏ . 
0( مسلم بشرح النووي ج١٠‏ كتاب النكاح باب تحريم إفشاء سر المرأة ص۸. 


1 حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


يقول الإمام النووي في شرحه هذا الحديث: (وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل 
ما بحري بينه وبين امرأته من آمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة 
فيه من قول أو فعل أو نحوه) " وهما ني الحكم سواء؛ لأن) مکلفان شرعًا. 

۲) التناصح والإرشاد إلى طريق الحق والتعاون على فعل الخير: 

فقد قال تعال: ايا َا الذِينَ منوا فوا نمكم وَأعْلِيكُم تارا وَفُوذُكا الاس 
ا 0 E E 2 ê‏ ۹ 0 
وا لمجَارة ليها َة غِلاَظٌ شا لا يصون اله ما أَمَرَهُمْ وَبَفْعَلونَ ا يوون4 . 

وني ذلك يقول ابن كثير: (عن ابن عباس يقول: اعملوا بطاعة الله واتقوا المعاصي 
وأمروا آهليكم بالذكر ينجيكم الله من النار وقال مجاهد: اتقوا الله وأوصوا آهليكم بتقوى 
الله. وقال قتادة: تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله وأن تقوم عليهم بأمر الله 
وتأمرهم به وتساعدهم عليه فإذا رأيت معصية الله فزعتهم عنها وزجرتهم عنها. وهكذا 
قال الضحاك ومقاتل حق المسلم آن يعلم هله وقرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم 
وما ناهم عنه) ". 

وقد وضح العلماء كيف يجب أن يتقي المسلم النار ويقي أهله والزوجة المسلمة أيصًا 
يجب عليها آن تفعل ذلك فکا هو راع على آهل بيته فهي أيصًا راعية في بيت زوجها. 

. ر2 2 و‎ E 4o” 4 ا و ر د و ر‎ 8 e Ek 
وقد قال تعالى: وا لۇمنون وَالمومتات بَعْضهمْ أوليَاءُ بَعّْض يَأَمُرُونَ بالمعرُوف‎ 


2 


اساھ یر سے 


فه) يتناصران ويتعاونان على فعل الخير والأمر به والانتهاء عن المنكر والنهي عنه 
ويعطينا الحديث الشريف صورة للتعاون على عمل الخبر وكيف يؤجران عليه. 

فقد ورد عنه ياء أنه قال: (رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فصلت 
فإن بت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرآة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) سورة التحريم آيةا . 

(۳) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ج٤‏ ص‌۳۹۱. 
(6) سورة التوبة آية .۷١‏ 


الباب الثالث: واجبات الرأة —(۲۸۱) 


فصل فإن ابی نضحت ف وجهه e‏ 


هذه هي أهم الواجبات التي افترضها الإسلام على الزوجة وقد اهتدت إلى بعضها 
المرأة الأعرابية بفطرتما لأن الاسلام دين الفطرة السليمة فأوصت با ابنتها ليلة زفافها. 

وهذه الأعرابية هي أمامة بنت الجارث التغلبية وكانت من فضليات النساء في العرب 
وها حكم مشهورة في الأخلاق والمواعظ. 

لا تزوج الحارث بن عمرو مالك كندة ابنة عوف بن محلم الشيباني أوصتها أمها - 
أمامة - ذه الوصية. 

(آي بنية إنك فارقت بيتك الذي منه خرجت» وعشك الذي فيه درجت» إلى رجل | 
تعرفيه» وقرين لم تألفيه» فكوني له أمة يكن لك عبدًا واحفظي له خصالاً عشرًّاء يكن لك 
ذخرًا. 

أما الأولى والثانية: فالخشوع له بالقناعة وحق السمع والطاعة. 

أما الثالثة والرابعة: فالتفقد لموضع عينه وأنفه فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم 

وآما الخامسة والسادسة: فالتفقد لوقت منامه وطعامه فإن حرارة المجوع ملهبة 
وتنغيص النوم مغضبة. 

وأما السابعة والثامنة: فالاحتراس بباله والإرعاء على حشمه وعياله وملاك الأمرفي 
المال حسن التقدير. وني العيال حسن التدبير. 

وأما التاسعة والعاشرة: فلا تعصين له أمرًّا ولا تفشين له سرا فإنك إن خالفت أمره 
آوغرت صدره وأن أفشيت سره ل تأمني غدره. 

ثم إياك والفرح بین يديه إذا كان مهتاء والكآبة بين يديه إذا كان فرسًا). 
(1) سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي حاشية الإمام السيوطي ج۳ كتاب قيام الليل وتطوع 


النهار - باب الترغيب ني قيام الليل ص ٠.٠٠١‏ 
) المرأة في الشعر الجاهلي للدكتور أحمد محمد الحوفي الطبعة الثانية ص٦۹٠‏ . 


۲ `| حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


هذه الوصية هى سر السعادة الزوجية فإذا قامت المرأة بواجباتہا حصلت على سعادة 
الدارين إن شاء الله. 


بعد أن ذكرت واجبات الزوجة نحو زوجها في حياته أذكر بعض الواجبات التي 
تتوجب عليها بعد وفاته وهي: 

سادسا : العدة والإحداد: 

أوجب اللإسلام على الزوجة أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام إذا توفي عنها زوجها 
فتحبس نفسها في بيتها من أجله هذه المدة» وتحد فلا تتزين ولا تخرج من بيتها إلا 
DED‏ ا 
العشرة الزوجية. قال تعالى: وَالذِينَ وَفَوْنً ينك وَبَذَرُون روجا يربص اهن 
ا شر غاا بغ جهن ا جاح عَلَيكم في عن ني نالروف واف 
ا تفلو کر 

وني تفسير هذه الآية الكريمة يقول ابن كثير: (هذا أمر من الله للنساء اللاتي يتوف 
عنهن أزواجهن أن يعتدون أربعة أشهر وعشر ليال وهذا الحكم يشمل الزوجات 
المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجاع). 

أما قوله تعالى: («يتربصن» فالتربص: التأني والتصبر عن النكاح وترك الخروج من 
مسكن النكاح وذلك بألا تفارقه ليلاً) . 

وقد ورد في الحديث الشريف بيان عدة المتوفى عنها زوجها (عن أم حبيبة رضي الله 
عنها قالت: آني سمعت رسول الله ءي يقول: لا جحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشر)“. 


أربعة آشهر وعشرة آيام هي عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت غير حامل ما إذا كانت 


.۲٠۴١ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ج۱ ص٤۲۸.‏ 

() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج۳ ص١۷٠.‏ 

.٠۸٥ صحيح البخاري ج٠ كتاب الطلاق باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا ص‎ )٤( 


الباب الثالث: واجبات ال رأة (A1(—‏ 
حاملا فعدتها تنتهي بالولادة. قال تعال: راولت الأخال أجلن أن بضع كاه . 

ولذلك قد تطول المدة وقد تقصر بحسب الوقت الذي توفي فيها زوجها فإذا كانت 
في أول الحمل كان عليها أن تعتد ما يقرب من تسعة أشهر وقد تكون المدة قصيرة تعد 
بالأيام كا حدث لسبيعة الأسلمية. 

فقد روى البخاري (عن أم سلمة زوج النبي ئي أن امرأة من أسلم يقال ها سبيعة 
كانت تحت زوجهاء توفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه 
فقال والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين فمكثت قريبًا من عشر ليال ثم 
جاءت النبي لاء فقال: «انكحي») کا روي أيصًا (أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن 
أبيه أنه كتب إلى ابن الأرقم أن يسأل سبيعة الأسلمية كيف أفتاها النبي بيه فقالت أفتاني 
إذا وضعت أن أنكح). 

وني هذين الحديثين خير دليل على أنها متى ولدت تخرج من العدة. وهذا الواجب إذا دل 
على شيء فإنم يدل على عظم حت الزوج ولبراءة الرحم ولحكم أخرى أرادها الحكيم الخبير. 

ولقد كانت المرأة في المجاهلية تلقى كثيرًا من الظلم من الآهل ولا زالت كذلك في 
أكثر المجتمعات الجاهلية حتى اليوم كا ذكرت ذلك في الباب الأول. 

وقد ورد في الحديث الشريف بيان لما كانت تعانيه المرآة في الجاهلية. 

(عن زينب بنت أبي سلمة قالت سمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله 
4ي أن ابتتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أنكحلها؟ فقال رسول الله 4ي: لامرتین أو 
ثلاتا كل ذلك يقول لا. ثم قال إن هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي 
بالبعرة على رأس الحول» قال حميد: فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت 
زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طبًا ولا شيا 
حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حار أو شاة أو طير فتفتض به فقلم| تفتض بشيء إلا مات ثم 


.٤ سورة الطلاق آية‎ )١( 
. صحیح البخاري جا کتاب الطلاق باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن ہملهن ص۱۸۳‎ (۲) 
المصدر السابق.‎ )۳( 


|٤‏ حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


تخرج فتعطی بعرۃ فترمی ہا ثم تراجع بعد ما شاءت من طیب وغیره) 

وني شرح هذا الحديث يقول النووي رحه الله: (قوله ب4 «إنا هي أربعة أشهر وعشر 
وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول» معناه: لا تستكثرن العدة 
ومنع الاكتحال فيها فإنا مدة ق قليلة وقد خففت عنكن وصارت أربعة أشهر وعشرَا بعد 


أن کانت نن 


yy‏ ةني قوله تعالى: الذي 
َوفَوْنَ ينك ورون از وجا وص لأزواجهم ماعا إل الول َي حراج قن َرَج 
ا 9 0 
لا جاح عَلَيکم ي ما قَعَلنَ ئي نيهن ِن روفي والله عزيڙ حکي ي4 . 

وأما رميها بالبعرة على رأس الحول. فقد فسره في الحديث قال بعض العلماء معناه: 
أنها رمت بالعدة وخرجت منها كانفصاها من هذه البعرة ورميها بها. وقال بعضهم هو 
إشارة إلى أن الذي فعلته وصبرت عليه من الاعتداد سنة ولبسها شر ثيا ما ولزومها بيتا 
صغيرًا هين بالنسبة إلى حق الزوج وما يستحقه من المراعاة ك) هون الرمي بالبعرة قوله 
«دخلت حفشا» بكسر الحاء المهملة وإسكان الفاء وبالشين المعجمة أي بيتًا صغيرًا حقيرًا 

وقوله «ثم تؤتى بدابة حار أو شاة أو طير فتفتض به». معنى الافتضاض أن المعتدة 
كانت لا تغتسل ولا تعس ماء ولا تقلم ظفرًا ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر ثم تفتض آي 
تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه فلا يکاد يعيش ما تفتض به. وقال 
مالك معناه تمسح به جلدها. 

وقال ابن وهب معناه تسح بيدها عليه أو على ظهره. وقيل معناه: تمسح به ثم تفتض 
آي تغتسل والافتضاض الاغتسال با ماء العذب للإنقاء وإزالة الوسخ حتى تصبر بيضاء 
کال 


(1) صحيح مسلم بشرح النووي ج٣‏ كتاب الطلاق باب وجوب الإ حداد في عدة الوفاة ص٦ .۷٠‏ 
(۲) سورة البقرة آية .٠٤٠١‏ 
(۳) صحيح مسلم بشرح النووي ج٣‏ كتاب الطلاق باب وجوب الإ حداد في عدة الوفاة ص٦ .۷٠‏ 


الباب الثالث: واجبات الرأة 


المرأة من الاعتداد. كا تتبين سماحة الإسلام وعظمته ورحته وسموه في تشريعه. 

وعلى الزوجة أن تحد على زوجها في هذه المدة مدة العدة فلا تتزين ولا تلبس الملابس 
الحريرية ولا ذات الألوان الزاهية ولا تكتحل ولا تتعطر ولا تلبس الحلى وذلك لإعلان 
حالة الحزن وفاء للزوج وتعظيًا لحقه عليها حتى بعد وفاته» وتطییبًا لخاطر آهله وعشیرته 
ومشاركة هم أتراحهم وأحزانهم» ولو فعلت غير ذلك لخرجت عن حدود الآداب 
الاسلاميةء والعرف والذوق الاسلاميين. فالتزين ولبس الملابس الزاهية فيه مظهر 
للشماتة» وكفران العشير وتشوف لمفارقته» ورغبة في استبداله بخير منه. وهذا لا يليق 
بامرأة مسلمة تأدبت بأدب الكتاب والسنة. 

و الا داد غادة معروقة ين النستاء و قحد التمتاءعادة خجسب العرف والتقاليك 
الموروثة وقد جاء الإسلام فنظم هذه العادة وسمح بالإحداد على الميت وإظهار حالة 
ا لحرن ثلاثة أيام وسمح بالإحداد على الزوج أربعة أشهر وعشرًا. لن الشارع الحكيم 
يعرف أن حزنما عليه يكون أشد لما بينهما من حبة ومودة ورحة ولأن الرابطة التي كانت 
بينه) كانت من آقوى الروابط الوجدانية. فسمح ها بإظهار حالة الحزن هذه المدة وفاء 
للزوج ولعظم حقه عليها. 

(فعن أم عطية أن رسول الله َي قال: لا تحد امرآة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 
أربعة أشهر وعشرًا ولا تلبس ثوبًا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبًا إلا 
إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار). 

جاء ني شرح الحديث ما يلي (ثوب عصب: العصب برود اليمن يعصب غزها ثم يصبح 
معصوبًا ثم تنسج ومعنى الحديث: النهي عن جيع الثياب المصبوغة للزينة إلا ثوب العصب. قال 
ابن المنذر أحمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة والمصبغة إلا ما صبغ بسواد. 
ويحرم حلي الذهب والفضة وكذلك اللؤلؤ. ومعنى نبذة من قسط أو أظفارء النبذة: الشيء 
اليسبر. القسط والأظفار: نوعان معروفان من البخور وليس من مقصود الطيب. رخص فيه 
للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكرمة تتبع با أثر الدم لا للتطيب والله أعلم)". 


(1) صحيح مسلم بشرح النووي ج٠‏ كتاب الطلاق باب وجوب الاحداد في عدة الوفاة ص٦ .۷٠‏ 
(۲) المصدر السابق. 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


يفهم ما تقدم أن على الزوجة أن لا تتزين ولا بي نوع حتى الاكتحال يعتبر من 
آنواع الزينة وقد هى عنه الرسول بيا المرآة التي جاءت تستأذنه في حديث زينب المتقدم 
(«قالت زينب سمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله ئي فقالت: يا 
رسول الله إن ابنتي توفي عنھا زوجها وقد اشتکت عينها آفنكحلها فقال رسول الله کا 
«لا مرتین أو ثلانًا كل ذلك قول لا»). 

وهكذا نرى أن العدة والإحداد من واجبات المرأة المسلمة نحو زوجهاوهماعبادة 
قبل أن يكونا عادة تقوم ب المرأة امتثالاً لأمر الله ورسوله. 


عاد اد 
ت 9 


)١(‏ المصدر السابق. 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


الباب الثالث: واجباتاللرأة سے 


واجبات المرأةكأم 


OES 2A ES ARES A ES A E A 


أوجب الله تعالى على الوالدين تربية أبنائهم تربية صحيحة ورعايتهم رعاية كاملة 
حتی يشبوا أسوياء. 

وآهمية التربية وثرها يظهر واضحًا في حديث الرسول الكريم ئي حيث يقول: (ما 
من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كا تنتج البهيمة بميمة 
جعاءهل سلون فها من دعا . 

وهذا الحديث ينبه علماء التربية وعلماء النفس إلى الأهمية البالخة التي يجب أن تحعظى 
بها تربية الأطفال منذ نعومة أظافرهم. 

فالأطفال كل الأطفال خلقهم الله على الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها لا 
تبديل لخلق الله. فهم عجينة لينة في يد المربين يشكلونهم كيف شاءوا. وقد ضرب رسول 
الله 44 لذلك مثلا بالبهيمة تنتج بهيمة جمعاء لا عيب فيها. 

إن يد الإإنسان هي التي تخير خلق الله» وتشوه تلك الصنعة البديعة المتقنة. وقد نسب 
رسول الله - معلم الناس الخير -التغيير إلى الوالدين. 

إن الأم وهي محضن الطفلء ومهده» وإن شئت قل مصنعه الذي يقوم بإخراجه خلقًا 
آخر» فهي التي تهوده» أو تنصره أو تعجسه في سني عمره الأولى» فتنشئه على دينها وخلقها. 

فبتربية الوالدين يتحدد اتجاه الطفل وعقيدته التي هي آهم شيء في الحياة وهذا يبين 
أثر التربية العظيم في جعله إنساتًا مسلا أو كافرًا. 


وشا تانع الفشان متا عل ماكانعود‌أبوه 
وما دان الفتى بحجى ولكن يعوده التشدين أقربوه 


(1) صحيح مسلم بشرح النووي ج٥‏ كتاب القدر تحت عنوان كل مولود يولد على الفطرة ص۲٠ .١‏ 


۶ حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


إن الأبناء أمانة ني عنق الوالدين وعليه أن يحسنا تربيتهم فالمسئولية كبيرة. وقد قال 
Ne 2‏ ن 0 2 

عليه الصلاة والسلام: (إن الله سائل كل راع عا استرعاه). 

إن عملية تربيتهم وإعدادهم وتعليمهم وإرشادهم وتوجيههم ورعايتهم عملية 
شاقة ودقيقة - لیست هينه ولا یسبره کا يتصور بعض الناس -فالطفل يمر خلال حياته 
بمراحل مختلفة» كل مرحلة من هذه المراحل تحتاج إلى نوع خاص من التربية والتوجيه. إذ 
الأولاد يخلقون مزودين بقوى فطرية قابلة للخير وللشر. وعلى الوالدين أن يوجهونهم 
وجهة الخير حتى ينشأوا نشأة خير وصلاح وتقوى. 

وهذه التربية يجب أن تشمل النواحي الثلاث: 

الجسمية والعقلية والروحية حتى يصبح إنسانًا سويًا وهذه التربية أمر مشترك بين 
الأب والأم كل يؤدي واجبه. وتتداخل هذه التربية والرعاية بينه|ء فينوب أحدهماعن 
الآخر في حالة غاب صاحبه إما غيابًا مؤقتا أو غيابًا دات (كالموت مثلاً). 

وهناك واجبات تقوم با الأم تلقائيًا في كلتا الحالتين» ولذلك يصعب الفصل بين 
واجبات كل من الأب والأم في تربية الابناء. ولذا أذكر الواجبات التي يجوز للأم القيام 
بها حتى ولو كانت من واجبات الأب» أما الآمور الخاصة بالرجال والتي لايمكن للام 
ن تقوم بها كو لاية النكاح مثلاً فقد تركت الحديث عنها. 

إن رعاية الأبناء ني الغالب الأعم وبخاصة في سنى حياتهم الأولى تكون من نصيب 
الآم. يتأثر الطفل بلختها وسلوكها فيخرج صورة مكررة عنها. فهي المصنع البشري 
لإنتاج الأجيال على مر الأيام وكر العصور. 

وهذا يدلنا على الأهمية البالغة لدور الأمهات في تربية الأولاد. وإن كان لا يغفل دور 
الآباء وإن كان ثانويًا بالنسبة للأم في المرحلة الأولى من حياته خاصة قبل ذهابه إلى 
رة 

فهى صاحبة هذه المملكة الصغيرة وهى راعية هذا البيت» وهى المسؤولة عن كل ما 
يجري فيه» وواجبات التربية لصق بطبيعة الام أكثر من الآب. فهي المحضن الرئيسي 


(1) سنن الترمذي ج٤‏ كتاب الجهاد باب ما جاء في الإمام ص۲۹۸ رقم ٠۷٠١‏ . 


الباب الثالث: واجبات الرأة کا 


للأجيال» ودورها في التربية هو الدور الرئيسي. فالأم تنفرد بالحمل والوضع والرضاعة 
دون الآب. وأهمية هذا المحضن وأثره يظهره في قول الشاعر: 
الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبًا طيب الأعراق 

إن مسئولية الأم في الإإسلام مسئولية مستقلة» فهي راعية في بيت زوجها وهي 
مسؤولة عن رعيتها. 

وني ذلك يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» 
والأمير راع» والرجل راع في آهل بيته» والمرآة راعية في بيت زوجها وولده فكلكم را 
وکلکم مسؤول عن رعیته)'. 

فقد جعلها الإأسلام راعية والراعي حرص على مصلحة رعيته ويبحث عن كل ما 
من شأنه إصلاحهم وكل ما فيه فائدة وخير هم. وجعلها مسئولة عن كل من في بيت 
زوجها من أهل وأولاد وخدم وآثاث ومتاع ومال» وهذه مسؤولية ليست بالأمر اليسير» 
بل على الام أن تقوم بواجب الرعاية بكل ما تعنيه كلمة الرعاية من معنى. 

توجه أولادها وتغذيم وتحافظ على صحتهم وتوجههم وتعلمهم مور دينهم 
وتقيهم من الشرور وتبصرهم با يضرهم وتبعدهم عن المعاصي والآثام التي قد توجب 
عليهم النار فتقي نفسها وأهلها من النار. 

قال تعالی: یا آنا الَذِينَ منوا فوا أنفُسَكُم وَأَهْلِيكُمْ تارًا4. 

يقول الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية: (فعلى الرجل أن يصلح نفسه بالطاعة» 
ويصلح أهله إصلاح الراعي للرعيةء فيأمرهم وينهاهم ويعلمهم الحلال اک 
ويجنبهم المعاصي والآثام إلى غير ذلك من الأحكام وقال بعض العلماء لما قال: إقوا 
نمكم دخل فيه الأولادء لأن الولد بعض منه) ”.. والمرأة والرجل في حكم الآية 


ا 


(۱) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج٩‏ كتاب النكاح باب المرأة راعية في بیت زوجها ص‌۲۹۹. 
(۲) سورة التحريم آية 1 . 
() الجامع لاحكام القران للقرطبي ج۸٠‏ ص١۱۹‏ تفسير سورة التحريم. 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


(وقال مجاهد: اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله. وقال قتادة: تأمرهم بطاعة الله 
وتنهاهم عن معصية الله وأن تقوم عليهم بأمر الله وتأمرهم به وتساعدهم عليه فإذا رأيت 
ب ا )۱( 
لله معصية فزعتهم عنها وزجرتهم عنها) . 

وتبداً مسؤولية الأم منذ أن يكون الابن جنيتا ني أحشائها وتستمر هذه المسئوولية مع 
التنشئة والتربية. ومن هم الواجبات تجاه الولد ما يلي: 

: أن تحافظ عليه جنينًا‎ )١ 

فلا تعرضه للأذى بتناول ما يضر أو بفعل ما يدي إلى هلاكه بل تحرص على حياته 
فقد أخذ الله الميشاق منها بأن لا تقتله. قال تعالى في آية بيعة النساء #ولا يقتلن 
ESE‏ 


(يقول القرطبى: أي لا يئدن الموءودات ولا يسقطن الأجنة) . 

وني ذلك قول ابن کثبر: (وهذا یشمل قتله بعد وجوده کا كان أهل الجاهلية يقتلون 
أولادهم خشية الإملاق» ويعم قتله وهو جنين ك قد يفعله بعض الجهلة من النساء 
تطرح نفسها لئلا تحبل إما لغرض فاسد وما أشبهه)“. 

اف فغلت ذلك ارت التو ن ال قال دال ودا ا لمر غو دة ملت # نای 
دنب فَلَ ت4 . 

فلا جوز هما اسقاط الجنين الذي في أحشاتها إلا إذا كان هناك ضرورة قاهرة بحيث 
يؤدي بقاؤه إلى هلاكهاء ففى هذه الحالة جوز ها إسقاطه على مبداً خف الضررين. 


يخرج إلى الدنياء فتبدا رعاية من نوع آخر جديد فتبداً بالرضاعة. 


(۱) تفسیر القرآن لابن کثیر ج٤‏ ص۳۹۱ تفسير سورة التحريم. 

(۲) سورة الممتحنة آية رقم ٠١‏ . 

(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج1۸ ص۷۲ تفسير سورة الممتحنة. 
() تفسير القرآن العظیم لابن کثير ج٤‏ ص٤١٠‏ . 

(۵) سورة التکویر آية .٩-۸‏ 


الباب الثالث: واجبات ال رأة کا 

۲) الرضاعة : 

قال تعالى: ‏ وَالوَالِداث يُرْضِغن أَولادَهُنٌ حَوْلَْنٍ ايبن ين اراد أن ُي 
الرَصَاءَة4" فيجب على الأم إرضاع وليدها حولين كاملين وني ذلك يقول ابن كثير: 

(هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن آولادهن كال الرضاعة وهي 
ستتان). وهذه الفترة بحتاج فيها الطفل إلى لبن أمه بشكل ضروري وهو هام لنموه نمرًا 
سلا من الناحية الصحية والنفسية. 

وقد اختلف العلماء في الرضاع هل هو حق للأم أو هو حق عليها. 

وسبب الاختلاف اللفظ «يرضعن» فهو يحتمل معنيين: 

الأول: أنه خبر ومعناه الأمر لما فيه من الإلزام. فهو على الوجوب لبعض الوالدات. 

وعلى جهة الندب لبعضهن. 

الثاني: آنه خبر عن المشروعية. 

ومن جزم بأن ابر بمعنى الأمر ابن بطال وهو قول الاكثر'. 

أما قوله تعالى: ِلَنْ اراد أن يم الرَصَاعَة دليل على أن إرضاع الحولين ليس شرطًا 
بل يجوز الفطام قبله» وزيادة المدة أو نقصانما إن يكون عند عدم الإضرار بالمولود. 

ولن أدخل في تفصيل الخلاف بين الفقهاء وإنا أكتفي با ذكرت. 

فالذي بهم أن الرضاعة سواء كانت واجبًا أو مندوبًا إليه فهي ضرورية للطفل. وفي 
الغالب ن الم تؤدي هذا الواجب بدافع الفطرة وعاطفة الأمومة ولكن قد تكون هناك 
حالات غير طبيعية ترفض فيها الم إرضاع طفلها وهذه الحالات تقدر بقدرها. وعلى كل 
حال هي مسؤولة عن ذلك ديانة أمام الله كك وأميل للقول بأن الرضاعة هي من أولى 
واجبات الام نحو وليدها - إلا إذا كان هناك عذر قاهر أو عذر مرضي يمنعها من ذلك - 
خاصة بعد ما اكتشف علميًا وعالميًا أهمية الرضاعة الطبيعة للطفل وذلك ما أثبتته 


.۲۳۳ سورة البقرة آية‎ )١( 
.۲۸٤ص تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج٠ تفسير سورة البقرة‎ )۲( 
.٠* ٤ص فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج۹ كتاب النفقات باب «والولدات يرضعن أولادهن»‎ )( 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


الببحوث الصحية مؤخرًا خاصة في العامين الأولين من حياة الطفل وأن ذلك ضروريًا 
لنموه نموا سلا صحيًا ونفسًا)'. 

والطفل منذ اليوم الأول يحتاج إلى الحنان والعطف والرحة إلى حنان أمه بشكل أولى 
فمن واجباتا. 

۲) أن تغدق عليه من حنانها وعطفها : 

فهو في حاجة إليه كالطعام والشراب تمامًاء وغالبًا ما تفعل ذلك الأمهات بحكم ما 
جبلن عليه من عاطفة الأمومة. وقد اعتبر الرسول الكريم «الحنان» صفة خيرة في الأم» 
فقد جاء في الحديث الشريف: 

(عن آبي هريرة 44# عن النبي لاء قال: خير نساء ركبن الإبل صالحو نساء قريش 
أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده) ° 

فصفة الحنان أعطتها صفة الخيرية. واللإسلام دين الرحة والتراحم لذلك يقول عليه 
الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم. 

وقصة ذلك كا جاء في صحيح البخاري (أن با هريرة 44 قال: قبل رسول الله بلا 
الحسن بن علي وعنده الاقرع بن حابس التميمي جالسًا فقال الأقرع: إن لي عشرة من 
الولد ما قبلت منهم أحدًا فنظر إليه رسول الله بلا ثم قال: من لا يرحم لا يرحم)". 

فالشارع الحكيم يعلم مدى حاجة الأولاد إلى الحنان والعطف والرحمة فير همهم 
ويعلم الصحابة ذلك بفعله وعطفة على الأطفال وتقبيله إياهم وملاطفته هم. 

وقد روى البخاري كذلك حديثًا (عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء أعرابي إلى 
النبي بيا فقال: تقبلون الصبيان؟ فا نقبلهم. فقال النبي ية أوأملك لك أن نزع الله من 
قلبك الرحمة) . 


(1) راجع باب حق الرضاع في باب الحقوق من رسالتي لعرفة ذلك بالتفصيل. 
(۲) صحيح البخاري ج كتاب النكاح باب (إلى من ينكح وأي النساء خير) ص١١٠‏ . 
(۳) صحيح البخاري ج۷ كتاب الدب باب رحة الولد وتقبيله ومعانقته ص٥۷.‏ 


الباب الثالث: واجبات الرأة 


فهو يعيب على الأعرابي عدم تقبيلة أولاده ويعتبر أن قلبه خال من الرحة. 

وكان الرسول بي يلاعب أحفاده وأولاد أصحابه وكان من هديه ياء ما رواه البخاري 
(عن أسامة بن زيد رضي الله عنه| قال: كان رسول الله ياء يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد 
الحسن على فخده الأخرى ثم يضمها ثم يقول اللهم ار مه فإني أرحمه)) . 

وأعظم من كل ذلك أن الله كك يرحم العباد بر حتهم أولادهم ويجعل الجنة جزاء 
للأم التي ترعى بناتها وتعطف عليهن. 

روى مسلم (عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين ها 
O EE O O O‏ 
فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي تريد أن تأكلها بينه| فأعجبني شأنهاء فذكرت 
الذي صنعت لرسول الله ية فقال أن الله قد أوجب ها ها الجحنة أو أعتقها من النار) . 

فمن خلال العطف الذي يلقاه الولد من والديه يعيش في جو صحي وينشاً نشأة 
سليمة ويتعلم كيف يرحم غيره. 

: اختبارالاسم‎ ) ٤ 

فعليها بالمشاركة مع الأب أن تختار اسًا طيبًا مناسبًا حستا للولد أو البنت. 

(فعن داود بن عمرو بن عبد الله بن آبي زكريا عن آبي الدرداء عن النبي ئي أنه قال: 
إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأساء آبائكم فأحسنوا أسماءكم)". 

فاختيار الاسم الحسن الجميل من واجب الوالدين وان قام بذلك أحدها يكفي» 

E ua‏ و 
رت ئی وَال َعم ا ضعت ولیس الد گر گالأی وإ كينها زم وإ 
يا بك وَذْرَيتَها مِنَ السَيْطَانِ الرّجي 4“ . 


N 


(1) صحيح البخاري ج۷ كتاب الأدب باب وضع الصبي على الفخذ ص٦۷.‏ 

(1) صحيح مسلم بشرح النووي ج١٠‏ كتاب البر والصلة والآداب باب فضل الإحسان إلى البنات ص .۱۸٠‏ 
(۳) عون المعبود شرح سنن ابي داود ج۱۳ کتاب الدب باب في تغییر الأسماء ص٦۲۹.‏ 

.۳٦ سو ر آل عمران آية‎ )٤( 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


فإذا أرادت الام اختيار الاسم المناسب فعليها أن تتبع السنة فتختار الاسم المحبوب 

فقد روي عن النبي بلا (أنه قال: أن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن). 

وجاء في الحديث أيصًا (عن أبي وهب الجحشعي ده عن النبي بي قال: تسموا بسماء 
حرب ومرة) " وذلك لاني حرب من البشاعة ول ماني مرة من المرارة» ويتضح من هذين 
الحديثين أن افضل الاساء المذكرة هي عبد الله وعبد الرحمن وكل اسم ضيف إلى اسم 
الجلالة أو أحد صفاته ثم سء الأنبياء. 
صحيحه (عن أبي هريرة 4ه قال: ان خنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك زاد 
ابن أبي شيبة في رواية لا مالك إلا الله كلك: قال الأشعثي قال سفيان مثل شاهان شاه. 

كا نهي الرسول ئي عن التسمي باسم أبي القاسم فقد جاء في الصحيحين البخاري 
ومسلم أحاديث كثيرة تفيد ذلك منها ما روى البخاري (عن جابر 4ه قال ولد لرجل من 
غلام فسم اه القاسم فقال: لا نكنيه حتى نسأل النبي فقال سمو باسمى ولا تكنوا 
ا 

أراد هذا الصحابي أن يسمي ابنه القاسم فكان من الطبيعي أن يدعى هو أبا القاسم 
فنهى عن ذلك. وقد أورد البخاري حديثا في نفس المقام يوضح المراد. 

(عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه| قال ولد لرجل منا غلام فساه القاسم فقالوا لا تكنيك 
“a 5 ۰ »‏ لاه sl les St ٠‏ )0( 
بأبى القاسم ولا ننعمك عينا فاتى النبي َي فذكر ذلك له. فقال: سم ابنك عبد الرحمن) . 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي ج٤۱‏ كتاب الآداب (بيان ما يستحب من الأسماء) ص١١٠١‏ . 

(۲) عون المعبود شرح سنن أبي داود ج۱۳ کتاب الآداب باب في تخیر الأسماء ص‌۲۹۳. 

(۳) صحيح مسلم بشرح النووي ج١٤٠‏ كتاب الآداب باب الأساء المحرمة ص۲١٠‏ . 

(5) صحيح البخاري ج۷ كتاب الاداب باب قول النبي بيه سموا باسمي ولا تکنوا بکنیتي ص۹١۱‏ . 
)٥(‏ المصدر السابق. 


الباب الثالث: واجبات الرأة کا 

فعلى الأم أن تعرف ذلك فلا تفعله ولا تشارك زوجهاني فعله لأن بعض المسلمين 
لازالوا يتسمون بكنية الرسول «أبى القاسم» وإنا ذلك بسب جهلهم بالحكم الشرعي في 
ذلك وإنا أوردت كل هذا تحت واجب التسمية لتكون الأم على علم بذلك فتتبع السنة 
النبوية في تسمية أولادها وبناتما. ك تؤكد السنة النبوية على اختيار الأساء الحسنة حتى 
أن الرسول ييه كان يغير الاسم القبيح إلى حسن روى مسلم (عن ابن عمر أن ابنة لعمر 
كانت يقال ها عاصية فس اها رسول الله ية هميلة) . 

والأحاديث في هذا الصدد كثيرة» سقت بعصا منها كنهاذج لتعرف الأم بها واجبها 
فبإمكان) ساعة الولادة ك| أفادت بذلك السنة الصحيحة. 

(قال رسول الله بيا: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم) . 

ويجوز تسميته يوم السابع كا نص على ذلك الحديث الشريف (الغلام مرتهن بعقيقة 
تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه). 

ثم هناك بعض الأمور المستحبة فعلها للمولود عند ولادته كالتأذين والتحنيك. 

۵) التأذين والتجنيك: 

أ- فكان من هديه بي أن يؤذن ني أذن المولود ساعة الولادة (عن أي رافع أنه قال: رأيت 

رسول الله ية أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة) رضي الله عنها. 

وسر التأذين والله أعلم - كا ذكر ابن قيم الجوزية (أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان 

كلمات النداء العلوي المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته»ء والشهادة التي أول ما يدخل ماني 


: ا 0 0 
خروجه منهاء وغیر مستنکر وصول آثر التاذین إلى قلبه وتاثره به وإن م پشعر) . 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي ج۱۳ کتاب الآداب باب استحباب تغییر الاسم القبیح إلى حسن ص۹٠١.‏ 
(۲) عون المعبود شرح السنن ابي داود ج۸ کتاب الجنائز باب البکاء على المیت ص۳۹۸. 

(۳) سنن الترمذي ج٤‏ كتاب الأضاحي باب من العقيقة ص١١٠‏ . 

() سنن الترمذي ج ٤‏ كتاب الأضاحي باب الآذان في أذن المولود ص۷٩.‏ 

.۲٠ص تحفة المودود في أحكام المولود لابن قيم الجوزية‎ )٥( 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


ب- وکان من هديه ب آنه كان يحنك المولود بتمرة فقد جاء في صحيح مسلم تحت 
باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته. 

(عن أبي بردة عن أي موسى قال ولد لي غلام فآتيت به النبي ئة فسماه إبراهيم 
وحنكة يتمرة) .يقو ل الإمام التروي: وق الحديت فوائة متها تيك الو لورد عند 
ولادته وهو سنة بالإجماع» ومنها أن بحنكه صالح من رجل أو امرأًة. 

ويقول: اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر فإن تعذر فم| في 
ا ریت مه م ال : 

ويمكن الاستعاضة بالعسل بدلاً من التمر» وذلك بوضع قليل من العسل على 
الإصبع أو جزء من التمر الممضوغة أو المطحونة وإدخال الإصبع في فم المولود فيبداً 
المولود بمصه ويرضع الإصبع وفي أثناء ذلك يضغط برفق على سقف الفم والظاهر أن 
الغائدة في ذلك حتى يتهياً امو لود للقم الثدي وامتصاص اللبن فيكون فمه في حالة جيدة 


تؤهله للقيام بعملية الرضاعة. 
فعلى الأم أن تفعل ذلك مع مولودها تطبيقا للسنة واقتداء بمديه كلا 
٦‏ العقيقة : 


العقيقة لغة: القطع. 

العقيقة شرعا: ذبح شاة عن المولود يوم السابع من ولادته. 
ولادته. والدليل على مشروعيتها ما رواه البخاري (عن سلمان بن عار الضبي قال: 
سمعت رسول الله ية يقول مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى) . 
ويحلق شعر رأسه وهو المراد «بقوله أميطوا عنه الأذى» وقد وردت أحاديث متعددة تبين 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي ج٤۱‏ كتاب الآداب ص١٠١٠‏ . 
(۲) المصدر السابق. 
(۳) صحيح البخاري ج٠‏ كتاب العقيقة باب إماطة الأذى عن الصبي ص۱۷٠۲.‏ 


الباب الثالث: واجبات اا رأة ساال| ۲۹۹ 


مشروعيتها في كتب السنن منها (قوله 45 الغلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم السابع 
يى ولق راس : 

ومن السنة أن تذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة كا جاء ذلك في الحديث الشريف. 

(عن يوسف بن ماهك آنہم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة 
فأخبرتهم أن عائشة أخبرتما أن رسول الله بي أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن 
CEE‏ 

ومعنی شاتان مکافئتان: أي مستویتان في السن ومتشامتان في الشكل (وقد اختلف 
الفقهاء "في حكم مشروعتيها فمنهم من قال: أا سنة مؤكدة ومنهم من قال أنها واجبة. 
جمهور الفقهاء قالوا أا سنة. لما روي عن النبي بي أنه قال: «من ولد له مولود فأحب أن 
ينسك فليفعل». 

ومن قال بالوجوب: الإمام الحسن والليث والظاهري وحجتهم قوله ي4: «كل 
مولود رهينة بعقيقة»). 

فكأن الولد حبوس كالرهينة حتى يعق عنه فهو يفيد الوجوب وسواء كانت العقيقة 
مستحبة أو واجبة فعلى الأم أن تحرص على سنة العقيقة فتحتفل بمولودها في اليوم السابع 
بوزن الشعر ذهبًا أو فضة لقو له ية لفاطمة عندما ولدت ابنها الحسن (يا فاطمة احلقى 
رأسه وتصدقي بزنة شعره ذھًا). 

وتدعو الناس فيطعمون من لحم العقيقة. ويستحب أن يفصل أعضاء شاة العقيقة 
ولا يكسر عظمها لما روى عن عائشة أا قالت (يطبخ جدولاً لايكسر عظم ويأكل 
ويطعم ويتصدق) . 


(1) سنن الترمذي ج٤‏ كتاب الأضاحي باب من العقيقة ص٠١٠‏ . 

(۲) سنن الترمذي ج٤‏ كتاب الاضاحي باب ما جاء ني العقيقة ص٦٩.‏ 

e e a 
باب العقيقة بشاة ص۹4.‎ ٠١ سنن الترمذي ج٤ كتاب الأضاحي باب‎ )٤( 

. المغنى لابن قدامة ج۳ تحت عنوان كثرة الطواف وكون العقيقة سنة ص09۸۹‎ )٥( 


> حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 

تفعل ذلك تطبيقا للسنة واقتداء مديه ية ليبارك الله في وليدها ولتحل السنة مكان 
البدع الكثيرة التي تفعلها الأمهات في احتفاهن بالمواليد ني كل عصر وحتى يومنا هذا. 

۷)الختان: 

فالختان من الأمور المطلوبة شرعًا وخاصة للأولاد الذكور. ودليل المشروعية ما رواه 
مسلم في صحيحه (عن أي هريرة 4ه عن النبي بي قال: همس من الفطرة الختان. 
والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب)”'. 

قال الإمام النووي رهه الله: (والختان معناه: أن يقطع جميع الجلدة التي تغطي 
الحشفة» حتى تنكشف جيع الحشقة. 

ويجب على الولي ن يختن ابنه الصغير قبل بلوغه والصحيح أن يختن في اليوم السابع 
نولا 

وليس بشرط أن يكون التختين في اليوم السابع وإنا يستحب أن يكون المولود صغيرًا 
حتى لا يتأ ولا يتأثر بذلك نفسيًا. 

واختلف العلماء "في وجه مشروعية الختان هل واجب أم سنة؟ 

فالذين قالوا بوجوبه مالك والشافعي وأحد واحتج هؤلاء بأدلة منها: 

(آن را ال النبي بيا فقال: قد أسلمت» قال: لق عنك شعر الكفر 
واختتن) . 

والذين قالوا بسنيته أبو حنيفة وبعض أصحاب أحد بن حنبل واحتج هؤلاء بأدلة 
منها قوله الرسول ب «النتان سنة للرجال مكرمة للنساء» . 

هذا حكم الختان للصبي أما بالنسبة للبنت فالختان مباح للبنت وليس بواجب لأن 


(1) صحيح مسلم بشرح النووي ج٤‏ كتاب الطهارة باب خصال الفطرة ص١١٠‏ . 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم الجوزية ص۲۷٠‏ وكتاب تربية الأولاد لعبد الله علوان. 

)٤(‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود ج۲ كتاب الطهارة «الرجل يسلم فيؤمر بالخسل «قال عنه أبو داود والحديث 
() أورده ابن القیم في شرح سنن أبي داود في باب الختان کتاب الآدب ص١۱۸‏ وقال عنه منقطع. 


الباب الثالث: واجبات الرأة کا 


الحديث المتقدم ضعيف ولأن الرسول ي ما شرع لأمة الإسلام الختان كان يخص الرجال 
دون النساء. ولم يثبت أنه آمر امرأة بالاختتان» ولم يرد في ذلك آي حديث صحيح والله 
أعلم. 

الواجبات التريوية: 

بعد تلك الواجبات الضرورية التي ذكرتها والتي تكون عادة في المرحلة الأولى من حياة 
الطفل ونشأته» تبدا مرحلة التربية» وأقصد بها مرحلة إعداد الطفل جسميًاء وعقليا» وروحيًا. 

فالتربية الجسيمة: 

يقصد بها المحافظة على جسمه قويًا سليًا خاليًا من الأمراض والعلل التي قد تعوقه 
في حیاته. 

والتربية العقلية: 

تكون بتزويده با معلومات والمعارف الصحيحة والعلوم النافعة ليصبح قادرا على 
التفكير السليم والنظر والتأمل والتفاعل مع الحياة ويصبح عضرا نافعًا لنفسه ولأمته. 

والتربية الإيمانية: 

ويقصد ا تصحيح عقيدته وتعليمه مبادئ الشريعة السمحاء وتعويده على العبادات 
المختلفة وتخليقه بالإخلاق الإسلامية الفاضلة» حتى ينشاً حبًا للخير كارهًا للشر فيكون 

ولقد تكلم الإمام الغزالي عن التربية في كتابه إحياء علوم الدين فقال: (أعلم أن 
الطريق في رياضة الصبيان من أهم الأمور وأوكدهاء والصبي أمانة عند والديه وقلبه 
الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقش وصورة» وهو قابل لكل ما نقش. 
ومائل إلى كل ما يمال به إليه. فإن عود الخير وعلمه نشا عليه وسعد في الدنيا والآخرة 
وشاركه في ثوابه أبواه وكل معلم له ومؤدب. وإن عود الشر وهمل إمال البهائم شقى 
وهلك وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي له. 

وقد قال ڪك: يا آنا الذِينَ اموا فوا أَمُسَكمْ وََهْلِيكُمْ را4 ومه) كمان الأب 


(1) سورة التحريم آية 1 . 


| > حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


يصونه عن نار الدنيا فبأن يصونه عن نار الآخرة آولى» وصیانته بأن يؤدبه ويهذبه ویعلمه 
اسن الاغلاق وع مو راء ال : 

وسأتكلم عن هذه النواحي التربوية الثلاث بالتفصيل: 

أولا: التربية الجسمية: 

من الأمور التي يجب على الأم مراعاتما في هذه التربية لينشا الطفل صحيًا 
سليًا قويًاء ما علمنا إياها اهادي البشير صلوات الله وسلامه عليه وتتلخص في الجوانب 
التالية: 

الجانب الأول: 

١)المحافظة‏ على النظافة في البدن والثوب والمكان: 

فالصحة أساسها ودعامتها القوية النظافة. وقد عالج القرآن أحد الأسس التي يقوم 
عليها بناء الصحة المتكامل والتي همها النظافة. فاهتم بالنظافة الشخصية ونظافة 
البيئة). وجعل الطهارة شرطًا أساسيًا لأداء العبادات فأول شرط -مثلاً- لصحة 
الصلاة أن يكون الإنسان طاهرًا في بدنه وي ثوبه وني المكان الذي يصلي فيه. وتظهر أهمية 
الطهارة والنظافة في الإسلام في قول الرسول بلا (الطهور شطر الإيمان). 

فاعتبر الشارع الحكيم النظافة والطهارة نصف الإيمان لا ها من آهمية بالغة في حياة 
المسلم. 

والأم المسلمة لابد أن يكون مسكنها طاهرًا ونظيقًا خاليًا من الدنس والنجس حتى 
يتسنى لأهله أداء الصلاة فيه والمرأة بيتها هو مسجدها. قال تعالى: ‏ أن طَهّرَا يي 
إلطَّاِفي وَالحَاكِفبن وَالركع السُجُود4. 

يقول القرطبي: ويدخل فيه با لمعنى جميع بيوته تعالى فيكون حكمها حكمه في التطهر 


تأديبهم وتحسين اخلاقهم ص۷۲. 
(۲) انظر كتاب مع الطب في القرآن الكريم للدكتور عبد الحميد دياب والدكتور أحمد قرموز ص١١٠.‏ 
(۳) صحيح مسلم بشرح النووي ج٤‏ تحت فضل الوضوء في كتاب الطهارة. 
)٤(‏ سورة البقرة آية ٠٠١‏ . 


الباب الثالث: واجبات ال رأة ک2 
والنظافة وإنما خص الكعبة لكوغا أعظم حرمة. 

وعلى الأم أن تعلم صغارها أصول الطهارة منذ نعومة أظافرهم» فتعلمهم كيفية 
الاستنجاء وكيفية الوضوء والاغتسال وتدرهم على ذلك تدريبًا عمليًا وتشرف عليهم 
إشرافا دقيقاء أما إذا كان أحد أولادها بنتًا فعليها أن تعطيها دروسًا مستقلة في أحكام 
الحيض -إذا ما شرفت على سن البلوغ - وتعلمها أصول الطهارة وكيف تحافظ على 
ثبابها وملابسها وكيف تتخلص من الدم الذي يصيبها ني تلك الفترة على أحسن الاأسس 
الصحية.. وكيفية اغتساها من الحيض وتتبع في كل ذلك السنة النبوية الشريفة. فقد كان 
الرسول بي يعلم النساء بنفسه وكانت زوجاته يباشرن تعليم النساء فيا يستحي منه وإنا 
ذلك تشريع للأمة من بعده» فهذا الموضوع بالنسبة للبنت يكون هاما وحساسًا للغاية 
وعليه مدار صحتها ونظافتها ورونقها. 

فإذا علمت الأم أبناءها آداب الطهارة والاحكام المتعلقة بها صغارًا نشأوا على ذلك 
وشبوا عليه كبارًا ومن أهم هذه الآداب: 

أ) آداب الخلاء» وطريقة الاستنجاء وكيفية الاستنزاه من البول لأنه ما م يتعود على 
ذلك صغرًا فإنه همل ذلك كبرًا. 

وقد ورد الوعيد الشديد لمن لا يتنزه من البول فقد روي (عن ابن عباس قال: مر 
رسول الله ية على قبرين فقال: آما آنا ليعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان 
يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول قال فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين 
ثم غرس على هذا واحدًا وعلى هذا واحدًا ثم قال لعله أن بخفف عنها ما م ييبسا) . 

ومعنى لا يستنزه: أي لا يتجنبه ولا يتحرز منه بالتطهر لأن عدم التنزه من البول 
يکون سببًا في بطلان الصلاة. 

فعلى الم أن تتم بموضوع الطهارة اهتمامًا شديدًا فتعلمهم كيفية الاستنجاء وآداب 
ا لخلاء» كا ورد في السنة الصحيحة كان رسول الله ية يستنجي بالماء (عن نس ابن مالك 


() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج٠‏ ص٠٠٠.‏ 
(1) صحيح مسلم بشرح النووي ج۳ كتاب الطهارة باب نجاسة البول ووجوب الاستبراء ص .٠٠٠‏ 


> حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


قال: كان النبي ياء إذا حرج لحاجته آجيء آنا وغلام معنا أداوة من ماء يعني يستنجي 
0 

والأدواة: إناء الوضوء. 

(کا کان یه یعلم آصحابه آداب الخلاء فیقول: لا یمسکن آحدکم ذکره بیمینه وهو 
یبول ولا تمسح من الخلاء بیمینه ولا یتنفس ني الإناء) . 

ب) وعلى الأم أن تعلم أبناءها كيف ينظفون أسناهم بالسواك عدة مرات في اليوم 
ليحافظوا على صحة أسنانهم وبالتالي صحتهم» ويطبقوا سنة نبيهم ية القائل: (السواك 
مطهرة للفم مرضاة للرب) . 

وعناية الإسلام بنظافة الأسنان عظيمة فلقد شدد المصطفى بي عليه كثيرًا حتى أنه 
قال: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) . 

يقول الإمام النووي: وهذا الحديث يبين فضيلة السواك في جميع الأوقات وشدة 
الاهتمام به وتکراره. 

وقد فسر العلم الحديث سر اهتمامه بالسواك وحث المسلمين على استعمال السواك 
فقد جاء تحت عنوان آهمية المسواك من الناحية الصحية ما يلي: (أن الاعتناء بالأسنان 
ونظافتها يصلح البدنء ويجنب كثرًا من الأمراض. إن الفم بحكم موقعه كمدخل لجهاز 
الهضم ولجهاز التنفس ولاتصاله بالمحيط الخارجي دومًا يكون مضافة جيدة وكريمة 
للكثير من الجراثيم التي نسميها الزمرة الجرثومية للفم وأكثر هذه المجراثيم تكون عاطلة 
عند الشخص السليم وتنقلب مؤذية إذا آمل الإنسان صحة فمه» أو إذا أصابه بعض 
الآمراض والحميات التي تضعف مقاومة البدن. وهذا يبين خطورة وأهمية العناية بنظافة 
الأسنان وصححتها. 


(1) صحيح البخاري ج٠‏ كتاب الوضوء باب الاستنجاء با لاء ص٠٠٠.‏ 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووي ج آداب قضاء ا لحاجة - كتاب الطهارة - ص۹١٠‏ . 
(۳) النسائي ج١‏ كتاب الطهارة باب الترغيب في السواك ص١٠‏ . 

. ٠٤١١ص صحيح مسلم بشرح النووي ج۳ باب الطهارة‎ )٤( 

(9) نفس المصدر السابق. 


الباب الثالث:واجبات الرأة 0 


ونذكر فيا يلي هم أمراض الأسنان التي تنشاً عن إمال تنظيف الأسنان والعناية بها 
وهم هذه الأمراض: 

١-نخرالاأسنان.‏ ۲-الرعال. ۳- القلح. 

-٤‏ التهاب الفم واللثة. ٥-التهاب‏ الفم القرحي. 

- التهاب الفم القلاعي. 

وهذه الآمراض خطرة وتؤثر على صحة الأسنان والفم ولكن خطورتما تتجاوز 
الأسنان إلى سائر البدن فقد تحدث اختلاطات جسمية خطرة كالاختلاطات اهضمية 
والتنفسية والعضبية واختلاطات بضر ية عيثية وغبرها)" ٠‏ 

من كل هذا نستخلص أهمية السواك وتنظيف الأسنان وأهمية اتباع الرسول ئ ية ني 
كل ما مر ففي ذلك فوائد كثيرة. 

ج) ثم تعلم أولادها الوضوء لأن الصلاة تتوجب عليهم من سن السابعة» والوضوء 
أكبر دليل على حرص الإسلام على النظافة وليبقى المسلم نظيقًا متألقَا طوال يومه» فقد 
شرع الإسلام الوضوء: وهو يتضمن غسل الوجه والأطراف بالماء الطهور مس مرات في 
اليوم والليلة وهذه الأعضاء هي التي تتعرض للأتربة والأوساخ عادة بحكم أنها 
مكشوفة ويحتاجها الإنسان لمهارسة أعماله والاشتغال بأطرافه. وقد ورد الأمر الإهمي 
بذلك بنص القرآن. 

قال تعالی: یا ا لدی اموا ا متم ِل الصاو فاغر وا وْجُوَكُم وَأبدِيكم إل 
رافق وَامسځوابروُوسكم وَأَرَجُلَكمْ إل الَكَعْينٍ4”. 

ثم جاءت السنة شارحة هذه الآبات مبينة صفة وضوئه 5ي (عن عبد الله بن زيد بن 
عاصم المازني آنه ری رسول الله بل توضاً فمضمض ثم غسل وجهه ثلانًا ویده الیمنی 
ثلانًا والأخری ثلالًا ومسح برأسه بماء غير فضل يده وغسل رجلیه حتی أنقاهما. 


(۱) السواك دراسة نباتية كيميائية صحية. رسالة جامعية في الصيدلة والكيمياء أعدها صلاح الدين الحنفي 
بإشراف الدکتور محمد زهر الباباص٤۲.‏ 

(۲) سورة المائدة آية ٦‏ . 

(۳) صحيح مسلم بشرح النووي ج۳ صفة الوضوء من كتاب الطهارة ص٤١٠‏ . 


> حقوق المرأة ووا جباتها في ضوء الكتاب والسنة 


ومعنی قوله «(ومسح برأسه بء غير فضل یده» آي آنه مسح رأسه بء بماء جدید لا 
ببقية في يديه) ”. 

د) ثم تعودهم الاغتسال وتعرفهم بأحكامه» فالغسل مهم للصحة وللجال لذا نجد أن 
الاغتسال في الإسلام يكون واجِبًا في بعض الحالات ويكون مسنونًا ني حالات أخرى. 

وحتى يبقى المسلم نظيقا فقد أكد الرسول ياء على غسل الجمعة خشية أن يتكاسل 
بعض الناس عن نظافة أبدانهم إذا م يتوجب عليهم الغسل فجعل همم حدًا أدنى لايقبل 
الإسلام بقل منه. 

وي ذلك ما رواه مسلم (عن عبد الله بن عمر عن رسول الله 5ه آنه قال: وهو قائم 
على المنبر» من جاء منكم الجمعة فليختسل) . 

(وني رواية أبي سعيد الخدري أنه قال: الغخسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم) ”. 

فتبدأالأم في تعويد طفلها على الاغتسال والنظافة وتحببه إليهم» فينشأوا حبين 
للنظافة والاغتسال. 

وكا اعتنى الإسلام بنظافة الأبدان عني بنظافة الملاإبس وطهارتهاء قال تعالى: 
ياك طهر“ فطهارة الثياب شرط لصحة العبادات التي لا تنقطع وهذا يتطلب 
من الإإنسان حرصًا داتا على طهارة ملبسه من جميع النجاسات. فالمسلم لاأ يعنيه المظهر 
الخارجي والتزين ني المناسبات فقط بل يجب أن تكون ملابسه دات طاهرة ونظيفة. وتزداد 
عنايته أكثر وأكثر في المناسبات العامة كالجمع وحضور الاعات وني الأعياد الإسلامية 
عيد الفطر» وعيد الأضحى. والله سبحانه يقول: يا بي آدم حُذُوا بتكم عند كل 
مسجل 4 ويقصد بالزينة ما يواري به الإنسان عورته ویستر سوءته وما بظهر جسده 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووي ج٦‏ كتاب الجمعة ص۲١٠‏ . 
(۳) نفس المصدر السابق. 

(6) سورة المدثر آية .٤‏ 

() سور الأعراف آية .١١‏ 


الباب الثالث: واجباتالرأة کل 


وكان رسول الله بهي يعني عناية خاصة بملابسه» فكان دائًا يرى في أبهى وأجمل 
منظر» حيث هتم بنظافة وأناقة ملبسه. وكان يشرف بنفسه على إصلاح ملابسه بترقيعها 
وتهذيبهاء وكذلك نعليه» وكثيرًا ما لفت آنظار صحابته رضوان الله عليهم إلى العناية 
بنظافة ملابسهم واتخاذ أحسنها في المناسبات العامة. فقد كان بعض الصحابة يأتون 
المسجد بملابس العمل يوم الجمعة فقال عليه الصلاة والسلام: (ماعلى أحدكم لو 
اشتری ثوبین ليوم الجمعة» سوی ثوب مهنته) . 

بل إنه ية حث على التعطر والتطيب حتى لا يشم من المسلم إلا الرائحة الطيبة التي 
تشيع في المكان أطيب ريح» فلا يتأذى برائحته الكريمة أحد من المسلمين في المسجد أو 
الأماكن العامة أو الشارع وكان بحث على ذلك ويرغب فيه» فيقول: (من اغتسل يوم 
الجمعة فأحسن طهوره ولبس من أحسن ثيابه ومس ما كتب الله له من طيب أهله ثم تى 
الجمعة ولم يلغ ولم يفرق بين اثنتين غفر له وما بينه وبين الجمعة الأخرى) . 

وعلى الجحملة فالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الكثرة تحض حصا شديدًا على 
اتخاذ الملابس للزينة وستر العورة» وحث على التطيب؛ لأن المسلم نقي الجوهر طيب 
المظهر. 

۲) الجانب الثاني في التربية الجسمية الغذاء: 

ويشمل الطعام والشراب وما يتعلق با. فعلى الأم أن تتبع السنة النبوية والقواعد 
الصحية في آداب الطعام والشراب. 

فالآمور الهامة التي يجب على الأم مراعاتها 2 الغذاء: 

أ- أن يكون مفيدًا غير ضار بالصحة مفيدًا من الناحية الغذائية ويحتوي على كل 
العناصر المطلوبة من الغذاء والتي يحتاجها جسم الطفل. 

یقول الله تعای: # یا اا الَذِينَ انوا كوا من يات ما رَرَفَْاكمْ 4 . 


(۱) سنن ابن ماجه ج١‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في الزينة يوم ا لجمعة ص۸٤۲.‏ 
() نفس المصدر السابق. 
(۳) سورة البقرة آية .٠١١‏ 


(۳۰۸] حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 

E 

قال تعالى: يا أا الاس كوا ع ني الأزض حَلدَلاً طا 4. 

فالآم عليها أن تحرص أن يكون غذاء أولادها من الكسب الحلال. 

فعن جابر قال. قال رسول الله 445: (لا يدخل الحنة لحم نبت من السحت وكل لحم 
بت من السحت كانت التار أول به) ٠‏ فعليها أن تفي تفسها وأهلها النار. 

فالمسلمة تخشى الكسب الحرام وتوصي زوجهادائعًا أن لا يجعل في كسبه ها 
ولأولادها خردلة من الحرام حتى ولو باتوا على الطوى. 

ج- أن يكون للطعام مواعيد حددة عحافظة على الصحة حتى تعطي المعدة فرصة 
هضم الطعام. واتباعًا للهدي النبوي فكان الصحابة لا يأكلون الا ني حالة الشعور بالجوع 
ويقومون من فوق المائدة قبل أن تتلا بطوغمم حتى يدعوا مكانًا في المعدة للتنفس والماء 
امتثالاً لقوله بلاة: بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا غالة فثلث لطعامه 
وثلث لشرابه وثلث لنفسه) 0 

وقد ثبت صحيًا أن ا معدة تحتاج إلى ٦ - ٤‏ ساعات هضم الطعام هضعًا كاملا ما 
يؤدي تحقيق الغاية المنشودة من تناول الطعام اتباعا للقاعدة الصحية التي تقول: «نظم 
مواعید أكلك وامضع الطعام e‏ 

د- الاعتدال في الأكل والشرب دون إفراط أو تفريط. 

8 ا ا 

قال تعای: وکوا وَاشْرَبوا ولا رفوا انه لاحب المشر ف4 . 

ففي الآية دعوة للإنسان إلى الطعام والشراب مع التحذير من الإفراط في ذلك 
فالاعتدال في أمر الطعام والشراب هو المقصد. 


. ٠١۸ سورة البقرة آية‎ )١( 

() مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي تحقيق محمد ناصر الدين الآلباني ج۲ كتاب البيوع باب الكسب وطلب 
الحلال ص٥ .۸٤‏ 

(۳) سنن الترمذي ج٤‏ كتاب الزهد باب ما جاء ني كراهية كثرة الكل ص٩٠۹٥‏ . 

. ٥۷۲ص الغذاء لا الدواء الدكتور صبري القباني‎ )٤( 

.١١ سورة الأعراف آية‎ )٥( 


الباب الثالث: واجبات ال رأة س (۳۰۹) 

لذلك نجد الله كك يصف المؤمنين بصفة الاعتدال فيقول: «وَالَِينَ إا نوا ١‏ 
يسر فوا ويوا كان بن ذلك قَواما4'. فسمة المؤمنين الاعتدال في كل الأمور حتى 
في الأكل والشرب. فلا يأكل المسلم لدرجة الإتحام؛ لأن إتخام المعدة يسبب الكثير من 
الأمراض» وقد نبه إلى ذلك الرسول الکریم بي بقوله: «ما ملا ابن آدم وعاء شرا من 
بطنه» بحسب ابن آدم آكلات يقمن صابه» فإن كان لا حالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه 
ولت 

وقد ثبت صحيًا أن تناول الطعام بهذه الكمية هو الأمثل للاستفادة من الطعام. 

آما قوله: «بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه» فهذه العبارة تدل على نبوته ئي فإن 
العلم الحديث لم يكتشف إلا في وقت متأخر معنى هذا الحديث» فقد ثبت علميًا أن 
متوسط ما يحتاجه جسم الانسان في اليوم آلف وحد حرارية فقط في اليوم هي عبارة عن 
لقيات وهذه الوحدات قد توجد في عدد بسيط من التمرات مثلا. فالطعام لا يقاس 
بكميته بقدر ما يقاس بمحتواه الغذائي فهو يحتاج إلى العناصر الغذائية الأساسية 
کالسکاکر والہروتینات والدسم والمعادن والفيتامينات بكميات بسيطة ولكنها متعادلة» 
فالوجبة الغذائية الكبيرة تشكل عبدًا ياثل العبء الناتج عن الجهد العنيف) ”. 

فإذا اتبعت الام المسلمة هذه القواعد الصحية النبوية في الغذاء جنبت أولادها 
السمنة ذلك المرض البشع الذي يحد من إمكانات الفرد ونشاطاته بشكل كبير ويؤدي إلى 
أمراض خطيرة. وكذلك حافظت على أجسادهم قوية متينة. 

ونما يؤثر ني هذا المقام قول عمر بن الخطاب: (إياكم والبطنة فإها مكسلة للصلاة 
ومفسدة للجسم» ومؤديه إلى السقم» وعليكم بالقصد في قوتكم» فهو أبعد من السرف» 
وأصح للبدن» وأقوى على العبادة)“. 

وقد قالت العرب: (البطنة تذهب الفطنة). 


.1۷ سورة الفرقان آية‎ )١( 

(1) سنن الترمذي ج٤‏ كتاب الزهد باب ما جاء في كراهية كثرة الكل ص .٥۹٠٩‏ 
(۳) مع الطب في القرآن الکریم د. عبد الحمید دیاب» د. آحمد قرموز ص۲۹٠‏ . 
() أحسن القصص» على فكري ج" الخلفاء الراشدون ص٤١٠.‏ 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 

وبذلك تحافظ على أجساد أبنائها قوية ومتينة وتجلب لنفسها ولأسرتها مرضاة الله 
ورسوله حيث اتبعت أوامر الشرع الحكيم. وهي فوق هذا تجلب رضا زوجها بحسن 
رعايتها لاله وولده. لأن اتباع الوامر الشرعية بالاعتدال في النفقة والأكل والشرب 
والملبس والمسكن يوفر مبالغ مالية كبيرة تكلف رب الأسرة الجهد والوقت الكبير في 

والمرآة المسلمة التي تتقي راء وتتبع هدى نبيهاء وتعرف واجبها نحو أسرتها تكون 
مدبرة مقتصدة» متخذة من أمهات المؤمنين قدوة حسنة في سيرتها وإدارة شئون أسرتها 
مكتفية بالحلال القليل الذي تؤدي شكره» فتجنبه الحرام الكثير الذي ستحاسب عليه 
ويؤدي إلى النار. 

ومن هنا نرى أن مسئولية الم مسؤولية كبيرة جدا تتوقف عليها سعادة الأسرة في 
الدنيا وفوزها في الأخرة. هذا ما يلقى الضوء على وظيفتها الأساسية وهي إدارة شئون 
ملكتها الصغيرة والتي هي بحق أكبر مسؤول عنها وراع ها. وعليها أيضًا أن تعلمهم 
آداب الطعام والشراب والتي يطلق عليها آداب المائدة المستقاة من الآداب النبوية الرفيعة 
فتعلم صغارها من أول يوم يبدأون فيه تناول الطعام (آداب المائدة) كا كان الرسول ئلا 
يفعل ذلك فكان يعلم الصغار ويتوخاهم بالنصيحة ويراقبهم أثناء تناول الطعام. 

فمن أدإب المائدة: 

# أن يبدا الطعام باسم الله. فيسمى الله عند بداية تناوله الطعام قائلاً (بسم الله» وأن 
يأكل بيده اليمني وما يليه من الطعام. فقد ورد ني الأمر بذلك أحاديث نبوية متعددة منها 
حديث (عمر بن سلمة قال: كنت في حجر رسول الله يي وكانت يدي تطيش في 
الصحفة فقال لي: يا غلام سم الله» وكل بيمينك وكل ما يليك)". والصحفة: هي طبق 
الطعام. 

قال الإمام النووي في شرح الحديث» تطيش: آي تمتد إلى نواحي الصحفة. وني 
الحديث ثلاث سنن من سنن الأكل وهي: التسمية والأكل باليمينء والأكل ما يليه؛ لأن 


(۱) صحیح مسلم ج٠۱‏ كتاب الأشربة باب آداب الطعام والشراب. ص‌۹۳٠.‏ 


الباب الثالث: واجباتاللرأة کے 


أكله من موضع يد صاحبه سوء عشرة وترك مروءة فقد يتقذره صاحبه لا سيا في 
الأمراق)” . 

فيظهر واضحًا من الحديث السابق حرص الرسول على تعليم الصغار آداب المائدة. 

فالتسمية والآكل باليد اليمني من الأمور التي أكد عليها الشارع الحكيم فقد ورد في 
ذلك حدیث (یقول فيه 445: إذا آکل آحدکم فلیأکل بیمینه وإِذا شرب فلیشرب بیمینه فان 
الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشاله)". 

ولقد شدد النبي اهادي في تعليمه آداب المائدة للصغار ولم يتهاون في ذلك معهم 
لعلمه أنه إذا ما تعودوا على ذلك شبوا عليه والقصة التالية تبين ذلك واضًا ك) رواها 
مسلم في صحيحه (عن حذيفة قال كنا إذا حضرنا مع النبي ئي طعامًا لم نضع أيدينا حتى 
يبدا رسول الله اء فيضع يده. وأنّا حضرنا معه مرة طعامًا فجاءت جارية كأنها تدفع 
فذهبت لتضع يدها في الطعام فأآخذ رسول الله ية بيدها ثم جاء أعرابي كنا يدفع فأخذ 
بيده. فقال رسول الله 45: إن الشيطان يستحل الطعام ان لم يذكر اسم الله عليه وإنه جاء 
بهذه الجارية ليستحل با فأخذت بيدهاء والذي نفسي بيده أن يده ني يدي مع يدها) . 

فلم يسمح الرسول يي لأحد أن يأكل دون تسمية لا الطفلة الصغيرة ولا الرجل 
الكبير وبين للصحابة عمليًا السبب في تشديده على وجوب التسمية قبل الطعام وهو أن 
الشيطان يتمكن من الطعام فيأكل إذا لم يذكر اسم الله تعالى عليه وذلك معنى قوله 
«يستحل» فعلى الام أن تتابع أولادها وتراقبهم وتعلمهم آداب الطعام اقتداء بسنته 4يا 

كا عليها أن تعلمهم آداب الشراب بأن يشرب جالسًا. فقد نهى النبي بيه عن 
الشرب قاتا نهى تنزيه (فعن أنس عن النبي ية أنه هى عن الشرب قاتا. قال قتادة فقلنا 
الاكل2قال: داك أشزواحت). 


فإذا أكل المسلم أو شرب جالسًا كان ذلك أفضل؛ لأن الرسول بي وإن كان نى 


(۳) صحيح مسلم بشرح النووي ج٠١‏ كتاب الاشربة باب أداب الطعام. 
0) نفس المصدر السابق. 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


عن الشرب قاتا إلا آنه شرب قاتا 

(فعن ابن عباس قال سقیت رسول الله ي من زمزم وهو قائم)'. 

لذلك حمل النهى ني الحديث الأول على التنزيه وني ذلك يقول اللإمام النووي: (إن 
النهي محمول على الكراهية والتنزيه وأما شربه يه قاتا فبيان للجواز فلا إشكال ولا 
کار 

كذلك من آداب الشرب أن لا يتنفس في الإناء فقد ورد النهي عن ذلك في الحديث 
الشريف (عن أبي قتادة أن النبي ية هى أن يتنفس في الإناء). 

ولقد كان النبي ب إذا شرب يشرب على ثلاث دفعات ليتمكن من التنفس خارج 
الإناء يفعل ذلك ثلانًا. 

(فعن أنس هه أنه كان يتنفس في الشراب ثلاثًا ويقول أنه أروى وأبرأ. وأمراً)“. 

قال الإمام النووي رحه الله معنى يتنفس: في الشراب آي في آثناء شربه من الإناء 
وأروى من الري آكثر ريًا وأبرا من أل العطش وأسلم من مرض أو أذى صل بسبب 
لفرت ت وا ورا ال انغ 

۴-الجانب الثالث في التربية الجسميةء الرياضة : 

لكي ينشا الخغلام قوي البنية نشيطًا جب على والديه تدريبه على أنواع الرياضة البدنية 
الختلفة ففي ذلك تحقيق لحملة أشياء امتثالاً لأمر الله عز وجل. 


ر 2 ا 0 ا ا ا a4‏ وہ e‏ 0( 
#وّأعدوا هم ما اشتطعتم من قوة وَمِن رَبَاط اليل . 
فكل ما يكون من شأنه تحقيق هذه القوة على المسلمين القيام به. فابتداء يجب أن 
يكون المسلم قويًاء وليكون قويًا عليه أن يتدرب على أنواع الرياضة التي تزيد من قوة 


)١(‏ نفس المصدر السابق باب في الشرب قاتا 

(۲) نفس المصدر السابق. 

(۳) نفس المصدر السابق باب كراهية التنفس في الإناء. 
() نفس المصدر السابق. 

(9) نفس المصدر السابق. 

(0) سورة الأنفال آية .٠٠‏ 


الباب الثالث: واجبات الرأة کک 
جسمه مثل الرمي وركوب الخيل والسباحة وما إلى ذلك. 

وقد جاء في صحيح مسلم في شرح هذه الآية (أن رسول الله بيه تلا قوله تعالى: # 
َأعِذُوا هُمْ ا استَطَعَتّم من فة 4 ثم قال: «ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة الرمي»”. 

ولقد كان رسول الله بي يشجع الصحابة على ذلك فقد روى البخاري في صحيحه 
(عن سلمة ابن الأكوع له قال: «مر النبي ية على نفر من أسلم ينتضلون» فقال النبي لاء 
ارموا بني إساعيل فإن أباكم كان راميًاء ارموا وأنا مع بني فلان. قال فأمسك أحد 
الفريقين بأيديهم» فقال رسول الله 4ي4: ما لكم لا ترمون؟ قالوا: كيف نرمي ونت 
معهم؟ فقال النبي بلا: «ارموا فأنا معكم كلكم) . 

والإسلام يرغب في القوة ويحرص أن يكون المسلم قويًا ني كل شيء. 

(فقد قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف وني كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز)". 

وني ذلك شغل لأوقات الفراغ لدى الشباب التي قد تشجعهم على فعل مالا ينبغخي 
والتفكير في| لا طائل منه. 

ولقد عرف الصحابة آهمية الرياضة فكانوا يشجعون المسلمين على تعليم أولادهم 
المهارات المختلفة التي تقوي آبدانہم. 

> الجانب الرابع في التربية الجسمية التداوي: 

فعلى الأم أن تحرص على صحة أبنائها فتعالجحهم إذا مرضوا ولا تهملهم فقد يؤدي 
هذا الإهمال إلى أضرار لا تحمد عواقبها. فالعلاج والتداوي مطلوبان شرعا. 

(عن جابر طك عن النبي ياء قال: لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برا بإذن الله). 


(1) سنن الترمذي تفسير سورة الأنفال ج٥‏ ص ۲۷۰ سنن ابن ماجة باب الرمي في سبيل الله ج۲ ص ٠٤١‏ . 

(1) صحيح البخاري ج٠‏ كتاب الجهاد والسير باب التحريض على الرمى. وقول الله كك: «وأعدوا هم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به عدو الله وعدوکم» ص۱٩.‏ 

(۳) سنن ابن ماجة ج۲ کتاب الزهد باب التوکل والیقین ص٣۱۳۹‏ رقم .٤١۹۸‏ 


a‏ حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 

ولقد ورد صريح آمره ئ بذلك (عن أسامة بن شريك قال: «كنت عند النبي ئلا 
وجاءت الآعراب فقالوا: یا رسول الله آنتداوی؟ قال: نعم. عباد الله تداوواء فإن الله | 
يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد وهو الهرم) . 

أما التداوي بالسحر والشعوذة والكهانة فهذا لا جوز شرعًا بل ويعتبر من الشرك 
الأكبر وقد ورد في النهي عنه وتعظيم ذنب من يفعله أحاديث كثيرة. 

فلا جوز للام مها كان نوع المرض الذي يصيب ابنها أن تعالجه بشيء من ذلك» بل 

لقد فضل الله الإنسان على سائر المخلوقات بنعمة العقل» الذي هو أكبر النعم على 
الإطلاق» لذا فإن التربية العقلية في غاية الأهمية» فمن واجب الأم العناية بالتربية العقلية 
لأبنائها وتنمية مهاراتم ومواهبهم» وإذا ما أهملت هذه الناحية» فقد شوهت خلق الله 
وأخرجت للمجتمع إنسانًا أقرب شبهًا بالحيوان. 

فالله ميز الإنسان عن الحيوان بالعقل والتفكير. فمن هنا كان واجب الام العناية بهذه 
الناحية. ومن وسائل التربية العقلية. 

)١‏ تعليم الابناء القراءة والكتابة: 

وقد جاء الأمر الإلهي بالقراءة في أول آية نزلت من القرآن الكريم نزل بها الوحي 
الأمين على قلب سيد المرسلين» قال تعالى: #افَرَأ بام رَبك الذي لق © حَلَى الإنْسَانَ 
من َأ # اقرا وَرَبْكَ الأَكْرَمٌ # الِي عَلَم بالقَكم 4 . 

فبالقراءة والكتابة يتعلم الإإأنسان مالم يكن يعلمه» يعلمه ربه ليزيد من معارفه 
وعلومه وینمي عقله. 

وني ذلك يقول ابن کثیر: (إِن من کرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم فشرفه وكرمه 
بالعلم» وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة» والعلم تارة يكون في الآذهان 


() سورة القلم آية .٠ -١‏ 


الباب الثالث: واجبات الرأة 1° 


وتارة يكون في اللسان وتارة يكون في الكتابة بالبنان ذهني ولفظي ورسمي. وفي الأثر 
قيدوا العلم بالكتابة) . 

فالقراءة أول درجات التربية الفكرية والعقلية لذلك مر الله به نبيه ءي في أول تكليف 
إهي للنبي والأمة الإسلامية من بعده» والكتابة هي الأصل الثاني للعلم» لذا نجد أن الله ك 
قد امتن على عباده بنعمة القلم. 

(روى سعيد عن قتادة قال: القلم نعمة من الله تعالى عظيمة لولا ذلك لم يقم دين وم 
یصلح عیش. فدل على کال کرمه سبحانه» بأنه علم عباده ما م یعلموا ونقلهم من ظلمة 
اجهل إلى نور العلم ونبه على فضل علم الكتابةء ما فيه من المنافع العظيمة, التي لا بجيط بها إلا 
هو وما دونت العلوم» ولا قيدت الحكم» ولا ضبطت آخبار الأولين ومقالاتہم» ولا كتب الله 
المنزلة إلا بالكتابةء ولولا هي ما استقامت أمور الدين والدنيا). 


وقد كان حرص الرسول بي على تعليم المسلمين القراءة والكتابة شديدًا. 


فقد جاء في السيرة النبوية أن الرسول بي جعل فداء بعض الأسرى في غزوة بدر أن يعلم 
الواحد منهم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة) . 

بل إن طلب العلم يعتبر في اللإسلام واجبًا دينيًا وفرضًا لازمًا على المسلمين. 

(فقد ورد عنه ا أنه قال: طلب العلم فريضة عل كل مسلم. 

فعلى الم أن تحرص على تعليم أبنائهاء وأن تعلمهم العلوم الدينية» والعلوم الدنيوية 
النافعة التي تساعدهم على أن يشقوا طريقهم في الحياة ويعيشوا عيشة كريمة» وينفعوا الأمة 
الإسلامية بعلمهم. والمسلم لا يكتفي بفرع واحد من العلوم بل عليه أن يتعلم كل ما يجتاج 
LS E E‏ فقد دح اله العلم العلا ءفقال: سهد 


3 ‌ 


اله أنه لاإ إلامُو انلك و لو اليم تاتا ب بالط لاله إلاهُو عرز ز ای4 . 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن کثير ج٤‏ ص۲۸٥.‏ 

9 الجامع لأحكام القرآن القرطبي ج۲ ص٠١٠‏ . 

(۳) صورة من حياة الرسول ييا أمين دويدار في أعقاب المعركة ص ۳۲۲. 
)٤(‏ سنن ابن ماجة ج٠‏ ص٠۸‏ باب ۱۷ . 

)٥(‏ سورة آل عمران آیة۱۸. 


کے حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


E 8‏ و ت ر ا ی م BS‏ 
وقال في آية آخحرى: # قل هَل يسوي الذِينَ يَعْلمَونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُون إن يتذكر 
ء 0 
ولو الألْبّا ب4 . 


والمسلم لا يقف عند حد معين في طلبه للعلم بل يظل يغترف منه دائًا ويقول كما 
علم الله النبي کيا أن يقول # ول رب رذني ع4 . 

وكان الرسول ية يعلم الصحابة أمور دينهم وأحكام الشريعة والقرآن ثم يأمرهم 
أن يعلموا أهليهم وأولادهم. 

(عن بي سليمان مالك بن الحويرث قال آتينا النبي ئي ونحن شببة متقاربون فأقمنا 
عنده عشرين ليلة فظن أنا اشتقنا أهلناء وسألنا عمن تر كنا في أهلناء فأخبرناه. وكان رفيقًا 
رحيًا فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم» وصلوا كا رأيتموني أصلي وإذا 
حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم) ". 

فلتتحرص كل أم أن تعلم أولادها آكبر قدر من العلم ففي ذلك كل الفلاح وذلك 
بتنظيم أوقاته» في الدراسة» والنوم» والذهاب مبكرًا إلى المدرسة وأن تكون خير معين 
وراع له في ذلك. وآن تساعده فيا يعجز عن القيام به. وأن تتابع عملية التعليم بمشاركة 
المدرسة مسئوليتها بإخبار الأب عن سير أولاده الدراسي» وتأخرهم أو تخلفهم في بعض 
المواد. 

أن تزور مدارس بناتها وتتعرف على أحوان العلمية والخلقية. 

وأن تنمي في أولادها وبناتها بعض اموايات حسب استعداداتهم الفطرية. كا 
تساعدهم في حل واجباتهم ومتابعة دروسهم أولاً بأول. 

۲) أن توجههم وترشدهم إلى التأمل والتفكير: 

فلا تترك مناسبة إلا وتلفت آنظارهم إلى ما في ذلك من الآيات والعبر حتى ينشاً 
الواحد منهم وعنده قدرة على التأمل والتفكير والحكم على الأشياء بمقياس صحيح. 


.٠ سورة الزمر آية‎ )١( 
. ٠١١ سورة طه آية‎ )۲( 
صحيح البخاري ج۷ كتاب الدب باب رحة الناس بالبهائم.‎ )۳( 


الباب الثالث: واجبات الرأة کل 

والتأمل والتفكر صفتان حمودتان شرعًا؛ لنب تعرفان الإإنسان بربه وبحقيقة الدنيا 

وقد مدح القرآن المتصفين هذه الصفة. 

a 2‏ ر ‰ه. ر 3 ك ر ج ء 

قال تعالى: # إن في حلت السََاوَاتِ وَالأرض وَاخيلاف الليْل وَالنهارٍ لاَيَاتِ لأولي 
ر ا 7 2 ت 
الألباب 6 الْذِينَ يذكرُون الله قياما َقعودا وَعَل جُنو مم كرون في حلت السَحَاوَاتِ 
وَالأرْض ربا ما حَكَقَّتَ هذا بَاطلاً سَبْحَانَكَ فَقتَا عَذَابَ النّار 4 . 

وقد كانت الأمهات بحرصن على تربية أولادهن تربية جسدية وتربية عقلية في آن واحد 
ومن ذلك قصة الام الأعرابية المسلمة وكيف كانت تعتني بتربية أولادها فتصف لنا ذلك. 

(فمم| يروى في كتب التاريخ والأدب أن الفضل بن زيد رأى مرة ابن امرأة من 
الأعراب فأعجب به فسأها عنه فقالت: إذا تم س سنوات أسلمته إلى المؤدب فحفظ 
القرآن فتلاه» وعلمه الشعر فرواه ورغب في مفاخر قومه ولقن مآثر آبائه وأجداده» فلى| 
بلغ الحلم حلته على أعناق الخيل» فتمرس وتفرس» ولبس السلاح ومشي بين بيوت الجي 
وأصغى إلى صوت الصارخ)". 


هله صورة جيلة لاهتمام الم بتربية أولادها عسى أن تقتدي الأمهات بذلك. 


وعلى الم أن تعودهم على قراءة الأدعية المأثورة عنه بي كل دعاء في الوقت المناسب 
له وني الحالة التي تطراً عليه حتى إذا تعود الدعاء بها حفظها عن ظهر قلب وتعود عليها. 
فتعلمه مثلاً دعاء النوم» والقيام منه» والخروج من المنزل» والدخول فيه» وقبل الطعام 
وبعد الطعام» وعند دخول بيت الخلاء والخروج منه» وركوب السيارة» وما إلى ذلك من 
الأدعية الجميلة التي تنفعه في حياته وعند ربه والتي تصبح دومًا على لسانه من كثرة 
ترديده ها خحلف أمه» فيظل لسانه رطبًا بذكر الله متحصتا بتلك الأدعية مقتديًا بالرسول 
العظيم صلوات الله وسلامه عليه. 


(۱) سورة آل عمران آیة ۱۹۰- ۱۹۱. 
) تربية الأولاد ني الإسلام عبد الله ناصح علوان ص١١٠‏ . 


۸| حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


ثالتا- التربية الايمابية: 

لقد عني اللإسلام بتربية الروح عناية عظيمة» فالإنسان في نظر القرآن خلوق من 
جسد وروح قال تعال: ادا سويتة وَنَقَحْت فيه من رُوجي فَقَعُوا لَه سَاجدِينَ 4‏ . 

إن إهمال تربية الروح والعناية بتربية الجسد فقط تؤدي إلى اختلال عظيم في كيان 
الإنسان فيصبح إنسانًا لا أخلاق له أقرب للحيوان منه للإنسان فإذا ما عني بجسده 
وعقله وآهملت التربية الروحية فقد يستعمل هاتين القوتين الجسدية والعقلية في أعمال 
التخريب فيسخر تلك القوتين في فيه ضرر الناس والمجتمع. 

لكن إذا عنى والداه بتربية روحه» إلى جانب ذلك» فإنه يصبح إنسانًا فاضلاً كاملا 
يسعى للخير ويإسخر تلك المواهب في| فيه نفع الناس والمجتمع والأمة؛ لأنه بالتربية 
الروحية يدرك معنى الفضائل ومعنى الخبر ويعيش له. ومعنى الشر ويبتعد عنه. 

وهذه التربية هي التي تسمي بالتربية الإيمانية؛ لأا تجعل منه إنسانًا مؤمتًا حلصا 

وهذه التربية الإيمانية هي التي أخذ ينادي بها العلماء والمصلحون في العصر الحديث» فقد 
فطن علاء التربية وعلاء النفس والاجتماع والمصلحون في الغرب إلى أهميتها في تربية الإنسان 
وني سعادة البشرية - بعد التجربة المريرة التي مروا بها بعد أن فصلوا الدين عن الدنياء وبعد 
أن تفشت العلمانية في كل بقاع الأرض» وبعد أن ذاقوا الآمرين من الواقع الاجتماعي المتهالك 
والآمراض الاجتاعية المستعصية ومن كثرة الجرائم وانحلال الأخلاق. 

ون الواقع الاجتهاعي لأغلب الحضارات اليوم خير شاهد على أهمية التربية الإيمانية 
للأولاد. 

أما وسائل هذه التربية فهي: 

)١‏ أن تعلمه أصول العقيدة الإسلامية الصحيحة منذ نعومة أظافرة» حتى ينشاً 

سليم العقيدة نظيف الآخلاق» مستقيم السيرة» خلصًا لربه وللمسلمين عبًا 
للخبر كارهًا للشر. 


.۲۹ سورة الحج ر آية‎ )١( 


الباب الثالث: واجبات ال رأة ک۹ 

فالعقيدة الصحيحة هي الركيزة الأولى في الإإسلام وهي منبع الفضائل ومبعث 
الكمالات وعليها مدار الدين. فعلى الأم أن تعلمه الحقائق الإيمانية» والأمور الغيبية 
كاللإيان باله كك والملائكة والكتب الساوية والرسل وخاصة محمد ياء والإيمان بسؤال 
الملكين وعذاب القبر والحساب والجزاء والجحنة والنار وسائر الغيبيات فتبداً بتلقين 
صغارها كلمة لا إله إلا الله» ليكون ول ما يفصح به لسان الطفل. وأول ما يقرع سمعه» 
ثم تبدأ في تفهيمه إياهاء بلفت نظره إلى كل ما يشير إلى عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته 
في الكون عن طريقق آياته الكثيرة وآلائه العظيمة» بالآسلوب الذي يتناسب مع مداركه» 
وتتدرج الم معه في تزويده بتلك المعلومات حسب سنه حتى إذا ما كبر يكون قد 
استوعب القضية الإيمانية بصورة متكاملة. وتخرس في نفسه وقلبه حبة الله وروسوله» 
ومراقبة الله كبك والخشية منه والاعتاد عليه وحسن التوكل عليه والاستعانة به والالتجاء 
إليه. وعدم الخضوع لغيره أو الخوف منه. فتربي في نفسه الشعور بعظمة الخالق وقدرته 
عن طريق القصص القرآنيةء ومن خلال التربية اليومية. 

وأحسن وسيلة للتربية الإيمانية في مرحلة الطفولة المبكرة هي القصص. فالطفل 
بطبيعته بحب القصص ولديه خيال واسع يحب أن يشبعه بسماع القصص الغريبة والتي 
تحكي عن خوارق العادات. 

والقرآن حافل بقصص الأنبياء والمعجزات» وكذلك السيرة النبوية فتشبع رغباته 
وني نفس الوقت تعطيه دروسًا إيمانية ترسخ في ذهنه مدى الحياة فينشاً معظحًا لربه حًا 
لا اوو ا 

ففي قصص القرآن والسنة والسيرة النبوية وقصص الصحابة غناء عن آي قصة من 
القصص الخرافية التي تملا مكتبات الأطفال والتي تغزي داتًا القوة للعملاق والوطواط 
والمارد والغول وما إلى ذلك. 

بعد المرحلة المبكرة تلك. تبدأ تتوخاه بالنصيحة والإرشاد دائعًا؛ لتخرس فيه 
الإخلاص لله وحسن التوكل عليه وعدم الخضوع إلاله وطهافي رسول الله 4 أسوة 
حسنة ولقد كان عليه الصلاة والسلام يتعهد الصغار بالموعظة والنصيحة داتا من ذلك ما 
رواه (ابن عباس رضي الله عنه) قال: كنت خلف النبي ب4 يومًا فقال : يا غلام إني 


کے حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 
أعلمك كلمات احفظ الله بحفظك » احفظ الله تجده تجاهك» إذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشي 
قد کتبه الله لك» وان اجتمعوا على آن يضروك بشيء لم يضرو إلا بشيء قد کتبه الله عليك 
رفعت الأقلام وجفت الصحف) '. 
فينشأ الولد مسلا صا ا خلصًا تقيًا ورعًَا قويًا عزيرًا بالله شجاعًا متوكلاً توكلاً 
صحیسًا غیر متواکل ولا جبان. 
فإذا ما رسخت هذه القضايا الإيمانية في ذهنه لا تستطيع معاول الكفر والإلحاد أن 
تنال من قلبه العامر بالإيمان ولا تستطيع التيارات الفاسدة آن تصيب منه شينًا. 
وعلى الام أن تعرفه أحكام الحلال والحرام بحسب حاجته حتى إذا شب كان قد ألم 
بكل الحلال والحرام وینشأً مرتبطًا بأحكام الشريعة وتکون له منهجًا وسلوکا. 
۲) أن تعلمه العبادات وترنه على أدائها كالصوم والصلاة والزكاة والحج. فمن واجبات 
الأم أن تعلم أبناءها الصلاة وتشابر على ذلك وتستعين بالصبر والحلم والآناة» حتى 
يتعود عليها. قال تعالى: ومر اهلك بالصَلاةٍ رَاضطَ عَكَنّها). 
وإن کان هذا الخطاب خاصًا للنبي 5ء إلا آنه يدخل في عمومه جمیع آمته. 
كا قال بذلك القرطبي في تفسيره: (فقد آمره تعالى بأن يأمر آهله بالصلاة ويمتثلها 
معهم ویصطبر علیها ویلازمها) . 
فتعليم الأولاد الصلاة يجحتاج إلى صبر واصطبار. فتبداً الم في تعليمه الصلاة من سن 
السابعة؛ امتثالاً لأمر الرسول كلا 
(فعن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده قال: قال رسول الله ي: مروا أولادكم بالصلاة 
وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في امضاجع) . 
فهذا قول صريح من الرسول بلا للوالدين أن يعلى أبناءهم الصلاة من سن السابعةي 


(1) سنن الترمذي ج٤‏ كتاب صفة القيامة ص۷٦٠‏ . 

(۲) سورة طه آية ۱۳۲ . 

() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج۷ ص۳٠۲.‏ 

)٤(‏ عون المعبود ني سنن ابي داود ج۲ كتاب الصلاة باب متى يؤمر الغلام بالصلاة. 


الباب الثالث: واجباتاللرأة کے 


وذلك حتى يتدربوا على أدائها فالطفل من سن السابعة يكون سهل التشكيل سلس القياد لين 
العود فإذا صلى في تلك السن أصبحت الصلاة لديه عبادة محبوبة يرغب في آدائها تلقاقيًا 
ويتربى على طاعة الله والقيام بحقه والشكر له ويحصل على فوائد حمة والتي هي آثار العبادة. 
فإذا بلغ العاشرة يسمح الشارع الحكيم باستعال سلوب العقوبة إذا م يواظب الولد على 
الصلاةء والحكمة من ذلك -والله أعلم - أن الطفل إذا لم يتعود على الصلاة حتى تلك السن 
فإن الأمل في تقويمه يصبح ضعيقًا فهو يؤمر بالصلاة ثلاث سنوات متتالية ول يلتزم بعد ول 
يتعود بعد عليها. لذا يصبح الضرب في حالة عصيان الأمر هو الوسيلة فالفرصة أمام الوالدين 
أصبحت ضيقة ولإ يعد ني الوقت متسع لتقويم اعوجاجه فلعل سلوب العقوبة ينجح في 
إعادته إلى الجادة ويلتزم بالصلاة. ويقاس على الصلاة التمرين على صيام بعض أيام رمضان إن 
استطاع» وتعويده على الحج والعمرة وسائر العبادات وأعمال البر. 

أما قوله ب: «وفرقوا بينهم في المضاجع» فهو التكليف الثاني من الأمر النبوي 
بتفريق الأولاد أثناء النوم في الليل إذا بلغوا سن العاضرة وهذا الإرشاد النبوي الكريم في 
غاية الآهمية فهو ضروري في تربية الأولاد صحيًا ونفسيًا فنوم الطفل في فراش مستقل 
عن إخوانه بعد سن العاشرة ضرورة تحتمها التربية الخلقية في الإإسلام ولكن يغفل كثير 
من الآباء والأمهات عن هذا الإرشاد النبوي مما ينتج عنه كثير من المشاكل التي تؤثر على 
هؤلاء الأطفال مستقبلا أخلاقيًا ونفسيًا. 

وعلى الم أن تعود ابنتها منذ نعومة أظافرها على الاحتشام في الملبس والحياء وتدرما 
على ذلك تدريبًا عمليًا فتنشاً البنت حيية حبة للتستر ويرسخ في ذهنها وفي أعاقها أهمية 
ستر هذا الجسد حتى إذا ما كرت وفرض عليها الحجاب تقبله برض وسعادة. فتحافظ 
عليه ويصبح التستر عادة حميدة لديا ويمنعها حياؤها قبل دينها أن تكشف شينًا من 


۳) وعلى الام أن تنشئهم على الأخلاق الإسلامية الفاضلة وتعودهم على السوك 
الإسلامي في المعاملات. 


فعليها أن تبرز قيمة الفضائل» وتظهر مساوئ الرذائل الخلقية وآثارها أمام الطفل 
بقدر ما يتسع له فهمه. 


= حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 

فالصلة وثيقة بين الأخلاق والإيمان وبين الأخلاق والعبادات. فالأخلاق الفاضلة 
تعتبر الركيزة الثالثة في الإسلام بعد العقيدة والعبادات. 

لذا فإن الرسول الكريم يعبر عن ذلك بقوله: «بعثت لأتعم مكارم الأخلاق)'. 

وأهمية الأخلاق في الاسلام تظهر في قوله كلا «إن أحبكم إل وأقربكم مني ملسا 
يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا». 

والآحاديث التي تحث على التخلق بالأخلاق الفاضلة وتبين مزاياها والمثوبة عليها كثيرة» 
ولقد ورد أمر الرسول بي الصريح للوالدين بتأديب أولادهم وتحسين أخلاقهم (فعن ابن 
عباس رضي الله عنها عن رسول الله ية قال: أكرموا أولادكم وأحسنوا أديم)". 

فأفضل ما يقدمه الوالدان لأولادهما خلق حسن وأدب جم يتحلون به» فذلك 
أفضل منحة وأجمل هدية فقد جاء ني الحديث الشريف (عن آيوب بن موسى عن ابه عن 
دة اا و ا قال ها ل اندو لدا من تخل انل من ادب ن : 

بل أن نظرة الإسلام لأهمية التربية الخلقية للأبناء بلغت حدا أبعد من ذلك فاعتبر 
الاسلام تأديب الرجل ولده أفضل من الصدقة التي هي من أفضل القربات. 

(عن ساك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله اة أنه قال: لأن يؤدب 
الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع) . 

وإنا حرص اللإسلام هذا الحرص على تأديب الصغار؛ لأن التأديب إنم| ينفع في 


الصغر وقد قيل: 
قد ينفع الآدب الأولاد في الصغر ولیس ينفعهم من بعده أدب 
إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت SE E‏ 


فالأم هي المسؤولة الأولى عن أخلاق أبنائها ذكورًا وإنالًا فهي المحضن الرئيسي 


(۱) المنتقى شرح موطأً الإمام مالك للإمام الباجي ج۷ باب ما جاء في حسن الخلق ص۴٠۲.‏ 
(۲) جامع اللأصول ني أحاديث الرسول لابن الأثير ا لجزري ج٤‏ الكتاب الأول في الخلق ص1 . 
(۳) سنن ابن ماجة ج١‏ ص١١١٠‏ كتاب الأدب» باب الولد والإحسان إلى البنات. 

() سنن الترمذي ج٤‏ كتاب البر والصلة باب ما جاء في أدب الولد ص۳۳۸. 

(9) نفس المصدر السابق. 


الباب الثالث:واجبات ال رأة کک 


والمدرسة الاولى التي يتلقون فيها أولى دروس الحياة» وهي القدوة التي تتعلق بها اساعهم 
وأبصارهم فعليها أن تعلمهم الآداب الإسلامية ابتداء من التحية وآداب الاستئذان 
داخل البيت وخارجه. ون تعلمهم الاخلاق الفاضلة كالصدق والامانة والاستقامة» 
والايثار» والإحسان» وإغاثة الملهوف» واحترام الكبير» والعطف على الصغير» وإكرام 
الضيف والإحسان إلى المجار ومساعدة الضعيف» وعحبة الآخرين» والبر بالفقراء 
والمساكين» وصلة الرحم وما إلى ذلك من أخلاق حسنة وعادات جيلة. فالنصوص 
القرآنيةء والأحاديث النبوية حافلة بالنصوص التى تحث على هذه الفضائل. 

كا عليها أن تنهاهم عن الرذائل الخلقية المختلفة وتبغضها هم مثل: الكذب والسرقة 
والغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء والتنابز بالألقاب والتفاخر بالأنساب وسوء 
الظن» والكبر» والغرور والبذاءة والسباب والشتم والقسوة والغلظة والجحفوة والأنانية. 
وتحاول ما استطاعت أن تصدهم عنها صدًا مستعملة كل وسائل التربية وأساليبها 
کالترغیب والترهيب» والمدح» والذم» والمكافاةء والعقوبة» وماإل ذلك. 
أن تكون الأم قدوة حسنة وذات سلوك قويم» فيباشر بنفسه توجيهها. 

(فعن عبد الله بن عامر ظه قال: دعتنى أمى يوما ورسول الله ية قاعد في بيتنا 
فقالت: هاك تعال أعطك! فقال ها رسول الله ب4: وما ردت أن تعطيه؟ قالت أردت أن 
أعطيه تمرًا. فقال ها رسول الله بياة: أما أنك لو لم تعطه شيتًا كتبت على كذبة)'. 

حتى هذا التصرف البسيط لم يغب عن ملاحظة الرسول ئي فقد خشي أن تكون الام 
كاذبة وأنها تستدرج ابنها - كا تفعل أكثر الآمهات فأراد أن يتأكد من فعل الأم لعلمه 
بمدى أثر ذلك في تربية الطفل إذا كذبت عليه؛ لأنه بالتالي سيتعلم الكذب عن طريق 
الإجحاء والمحاكاة ویصبح الكذب عادة لديه. 

والإسلام لا يقبل الكذب ولا حتى با مزاح ولا يرضى بالكذب صفة للمسلمين. 

فالكذب يعتبر س الرذائل الخلقية التي هى عنها الإسلام فكان هذا درسًا للام في 


(۱) عون المعبود شرح سنن أبي داود ج١٠‏ كتاب الآداب باب التشديد ني الكذب ص١٠٠٠‏ . 


iE‏ حقوق المرأة ووا جباتها في ضوء الكتاب والسنة 
هذا الحدیث ودرسًا للأمهات یقاس عليه کل تصرف خاطئ وخلق سئ 

والضرر الثاني في كذب الأمهات على أطفاهم بغخرض إسكاتمم أو إهائهم أو انتزاع 
الطاعة والرضى منهم -أن الطفل لايثق بعد ذلك بكلام أمه فلا تفيده نصائحها 
وتوجیهاتها وإرشاداتا له مستقبلاً. 

(والطفل في المرحلة الأولى يكتسب أكثر عاداته وأخلاقه عن طريق المحاكاة والتقليد 
ويحتاج إلى القدوة الصالحة؛ لأن القدوة إنا هي عرض مجسم للفضائل فالإسلام يرى أن 
القدوة هي أعظم وسائل التربية وآقر ما إلى النجاح فالمنهج الإسلامي يظل حبرا على ورق 
ما م يتحول إلى حقيقة واقعة تتحرك على الأرض وما لم يتحول إلى بشر يترجم بسلوكه 
وتصرفاته ومشاعره وأفكاره مبادئ المنهج ومعانيه» لذا فإن الإسلام يقيم تربيته الدائمة 
على هذا الأساس فلابد للطفل المسلم من قدوة في أسرته ووالديه؛ لكي يتشرب منذ 
طفو لته المبادئ الاسلامية وينهج على نهجها الرفيع. فالولد الذي يرى والده يكذب لا 
يمكن أن يتعلم الصدق والولد الذي یری آمه تغش آباه أو آخاه أو تغشه هو نفسه لا 
يمكن أن يتعلم الأمانة. والولد الذي يرى أمه مستهترة لا يمكن أن يتعلم الفضيلة)'. 

لذافعلى الأم أن تكون قدوة صالحة لأبنائها وأن تكون سيرة الرسول ئية منهج 
التربية الذي تعتمد عليه. 

فإذا بدأ الطفل يعقل الأشياء عليها أن تعلمه آداب الاستئذان داخل البيت كا أمرنا 
بذلك رب العالین في قوله تعال: 3 أا الذي آمئواليشَأذنك الََِ کٹ امان 
وال ي يعوا الُم منم تلات رات من َل صَااَة الْقَجرِ وَين تَصَُونَ ابم مَنَ 
E O O‏ 

افون عَلَيْكُمْ صك عل بض َلك ن ا كم الآيات وا عيبم حكبم ه وإ 
ا م قَلْيستأنُوا کا ادن الَذِينَ من بهم ذَلِك بين ا له کم آیاته 
الله عَلِیمٌ کی4 . 

فهذا مر إهي للمؤمنين جيعًا أن يعلموا أولادهم الصغار دون سن البلوغ والخدم 


(1) منهج التربية الإسلامية حمد قطب التربية بالقدوة ص٠۲۲‏ بتصرف. 
(۲) سورة النور آية .٥۸‏ 


الباب الثالث: واجبات الرأة Yo‏ 


المعايشين هم آداب الاستئذان داخل البيت» في الثلاثة أوقات التي قد تنكشف فيها 
العوارت عادة حتى لا تقع أنظارهم على عورات آهليهم وهذه الأوقات هي: 
)١‏ قبل صلاة الفجر: الوقت الذي يكون فيه آهل البيت في ثياب النوم أو في حالة 
النوم حيث يكون التكشف تملا 
۲) بعد صلاة الظهر: وقت القيلولة التي تعود الناس في الغالب أن يناموا فيها 
ويكونون عرضة للتكشف. 
۳) ومن بعد صلاة العشاء: وهو وقت النوم الحقيقي حيث يكونون بملابس الليل. 
وساها الله عورات ثلاتًا لانكشاف العورات فيها وم يمنعهم في كل الأوقات منعًا 
للحرج لكثرة دخومم وخروجهم على أهليهم بحكم صغير سنهم أو قيامهم بالخدمة. 
فلابد أن يستأذن الصغار وأن لا يتهاون الوالدان بهذا الأمر الإلهي» وني ذلك يقول 
الأستاذ سيد قطب رجه الله: (وهو أدب يغفله الكثيرون في حياتم المنزلية مستهينين 
بآثاره النفسية والعصبية والخلقية» ظانين أن الخدم لا تقتد أعينهم إلى عورات السادة وأن 
الصغار قبل البلوغ لا ينتبهون هذه المناظرء بين| يقرر النفسيون اليوم بعد تقدم العلوم 
النفسية - أن بعض المشاهد التي تقع عليها آنظار الأطفال في صخغرهم هي التي تؤثر في 
حياتہم كلها. وقد تصيبهم بأمراض نفسية وعصبية يصعب شفاؤهم منها. والعليم الخبير 
يؤدب المؤمنين بمذه الآداب وهو يريد أن يبنى آمة سليمة الأعصاب» سليمة الصدور 
هة اقشاع طاهرة القلرت »نة التضورات". 
أما إذا بلغوا سن الرشد فلابد أن يستأذنوا كل الأوقات كاستئذان الأجانب. 
وعليها أن تلاحظ بعض الأمور المامة أثناء التربية وهي بالإإضافة إلى الرحهمة والحنان 
والعطف يجب أن تستعمل أساليب التربية القرآئية كلها من ترغيب وترهيب وجزاء 
وعقاب وحوافز وکفارات» ك عليها أن تعدل دائًا بين أولادها فالعدل بين الأولاد 
واجب ومأمور به شرعًا لقوله بي: «اتقوا الله واعدلوا بین أولادکم» وإِن کان هذا 


(۱) في ظلال القرآن قطب ج٤‏ ص‌۳۲٥٠۲.‏ 
(۲) صحيح البخاري ج٠‏ كتاب اة باب ابة للولد ص۳١٠‏ . 


س حقوق المرأةوواجباتها في ضوء الكتاب والسنة 


الحديث يأمر العدل في العطية إلا إنه يفهم منه العدل بين الأولاد مطلقا لمافي العدل من 
ا لخيرء ولأن التفضيل قد يثير الأحقاد والحسد ويؤدي إلى عقد نفسية وأمراض عصبية لا 
تحمد عقباها. فإن الشارع الحكيم يطلب من الأم أن تعدل بين أولادها في كل شيء؛ حتى 
ينشأوا بنفوس طيبة وقلوب عبة وأعصاب سليمة. 

SI O 

قال تعالی: لذا لفن لانيو وَهُو بَوظة بابي لا ا 
َظيمٌ 8 وَوَصَبتا اسان لَب و حل هتا عل وهن َال في اين ن اشکزلي 
اديك ل ِي # إن جاك على أن شر ل ا بوعل اانه 
وَصاجنها ني انیا عروا یغ ريل من اناب إل ا مب كنم 
َعْمَلونَ 8 يا بتي نها ِن َك ونقال َب ن ڪرلي کن ني صخر وني السحارَاتِ أو ني 
الاد ضِ بات ا ان ا طف بي # بابي آم ا لصَلاة ومر بالُعْرُوفِ وال عَنِ انكر 
راض عل ما اك لديك ِن عَم الأمور ٥‏ وَل ر تعر حَدَكَ لتاس وَلاً بش في 
الأزض مَرَحًا إن لله لاَ يحب كل تال حور # وَافصذ في مَشْيكَ وَاعْصّضص من صَوَيِكَ 
إن نكر الأضْوَاتِ لصوت اىر 4 . 

وهذه النصيحة القرآنية خير ما تقدمها الأم لأبنائها فتختم به واجباتما نحوهم أسوة 
بلقمان الحكيم» لعل الله هديم ويصلحهم ويكلل مساعيها بالنجاح. وعلى الأم في ختام 
واجباتما أن تتولى تربية أبنائها بنفسها ولا تترك ذلك لغيرها كالمربيات والخادمات» ففي 
ذلك تخل منها عن المسئولية التى أناطها الله ها حين قال على لسان سيد البشر «والمرأة 
راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رھ 

فالتربية هي مسؤوليتها ا لخاصة. وإذا كانت تحتاج إلى مساعدة فلا بأس في أن تستعين 
بخادمة أو مربية توكل ها الأعمال الدنيا أما التعامل المباشر مع الأطفال وتوجيههم 
وإرشادهم فتجعله من اختصاصها؛ حتى تضمن النتائج قدر المستطاع. 


د اد اد 
2 ن 


(۱) سورة لقمان آية ٠۹-۱۳‏ . 
) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج٩‏ كتاب النكاح باب المرأة راعية في بیت زوجها ص‌۲۹۹. 
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-٥‏ صحيح البخاري. 
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٦‏ - صحیح مسلم. 
۷- مسند الإمام أحمد بن حنبل. 


۸- صحیح ابن حبان. 
۹- سنن الترمذي. 
۰ - سنن النسائی. 
۱- سننن ابن ماجه. 


۲ - سنن الدرامي. 
۳ -موطأً مالك. 
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الرس 


الباب الأول: المرأة قبل الإسلام 


الفصل الأول: المرأة في المجتمعات القديمة A‏ 
# المرأة الصينية. RSA SA SA‏ 
# المرأة الهندية. O OE‏ 
# المرأة البابلية والآشورية SS‏ 
# المرأة الفارسية. e‏ 
# المرأة الرومانية DS‏ 
# المرأة اليونانية OSO‏ 
# المرأة المصرية. EEE E‏ 
الفصل الثاني : المرأة في الديانات القديمة NEES REE‏ 
# المرأة في الديانة اليهودية SSS‏ 
# المرآة في الديانة النصرانية O EOE HE‏ 
الفصل الثالث: المرأة العربية في العصر الجاهلي aE‏ 
آلا کان اة RESA‏ 


ثانيًا: وأد المولودة. VERSED RSE‏ 
ثالتا: سلو المرأة في الجاهلية. EET‏ 


رابعًا: زواج المرأة. OS SSS OS‏ 
خامسًا: طلاق المرآة ونظام عدتها DS‏ 


الباب الثاني : الحقوق العامة للمرأة في الإسلام 


الفصل الأول: الحقوق المدئية والاجتماعية E‏ 


EES 
Nese 


TT ss 


Tes 


ON 
OE 


OAS 
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# حقها في النفقة والرضاعة والحضانة والتربية OD AD‏ 
# حقها في التعليم. SND SA ASRS E‏ 
# حقهافي اختيار الزوج. OR a a a‏ 
# حقها في العمل. OAR SSSA SASS a‏ 
# حقها الأدبي (الحجاب) SE RSG‏ 
الفصل الثاني : الحقوق الدينية OSES RS SSSR‏ 
أهليتها للتدين وتلقي التكاليف الشرعية. AT‏ 
أولاً: أهلية التكليف. E O EEN‏ 
ثانيًا: الفرائض والنوافل O ESS E ESR SASS‏ 
اا ا O‏ 
رابعًا: الحدود والقصاص. ee‏ 
ااا الد و لهاد NSE SS E SSAA‏ 


الفصل الثالث: الحقوق السياسية NaS OSA‏ 


أولأً: حق إبداء الرأي. ens‏ 


ثانبًا: حق الحاية والرعاية. ASSESS‏ 
ي ال ea eae‏ 


اا ا اهاد eee‏ 
ا E E OO OOOO‏ 
اوا الز لاك العامة OO‏ 


الفصل الرابع : الحقوق المالية ES ey‏ 


Eee oR RÊ أهليتها الاقتصادية.‎ # 
OA O E النفقة.‎ # 
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الباب الثالث: واجبات المرأة ف الإسلام 
الفصل الأول: واجباتها كبنت TENSES a‏ 
٭ واجباتها نحو رما. OT‏ 
# واجباتها نحو والدها. AO‏ 
# واجباتها نحو العلم. PON Sse AE SARS ASAS‏ 
الفصل الثاني : واجباتها كزوجة A‏ 
أولاً: طاعة الزوج. TEN‏ 
ثانيًا: واجب الفراش. Ve OSA‏ 
0 وای ال OSES‏ 
رابعًا: واجب النظافة والزينة. PV SER OA‏ 
خامسًا: واجب خدمة البيت. TNE OS‏ 
سادسًا: واجب العدة والإحداد. ATs‏ 
الفصل الثالث: واجباتها كام TASS‏ 
# واجبها نحو جنينها. TAT EEE SSA SESS‏ 
# واجب الرضاعة ATE SS‏ 
# واجب الحنان. TEESE‏ 
# واجب اختيار الاسم. IOs SSSA‏ 
# واجب التأذين والتحنيك. TERSENO‏ 
# واجب العقيقة. TOA EN OE ES‏ 
#٭ واجب الختان. FO‏ 


EG ASE SESE SSS ااا الو‎ # 
i O E 


